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أفراحتا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 5 
دافتسا ا ا ا 0ك 


مُعَدْمَةُ الطّبعَةُ الأوتى 


5 قوع و چت وسوس غو ہے و 0 ق سے ةق ا 2 
إن الْحَمْدَ لله تمده وَتَسْتَعِينك مَنْ ج الله قلا مُضِل له وَمَنْ يَصَلِل فلا 
و اه عقي وی عه قورر قوق * 


و ع قل Ea‏ ويد ابد وا 2 ال و 
مهای لَه وَأَشْهَد أن لا! إلا الله وده لا ريك له وَأَنْ مدا عَبِدَهُ وَرَسُولَةُ 


Î 
هذ الطّبعة الأولى يرسالتي المتواضعة» أضعها بين أيدي القّرَّاء الكرام؛‎ 

وقد ميرت هذه الطّبعة بكثير من المزايا الفنية والعلمية» وهي كالتَالي: 

-١‏ تم صب وإخراجٌ الكتاب بخط جيل مع مراعاة عَلاماتٍ التَرّقَيمٍ وندرة 
الأخطاء الإملائية - قدرٌ الُستطاع -حيث تم مراجعة الكتاب اة وسار 
تامين. 

5 الاعتناء الكامل بتمييز آياتِ القُرآن ولقلها مِنَ المُصِحَف مُشْكَلةً. وتذيلها - 
وهذا قليلٌ - بتفسير موز يرصح دلالتها. 

و التَخرِيجٌ للأحاديثٍ والآثار مع بيان أقوالٍ المحدّثين - صِحَةٌ وضعفاً - 
عليهاء مع الإحالة لكتبهم؛ لمن أراد الاستزادة. 

-٤‏ إضافة عض المراجع الفقهيّة ونحوها؛ لكي يُستفيد مَن أراد الاستزادة. 

-٥‏ رودت هذه الرسالة ببعضِ المباحث الهامة» والقضايا الحصريةء والأخطاء 
المنتشرة؛ مُدَعَمة بالأدلة والمتاوى» ختتمة بالوّصايا والتوجيهات. 


(۱) لفظ حديث أخرجه مُسلم في صَحیحه (رقم: ۸1۸) : 


أفراحتا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


وأتقدّم بالشّكر الجزيل” إلى کل من ساعدني في هذه الرّسالة - أو غيرها ع 
بكتابة أو تريح" أو بحب أو مرجع أو ملاحظة. فالإنسان مَعروف بخطؤو - 


(۱) قال يل : الا كر الله مَنْ لا ضكر النّاسَ» اْخْرَجَهُ: أبو داود (رَقم: )٤۸١١‏ والترمذي (رَقم: 1195) 
وأحمد 2768/7 ۲۹۵ ... والبّخاري في (الآدب المفرد) (رَقم: ۲۱۸) والطّيالسي (رَقم: 44١‏ ؟) وابن 
حِبّان (رَقم: 41 7) والبَغويٌُ (رقم: .)411١‏ وص حه البّرمذيٌّ واب بان والبَغويٌٍ؛ ووافقهم 
الألباني في السلسلة الصّحيحة (رَقم:0١4).‏ 

(1) ولا أنس ابن أخي: الأخ عماد بن سام السلمي - بارك الله فيه - فقد كان له جُهداً مَشكوراً في ذلك. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۷ 
ل ا ا ا n‏ 


مُقدّمة فضيلة الشَّيخ: عبد المحسن بن محمد البنيان غفر الله له 
مدير , کز الدّعوةٍ والإرشادٍ بالدّمام 

ا خمد لله والصَّلاةٌ والسّلامُ على سَيّدنا مد رسول الله» وعَل آلِهِ وصّحبهِ 
ومن ولاه. 

أمَا بعدٌ: فهذه رسالةٌ طيفة؛ لها وجمعها قضيلةٌ الشّيخ: أحدٌ بن عَبيالله 
ا كام عدل الألجساء الأول وإمامٌ وخطيبٌ ا الإمام محمدبن 
عبدالوهًاب» بمحلة الصالحيةء بمُحَاكَظة الأحساء. 

وموضوعٌ هذه الرّسالة جيد» حيث أا تُعالج جوازياً من السَلبيّات في حياتنا 
الاجتماعيّة» بالإضافة ما تَصَمِّنتهُ من أحكام ا حياةٍ الزوجيّة وفقٌّ الشّريعة المطهّرة. 

ومُوَلّف هذه الرّسالة (الشَّيخّ أمد) من الدّعاةٍ الُحتَسبِينَ» وا لطب اء الجيدين» 
وله جهودٌ طيّبة في مارب البدع والُنكراتِ. 

سال الله ان بات له الأجر والثوابٌ» ون تجعل عمل دا وصمل ‏ الما 
جهو الكريم» إِلّه سَمِيعٌ تجُيب. 


ر ٍ 04 
و صل الله على نبنا محمد وآلِهِ وصحبو وسَلم. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۹ 

إن الحمد لله تَحْمَدُه وَتَستَِيئهُ وستغفرة وَتَعُودُ بالله من شُرُورِ أنْفْسِنَا 
وَمِنْ سات أَعَْالِناه من ده الله قلا مضل لَه وَمَنْ يُضْلِل قلا هادي لَه وَأَشْهَدٌ 
أن لا له إلا الله وَحْدَهُ لا مريك لَه وَأَسْهَد أن و 

« يتا الین ءا مثو اوا آله حَقَّتُقَاتِهِ- وَل مُوثنَ إلا وَأنتّم مُسْلِمُونَ 4 [آل 
عمران: ۱۰۲]. 

ااا الاس ۾ آلَّذِى حكر ين نَفْ سوَاحِدَقوَخَلَقَ يِا زَوَجَهّا 
بنارأ وناو فوا آله الى َا ٤ون‏ بو وَالأرَحَاء إن لَه گان 
عَلِيكجَ رَقِيبا 4 [النساء: .]١‏ 

تاج نين اا در ¡ آل ووو قَولاً سَّدِيدًَا © يُصَلح کم أعملةز 


ے ق ت 


وَيغفِر لک ذتُوبَكُم ومن بطع آله رسو فد فازفورًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله كلك وخيرٌ المدي هدي عمد واف 
وش الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار”". 


)١(‏ هذه المقدمه تسمى (خطبة الحاجه) وصح أن النبي ب كان يستفتح بها خطبه» وكذا بعده المؤلفون 
يستفتحون بها کتبهم؛ ولكنَّ البعض يزيد هنا على ما ورد زيادتين: 

الأولى: كلمة (نستهديه) بعد نستعينه» ولم ترد بها الرّوايه فيها أعلم. 

الثانيه: قول البعض (نشهد) بصيغة الجمع بدل صيغة (أشهد) المفردة» وقيل الحكمة في ذلك أن الشهادة من 
أعال القلوب المحضة التي لا يسوغ فيها النيابة بخلاف الحمد وطلب الاستعانة والاستغفار» فلذا 
جاءت بلفظ الجمع ولفظ الشهادة جاء مغرداً وله أعلم. 
[وللإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ره اله فق رسالة ني كرح شطب الحاجة تطبوعة» وللعلامة الأباني 
رحمه الله رسالة في تخريج طب الحاجة» وراجع في كم تكرارها والإكثارٍ منها: (تصحيحٌ الذعاء) 
للعلامة بكر أبو زيد ٤(‏ 56 -400) و(التّصيحة) للعلامة الألباني (۸۳-۸۱) فهو هامً]. 


١‏ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


ثم آنا عد: فلما رأيت كثيراً من أفراح اراج تقام بعيدة عن التزام شرع الله يك 

وإنما تقام حسب العادات والأهواء والميول ولا تحتويه من خالفات وسير وراء 

الحضارة الزائفة - كا يقولون عنها أا حضارة - جمعت في هذه الرسالة المختصرة 
ما تيسر جمعه من خالفات ومنكرات في المنطبة والعقد والزفاف مركزاً على محاذير 

شاعت وذاعت واشتهرت وانتشرت مما بحصل في أفراح الزَّوَاج. 

ولعل أهم هذه الأسباب والدواعي إلى هذه المنكرات والمخالفات ما يلي: 

-١‏ الجهل" بأحكام دين الله كك وهذا ليس بمسوغء بل على المسلم إذا جهل 
شيثا أن سال أهل العلم عن قال 3:35 ورسلا ين فبك إلا رجالا 
5-6 . م فَسَعَُوَا أهل لذْكْر إن كش لَا نَعََنُونَ4 [النحل: لدان 

-١‏ ضعت الإييان» وقلة الخوف من الله كك والأمن من مكر الله کلك. 

*- التقليد والشّعَة للآخرين» فما فعل النّاس فعلناء حالنا حال التاس» النّاس فعلوا 
فتفعل. ومنذ لقنا الله كك ونحنٌ نرى الاس عليه وهذا طريقٌ الآباء 


والأجداد©. 


(1) الجهل بأمور الدين مُخالفة يقمٌ فيها الكثير من أبناء وات الإسلام» وهذا الإعراضُ عن منهج الله علا 
وتُعلي] أو تطبيقاء وين يكون العروسان على جُهلٍ بأحكام الدين فإنه أحرى لأن يُقعا في كثير من 
المنهيات والمحظورات الشّرعية فجاءت هذه الرسالة إتخدم هذا الجانب. 

(؟) قال القُرطي في تفسيره (آية 17٠‏ من سُّورة البقرة): (فرضٌ العاميٌ الذي لا يَشْتَفْلُ باستنباط الأحكام من 
أصوها - لعدم أهليته في لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه - أن يقصدّ أعلم من في زمائه وبلده؛ فيسأله 
عن نازلته فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: ( َا أهْل انكر إن كر لا تََُْونَ 4 وعليه الاجتهاد في 
أعلم أهل وقته بالبحثِ عنه» حتى يق عليه الاتفاق من الأكثر من الناس) اه . 

(؟) كحجتهم ني عل الموالد وحَفْلاتٍ الإسراء والمعراج؛ وما أحدثوه في ليلة الصف من شعبان وغيرهاء ما 
لم يسبقه إلينا الرّسول بالا وصّحابته 4ء ولو كان حيرا سبقرنا إليه. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۱۱ 


:- التّفاخرء والرّياء» والسّمعة» والمباهاة» والشّهرة. 

8- عدم قيام أغلب المسلمين بواجب التصيحة - مع جوا -؛ لا سا طلبة 
العلم - کر الله ك سَوادَهم -. 

-٦‏ الجهل بوجوب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء والتصيحة للمسلمين. 

۷- ضعف كثير من الرّجال وجُبنهُم سورهم وتسليمٌ القيادةٍ والقوامَةٍ للنّسائ". 

۸- التّهاون واحتقار المعاصي» والنّظر إل من هو أسواً حالاً وأبعدٌ عن دين الله كق. 
كما ذكرت في أَنْناءِ هذا البحث: مسائل» وتوجیهات» وفوائد» وآداب» وفتاوی 

وتنبيهات تتعلق بِالْزَّوَاجٍ قبله أو أثناءه أو بعده» وعلاج بعض الظواهر. جمعتها من 


ك3 


كتب ورسائل وبحوث شتى 


ووشلها: الاحتفال بعيد رأسي السّنة؛ وعيد الميلاد» وعيد الأم» وعيد شم النّسيم ... وغيرها من الأعياد 
التي ما أنزل الله بها من سلطان. وتدبر معي يا رعاك الله كيف أن الله ك الذي جعل لنا عيدين اثنين 
(عيد الفطر وعيد الأضحَى) لِتَسعّد فيهماء ومع ذلك نجد من يحتفلٌ بالأعيادٍ والاحتفالات البدعية 
ويأبّى الاحتفالات بالأعياد الشَّرعيّة. 

)١(‏ من المحزن أني سألت بعض الإخوان وقلت: إن شاء الله هة لا يحصل في زواجكم شيء من المنكرات 
من رفع صوت المغنية با مكبر» ولا دخول الزوج أو أحد أقاربه على النساء» ولا تأتون بمغنية خالعة 
فاسقة ماجنةء أو موسيقى. فكانَ جوابه - ويا للأسف - بكل صراحة: (هذا من اختصاص النساء ولا 
دخل لنا نحن الرجال في شثون النساء). فإنًا له وإنا إليه راجعون» إذا كان هذا جواب رجل عاقل حيث 
یری المنكر في نسائه فيسكت ولا یغار ولا يد له فيهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشّاعر: 

وما عت أن الشة كلك ولكرّتانيةالإجالعجية 

(1؟) كما أي استفدت - ومن بركة العلم سبته إلى أهله - من رسائل خرجت مؤخراً منها: 

-١‏ (وَصايا وإتحافات قبل ليلة الزّفاف) لسليمان عبد الكريم المفرج. 
۲- (من أخطائنا في الرّواج) محمد راشد الغفيلي. 
۳- (قتاوى وخالفات العقد والزَّواج) لسليمان الغيامة. وغيرها ما سيرد ذكرها. 


1۲ أفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 


وما حدا بي إلى الكتابة في هذا الموضوع الباعاً لقوله بلة: «الدّينُ اليح . 
تلن ن با رَسول الله. قال ل لله لابو وَِرَسُولِو وَلأيكة اسلو 
وَعَامَتَهِمْ”". 

فعمادُ الدّين وقوامُه: الصيحةء قال الإمام النّووي رحمه الله كك: أما نصيحةٌ 
عامّة المسلمين - وهم: مَن عدا ولاة الأمر -. فإرشادذهم لمصالحهم في آخرتهم 
ودنیاهم» وكفف الأذى عنهم» فيعلّمهم ما يجهلونه من دينهم» ويُعينهم عليه 
بالقول والفعل» وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع 
لهم وأمرهم بالمعروف, ونيهم عن المنكر برفق وإخلاص» والشّفقة عليه 
وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم» وتخوهم بالموعظة الحسنة» وترك غشّهم 
وحسدهم» وأنَّه يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من 
اللكروه» والب عن أموالهم وأعراضهم» وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل» 
وحتهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة» وتنشيط هممهم إلى 
زيادة الطّاعات» وقد كان السلف #ه فيهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه 


والله أعلم. اه © 


)١(‏ أَْرّجَهُ: مسلم (20) والتسائي (191764194) وأبو داود )۲۹٤٤(‏ من حديث تميم الداري ذه وعلقه 
البخاري في (كتاب الإيمان) باب (47). وأخرجه الترمذي )۱۹۲١(‏ والنسائي (4114) وأحمد 
۲ ۷ والطّحاوي في الُشكل )۱٤۳۹(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(1) (شرح صَحيح مسلم) للإمام النووي 9-18/1". 


أفراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳ 
2آثتثتثتت557555557ججججج ل ا 


دَعوَةٌ لسك بالتوحيد 


لا بد من ارتكاز هذا الباب واعتماده على أصل التوحيد» إذ بدونه تكون 
سائر الأعمال هدراء قال ك: « وَقَدِمتآ إل مَا عَمِنُواْ مِنّ عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ هَبَآءٌ 
مَنشُورًا 4 [الفرقان: ۲۳]. / 

ولأنَ نظام الأسرةٍ - ومبدؤه: التكاح - في الدّين الإسلامي إنم) هو فرع مع 
عدة فروع» كالنظام الاجتماعي والاقتصادي وغيره» تَنْضَمٌ جميعها تحت قاعدة 
رئيسة هي أصل البناء وأساسه» وهي العقيدة» فلا قيمة ولا استقرار لنظام لا 
يستند على أساس متين» ف| الفائدة في إحكام | لبناء والقاعدةٌ هشَّةَ!!. 

وما الفرق بين من ينتسب إلى المسلمين» وهو واقع فيا وقع فيه المشركون 
من أصحاب الفِرّقٍ الضالة والملل المنحرفة": كمن يَضْرِفٌ نوعاً من أنواع العبادة 


(1) من رفص وتّصّرَّف - ولا صُوفيّة في الإسلام - التّصوّف إما أن يكونَ هو الإسلام أو يكون غيره؛ فإن 
كان غَيرهُ فلا حاجة نا به» وإن كان هو الإسلام قحسبًا الإسلام؛ فإنّه الذي تعبدنا الله به. وقد َكلت 
اللجنة الدّائمة: ما حكم الإسلام في الطرق الصوفية اليوم ؟. 
فأجابت: (يَغلبٌ على الطّرق الصّوفية البدع» وننصحك باتباع هدي التبي با وأصحابه وه في 
العبادات وغيرهاء واقرأ كتاب (هذه هي الصّوفية) لعبد الرحمن الوكيل رَحمَةُ لله اه. 
وسْئْلّت أيضاً: ما رأيٌ الدين في التّصوّف الموجود الآن ؟. 
فأجابت: (أولا: لا يقال ما رأي الدين. ولكن: ما حكم الإسلام في كذا. ثانياً: الغالبُ على ما يُسمى 
بالتصوّف الآن العمل بالبدع الشّركيّة مع بدع أخرى» كقول بعضهم: : مَدَدٌّيا سيد ب 
وذكرهم الجماعي فيا ل يسم الله به نفسه؛ مثل: هو هو. أو: وآه آه آه. ومن قرأ كتبهم عرف كثيراً من 
بدعهم الشركيّة وغيرها من المنكرات) اه. اللجنة الدّائمة: العلامة ابن باز وعَفيفي وابن غديّان رهم 
الله ك رحمة واسعة. 


١‏ اشراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 
لغير الله اك, أو يَشكُ هل هو على حق أو غيره من اليهود والنُّصارى والبوذيين 
وا مجوس والوثنيين. أو بكر البعتٌ أو الرّسالة محمد وَل أو أن فلاناً من الاس 
يعلم الغيب» أو تكفيث الصحابة #: الذين أوصلوا إلينا الذين؛ أو حَصَرَ الدّين في 
أركانٍ الإسلام فقطء أوفي المسجدء أو أن الدين لا يصاح في هذا الزّمانء أو أن 
القرآق ناص أو اقش بعضه بعضاً..... إل اتر ذلك من الآمور لدي رج 
المرْءَ من دائرة الإسلام؛ وتلحقه بالصابئين والمشركين والكفار؛ ما الفرق بينه وبين 
الكفار أصلا. 

فحذار حذار مِنْ كَل ما يشوب العقيدة, والله الله في تجريدٍ التوحيد رب 
العالمين وحده لا شريك له: « قل إن صَلَاتٍ وسک وَتَميَاىَ وَمَمَانِ لله رت 
الْعََيِينَ @ لا ريك له بدك ايرث واا ا لابين » [الأنعام: 1118-137]. 
مسألة خطيرة: 

وني قول النبي يَللِِ: من َال لا إل إلا الله وَكَفَرَ جا عب مِنْ دون الله حَرْم: 
ماله وَدَمُةُ وَحِسَابَةُ عَلَ اللها". 

أعظم ما يبين معنى (لا إله إلا الله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال 
بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا 
الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يُضيف إلى ذلك: الكفر بم يُعبد 
من دون الله» فإن شك أو توقفء لم يحرم ماله ولا دمه. فيا هامن مسألة ما أعظمها 
وأجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع". 


.)۲۳ أخْرَجَةُ: مُسلم (رَفم:‎ )١( 
.)01 (؟) من كلام العلامة ابن باز رَحِمَهُ الله في حاشيته لكتاب التوحيد (صَفْحَة:‎ 


افراحنا... ما لہا وما عليها, ومعالجة بعض الظواهر 1° 
٠‏ 


-_ و م 
حَياة الإنسان بتوحيدو"' 


إن قيمة الإنسان الحقيقية تظهر عندما يجعل ربه تعالى حور حياته فيجعل 
كل ذرة من ذرات جسده وكل حركة من حركاته وكل تقس من أنفاسه يجعل ذلك 
كله لله الواحد الأحد « قَلَإِنَّ صَلاتٍ وَتسكى وَتحْيَاىَ وَمَمَائنَ لو رَتألْعَلَيينَ 
(© ل ري كَل ردك ايرث وكاو اسان [الأنعام: 178-131] [يقول 
الله كف: قل يا محمد لؤلاء المشركين: إن صلاتي» ونُسكي؛ أي: ذبحي لله وحده؛ 
لا للآصنام ولا لللآموات ولا للجنٌ ولا لِغير ذلك ما تذبحونه لغير الله أو على 
غير إسم الله» بل وحياتي وموتي لله تعالى» فإنَّ لله ك لا ريك له في ألوهيّسه ولا 
ربوبيّته ولا أسمائه وصفاته» وبذلك التوحيد الخالص أُمَرَنِ ربي ك وأنا أوّل من 
أ واتقاد لله من هذه الأئة ]", 

إن التجرد الكامل لله كلك وحده بكل خالجة في القلب» وبكل حركة في 
الحياة: بالصلاة» والاعتكاف» وبالمحياء والممات؛ والشعائر التعبدية» وبالحياة 
الواقعية» وبالمات وما وراءه. 

إنبا العبودية الكاملة» تجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات وتخلصها 
لله وحده» لله رب العالمين» المهيمن» المتصرفه المربي» والحاكم للعالمين» في إسلام 
كامل لا يستبقي في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبدها لله وك ولا يحنجز دونه شيئاً 
في الضمير» ولا في الواقع. 


.)٠١-۷ (وقفاتٌ لا بد منها) لعبد الحميد السحيباني (صفحة:‎ )١( 
.)16١ التفسير الميتّر (صَفْحَة:‎ )0( 


٩‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
الا ا ل — 


إِنَّ الكون كله مطيع لله ك خاضع لسلطانه» مسبح بحمده فإذا تمرد العبد 
أصبح شاذاً في هذا الكون الحائل المتجه إلى الله بل وحده بالطاعة والحضوع 
والخشوع. وإنه لعيب كل العيب وعار كل العار أن يكون الكون كله في اتجاه» 
وهو في اتجاه معاكس لطريق الحق طريق الهدى والنور» فواعجباً أن يبغي الإنسان 
غير الله ك رباً ومعبوداً حاكاً وموجهاً مصرفاً ومهيمناً؛ رغم أنه مأخودٌ بنيته 
وعمله محاسب على ما كسبه من طاعة ومعصية» فلاذا يبغي الإنسان غير الله يق 
رباً فيجعل شرعه شرعاًء وأمره أمرأً» وحكمه حكباًء وهذه الدلائل من الكون 
كلها حاضرة شاهدة أن الله كلك وحده هو الربٌ الواحد المتفرد!. 
ولا يكفي في الإنسان أن يقول بلسانه: (لا إله إلا الله)» ولو كانت كافية 
لتسارع إليها المشركونء كما قالوا للبي ي : (نعم وأبيك ألف كلمة). 
إن كلمة التّوحيد (لا إ5 إلا لله) "التي دعا إليها رُشُل الله جميعا تقتضي 
صياغة الحياة كلها وفق شريعة الله تقتضي صياغة النظام الاقتتصادي حسب ما 
يريده الله وده بعيداً عن أنظمة الشرق الشيوعية وأنظمة الغرب الرأسالية. 
نعم إل كلمة التوحيد تقتضي ألا تؤخذ الأحكام والتشريعات والنظم إلا 
من كتاب الله كق وسنة نبيّه لاف كا تقتضي التسليم بأنَّ الذي يملك أن يقول: هذا 
حلال وهذا حرام» وهذا خطأ وهذا صواب» وهذا حق وهذا باطل» وهذا صالح 
وهذا فاسد» الذي يملك ذلك كله هو الله كبك وحده. 
إنها تقتضي أن يجرد الإنسان ولاءه لله كك ولرس وله لا وللمؤمنين» ويبرأ 


)١(‏ الظر: (قتاوى الأنمة لنّجديّة حول قضاا اله الُْصيرية) يدحت الفرّاج 191/١‏ -189 في (أركان 
وشروط: : لا إله إلاًالله) و1/ ۰۳-۰ ۰ في (أحوالٍ وأصناف التَّاطقينَ يها) فهو هام جداً. 


إفراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 5 
رnkknkkkhkk‏ ٠إ‏ 


نما سواهم» بحيث يكون قلبه متحركاً بهذا الشعور» لا يملك إلا أن يميل إلى أهل 
الحق والويهان» ويفرح بانتصاره م ويدعو لهم ويحزن لمصابهم. 
ولنعلم جميعاً أن سعادتنا نحن المسلمين ذكوراً وإناثا في الالتزام بشريعة ريّنا 
عقيدة وسلوكاء ومنهجاً للحياةٍ فيها يجب علينا نحو ربا ذه وفيا يجب علينا فيا 
يكن بينناء وفي الالتزام الشّخصي في أفراحنا وأتراحنا"» في أزيائنا ولباسناء في 
نومنا ويقظتناء وأخذٍنا وعطائناء وأكْلنا وشّْبناء وفي كل شيء متاء ابتداءً بالقاعدة 
والأساس الأصيلء بالتوحيد والصلاة» وانتهاءً بأصغر شيء من أمورناء وبذلك 
نكون مسلمين حقاًء نسعى في إرضاء مولانا كك ونستجيب لندائه حيث يقول: 
و اتی را روم ب قل اب ن ای یوم لا مرد لہ يرت آل ما لم من ملَجَرٍ 
مينر وما گم من كير [الشورى: ا ]. 
ولا يصح شرعاًء ولا عقلاً: : أن مى من الله كك الصلاة والصوم وتَِلْقَى 
من الغرب أو الشرق الأحوال الشخصية:؛ أو العادات والتقاليدء أو اللي أو 
الزفاف وما يتبعه قبل وبعد» أو الحجاب أَْمُؤْيئُونَ ِبَعّضٍ الس ود روت 
بض قا راء من يقل ذلك ينُم إلا زئ فى الَو Ht‏ يوم 
ةرون إل مد عاب وناك ارقي د جنا اللي 
تَعَبّدَ خلقه بالتوحيد والصلاة والصوم» هو الذي تَعَبَدَهُم بالحجاب والآداب في 
لباس والأعراس» والأزياء» وني الأكل والشربء والنوم واليقظة» حتى في 
آداب الخلاء وغير ذلك» وهكذا سائر ما تعبدنا الله كك به» يجب علينا أن نؤديها 


.۲۹۹/۱ المّحُ: ضِدٌ المّرح؛ وهو الرث. أنْظْر: اللسان‎ )١( 


۸ أشفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 
لربنا طائعين مختارين وأن نتعامل مع الناس على نحو ما شرع الله كك عبودية لله 
وأداء لما افترض. 

وما بحثئنا هذا إلا تنبيها على ما يحصل في أفراحنا من منكرات وخالفات» 
وذكر ما قلد فيه بعض المسلمين الكفار. 


وم لني عل السعادو لوج 


لا يختلف اثنان على أنَّ المحصيةً تجلبٌ الهم والغمّ» وتولد الشَّقاء والتّعاسة» 
وتجلبٌُ سواداً في الوجه» وقسوة في القلب ”» وتبدل السعادة إلى شقاء» والحب إلى 
كُره إلى غير ذلك. 

قال أحد السلف: (إني لأعصي الله يك فأرى ذلك في حل امرأتي ودابّتي). 

وقال ابن القيم رحه الله 5ك ”: (وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة؛ 
والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله: 

فمنها : حرمان العلم فإنَّ العلم نورٌ زر" يقذفه الله كك في القلبء والمعصية 
طف ذلك الثور. 


(۱) نرج الترمذیٰ (175) وابن ماجة (4144) وأحد ۷/۲ ٠‏ وابن حِبَّان (4۳۰) والحاكم ٩۱۷/۲‏ 
من حديث ابي هُرَيرةٌ 4 مرفوعاً : دإ عبد ذا خط حمطي نتت في ل کت سَوْداء قا هو تع 
وار وتاب شل قل ورن عا زی یا حن غأ و رن ی کر له لب ران عل ووم ا 
كَانُوا يَكْيِبُونَ 1. صَخّحه: : الترمذي وان حِبّان والحاكم . وحسّّنه #الألباقء 

(1) من كتاب (الدَّاكُ والدّواءً) لابن قيّم الجوزية (ص80). 

(۳) قال : EE‏ الله صَدْرَهد د وتلم فهو عَلَ دور ن رب فول َة فوم ين در آي وليك فى 
صلل می4 [سُورَةٌ الزمر: 37]. 


إفراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 1۹ 
ل 2206662 2-2222 سس يہ 


ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله وك ”2 لا توازنها ولا 
تقارنها لذة أصلاء ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة» 
وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة» وما جرح بميت إيلام؛ فلو ل نرك 
الذنوب إلا حذراً من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. 

ومنها: الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس» ولا سِا أهل الخير منهمء فإنه 
يجد وحشة بينه وبينهم» وكلما قويت تلك الوحشة بَعْدَ منهم ومن مجالستهم ورم 
بركة الانتفاع بهم» وقرب من حزب الشيطان بقدر مابَعْدَ من حزب ال رحمن» وتقوى 
هذه الوحشة حتى تستحکم» فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه؛ وبينه وبين 
نم كاز ]ل عمجو ا عون هة 

ومنها: تعسير أُمُورِهٍ عليه» فلا يتوجه لأمر إلا وجده مغلقاً دونه أو متعسراً 

عليه وهكذاء کا أن من اتقى الله وك جيل له من أمره يسرأء ومن عطل التقوى 
جيل له من أمره عسراً. 

ها لل العجب!! كيف جد المد امراب اتير والصالح مسدوفةعنة» 
وطرقها معسرة عليه» وهولا يعلم ابن 

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة» بحس بها كا يجس بظلمة الليل البهيم 
دهم" فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره فإن الطاعة نور 


)١(‏ قال كبن :و فتن برد أل أن تیه يفرح صذرة لإلم . ومن برذ أن يُضِلَُء ٫‏ حل صَدْرَهُء ضَيْقًا حرجا 
اما صد ن اشم" َد للك عل ا الرس عل ازيرت لا يئوت » الأنعام: .]١١١‏ 

(1) الُدْقِمُ: الأسود. واذْكَمٌ اليل والظلام: كت واسْوّة. وليلة مُذيكَئّة أي مظلمة. وأسود مُدْكَمٌ: مالع به. 
أنْظَرْ: لسان العرب 703/17 


۳٠‏ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ل غع ake‏ 


والمعصية ظلمة "» وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته» حتى يقع في البدع 
والضلالات والأمور المهلكة وهولا يشعر» كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي 
وحده» وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم تقوى حشى تعلو الوجه 
وتصير سواداً فیه» يراه كل أحد. 
قال عبدالله بن عباس رَضِيَ الله عَنْ: (إنّ الحسئة ضياءٌ في الوجوء ونوراً في 
القلب» وسعة في الرزق» رقرة في لبد ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سواداً 
في الوجه» وظلمة في القلب» ووَهْناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضاً في قلوب 
الخلق)". 
ومنها: أن المعاصي تُقَصّرٌ العمر» وتمحق بركته ولا بد» فإن البر كما يزيد في 
العمر”» فالفجور يقصر العمر) انتهى كلام ابن القيم رجه الله كَيْق. 
والخير كل الخير في طاعة الله ذ ورسوله وَل » والشرّ كل الشر في معصية 
الله كك ورسولهيكي. فعليك بتقوى الله كلك والبتعد عن المعاصيء وإن أردت أن 
تعشعش التّعاسة في بيتك وتُمَرّح فاعص الله كك . 
وأنتِ يا أمة الله 5ك: إن المعاصي نك الدوَلُ وتزلزل المالك ... فلا تزلزلي 
بيتك بمعصية الله َه ولا تكوني كَمُلانة عصت الله ويك فقالت وهي نادمة باكية 
بعد أن طلقها زوجها: (حَمَعَنّنَا الطاعة وقرَّ َتنا المحصية). 


(۱) قال :$ ومن لمحل انه لَه ورا ما له ین ثور [النور: .]4٠‏ 

(؟) جاء نحوه عن إبراهيم بن أدهم عند البيهقي في (شعبٍ الإیمان) (1۸۲۸). 
او ن و‌ 3 

(۳) قال تكله : «لا يزيد في العُمر إلا ال » أخرج ابن ماجه )٠٠٠٤٠۲۲(‏ وأحمد ٥‏ وابن حبان 
۳ 164 (۸۷۲) من حديث تبان طهه. 
ولهُ شاهدٌ من حديثٍ سَلان الفارمي ف#: أخرجه الترمذي .)۲٠١۹(‏ أنْظّرُ: السلسلة الصّحيحة 
للألباني ۲۸۸-۲۸7/۱ (165). 


افراحنا.ء.. ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳١‏ 
يا أمة الله وبكَ: احفظي الله لك يحفظك. ويحفظ لك زوجاك وبيتاف إِنَّ الطاعة 
تجمع القلوب» وتؤلف بينهاء والمعصية تمزق القلوب» وتشتت شملها... ولذلك 
كانت إحدى الصالحات إذا وجدت من زوجها غفلة وثفرة؛ قالت: (أستغخفر 
الله... ذلك با كسبت يداي ويعفو عن كثير) ”. ما ينكّد الحياة ولا ينص العيشق 

ولا يكدّر العشرة الزوجية» مث عصيان الله قك. 
فالله الله أنْ تَدخَلٌ على زوجتك فتراها على منکر فلا تأخذ على يدهاء أو تراها 
مُقَصَّرَة في حق الله كك فلا تأمرها وتنهاها. 
كيف بك أيها الزوج وقد جئت يوم القيامة» فتعلقت باك بين يدي الله يان 
وقالت: : (رباه سل زوجي ! رآني نائمة ولم يوقظني للصلاة» رباه سل زوجي! رآني 
متكشفة ولم يأمرني بالحجاب» يا رب سل زوجي رآني أنظر إلى ا حرام أو أستمع 
إلى الغناء وما أوقفني عند حدودك)". 


واحِبٌ اسم 

عندما يتجه بعض المسلمين إلى نظم الغرب أو الشرق في حياتهم؛ وأفراحهم 
يلوذ أكثر المسلمين بمنهاج الإسلام» وتعاليمه» وآدابه ليتحققّ معنى كونهم 
ا و ای ااا اال رازه د نور ا سميج 
البشرء قال ك: « صِبَعَة الله وَمَنْ امن ورك أله OS‏ وتن لَه عَنبِدُونَ » 
[البقرة: ۱۳۸] ؛ فالله تَبارَكَ وتعالى يأمرنا بالتزام دينه» ذلك الدّين الذي قطرنا عليه 


.)۳۲-۳۱ (أسرة بلا مشاكل) (صفحة:‎ )١( 
.)۹٤٩( القاموس رقم‎ )( 


۲ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
اا ا 


فليس هناك أحسرنُ من فطرة اله التي فطر الاس علبهاء قال ف: ل( فوهك 
لین حَبِيق" فطرت الله الت فَطرَآَلنَاسَ ن علا لا تَبَدِيلٌ للق آل لاک a‏ 
لْقَيَمُ ليکر أَكتَرَآَلنَاسٍ لا يَعْلَمُونَ 4 [الروم: .]۳٠‏ 

1 قال الإمامٌ ابن كثير في تفسيره": (يقول كك فَسَدّد وجهك واستمر على 
الدّين الذي شرعَةٌ الله لك من الحنيفيّة” - ملة إبراهيم - الذي هداك الله هاء 
وكَمّلها لك غاية الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله اَل 
عليهاء فإنه تعالی َطَرٌ خلقه على معرفته وتوحیده» وأنه لا اله غيره؛ ک| قوله ا 
واد ك مزق لام بن وره رهم أيهم عل شيرج ألسذيريح 
قالوب 2 ١‏ أن تَقُونُوا يوم آْقيدمَة إن كنا عَنْ هَددًا غين ¢ [الأعراف: 
۳ وفي الحديث: «خَلَّقَتٌ عِبَادِي خحُتَقَاءَ كله وم اتف تَنْهُمْ الشَّيَاطِينُ ن فَاجْمَالنَهُمْ 

دنهم وَحَرّمَتْ نذ عير د E‏ رِكُوا بي ما 1 زل به 
سُلْطانا»5. 

وقوله ككَ: « لا ت دیل خلت َه 4 معناه: لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس 
عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها فيكون خبرا بمعنى الطلب وهو معنى حسن 
مج 


T/T (YD 

(۲) (الحخنيفية : كثبراً ما يَتكرّر هذا الَّلفظُ في القرآن والسَنةٍ . بل قد فرض الله فك على الناس: : أن يكونوا حتفاء 
وأن يعوا ية إبراهيم حنيفاً. والقرآن كُلّه يدل على: : أن الحنيفية عبادة الله وحد والبراءة من الكّركِ 
وأن عبادته تكون يا أمر به وشَرعَة فلا يدخل فيها ما أبتدع من العبادات . .. وكلام السَّلفِ وأهل اللغة 
يدل على ذلك وإن تنوّعت عباراتهم) ألظر: : كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الحنيفية في (جامع 
المسائل) ه/ ١1/9‏ -18/8. 

(۳) أخْرَجَهُ: مُسلم (رّقم: 1856). 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳ 


وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه: أنه ك ساوى بين خلقه كلهم في 
الفطرة على الحبلّةٍ المستقيمة؛ فلا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في 
ذلك» ولهذا قال : ابن عباس وإيرا هيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة 


وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله :لاد تَبَدِيلٌ لِحَلقٍآسَه 4 أي : لدين الله أه). 


ES ETE ET 
^ ارتكاب المعاصى بححة البَبحثِ عن السَّعادَةٍ‎ 


وتلك قاصمة الظّهور وجالبة الشرور قد سرت بين الناس سريان الثّار في 
الهشيم» وجاءت تحت قوالب ومسميات أبعد ما تكون عن الإسلام ومنهجه 
السوي في شأن الْرَّوَاحِ. 

ومن ذلك مثلا ما يسمى ب(شهر العسل) تلبيساً وإيهامء ويرتكب الزوجان 
تحت مظلة هذا الشهر آثاماً أشدها ضرراً وأخطرها شرراً قضية السَّفر إلى ا حارج 
بدعوى الشّياحة والتفرّج» وهي بدعة تصرانيّة يحقق بها قول المصطفى كه 
يعن سن مَنْ َا كُمْ شِبْرا شار وَذِراعا براع تی لو سَلَكُوا جُخْرٌ صب 
لَسَلَكْتمُوةُ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله الْيَهُودَ وَالدَّصَارَى. قَالَيلِ : قَمَنْ)” 

ويحدث خلال السّفر ما يَندَى له جبينٌ المسلم من ضياع الأموال» وتبرج النّساء 


.)۷۲-۷١ص( (مقومات السعادة الزوجية) للدكتور ناصر العمر‎ )١( 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (: 07540717757 ومسلم (5779؟) من حديث أي سعيد ا دري ظه. 
السَّئَنُ: هو الطريق. والمراد ب(الشبر) و(الذّراع) و(جحر الصب) التّمثِيل بِشِدَّةَ الموافقة لهم. والمراد: 
اموافقة في المعاصي والمخالفات » لا في الكفر. وي هذا: معجزةٌ ظاهرة لشي يك ؛ فقد وقمَ ما حبر به 
كله . قاله النّووي في شرح مُسلم (رقم: 1779). 


3 افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


وارتكاب المحظورات» وهذه هي سعادتهم: شهر واحد فقطء ثم تعاسة دا 
وبؤس مستمر. أما المسلم فحياته كلها سعادة وبيجة في ظِلّ الاتباع لني يل. 
ومن ذلك مشاهدة الأفلام الخليعة خصوصاً في أول ليالي الحياة الزوجية؛ 
أو قراءة المجلات الماجنةء أو استماع الأغاني المحرمة المثيرة للغرائز» أو قيام الزوجة 
بتضييف أصدقاء زوجهاء أو هتكها لحجابهاء وغير ذلك من المعاصي التي لا 
تخفى» والتي تعود بالشؤم والبلاء العاجل والآجل على عش الزوجية» قال الله 
ل : وام من مُصِيبَةِ قم ست اديك رَوَيَعفُوا آعن كثير» الشورى f‏ 


وكم تفرّق شملٌ» وتشتت جمع» م واضطربت بيوت» وطُلّقت نساء» وضع أولاد بشؤم 

المعصية» في وقت يَتَصَوَّرُ الزوجان أنه بهذه المعاصي يحققان السعادة والهناء. 

٭ تنبيه: حب على كل عاقل أن لا ينخدع أو يتر بيا عليه بعض البيوت من 

المعامي والنكرات» ومع ذلك يعيش الزّوجان في تاي وتقل بينهم الخلاف» ففي 
حديث ابن مسعود #5 مَرفوعاً: إن له عطي اليا مَنْ حب وَمَنْ لا نْب وَلا 
يُععطي الإيمان (وَفي رواية: الدّينّ) 2 من تحِبَّ) ‏ إن هذا من إملاء الله بد 
وإمهاله لأهل المعاصي» يقول كك: ١‏ فَذَرَ وَمَن يُكَدَّبُ دا قري 

کر کے يح حرق ل لر ن و إن كيَددى مَعِين 4 [القلم: -٤٤‏ 
»]٥‏ وقال كك: $ الین كدَّبُوأ اتا سَسْعَذرجُهم يِّنْ حَيّتُ لا يَعَلَمُونَ @ 
الى هخ بت كيدِى مََينْ 4 [الأعراف: 14-7]. وفي الحديث: («إنَّ الله 1 


ر 


يي لظام حنَى | إا أَكَذَّهُ يفيت م رأً: « وَكدَ للك أَخَْدُ رَبَكَإِدَآ أَحَدَ الْقَرَئ 


(۱) أَخْرّجَهُ: أجد ۱/ ۱۸۹/0۳۸۷ -161 ط الرسالة) والحاكم في للُستدرك 1/١‏ - وَصَخّحه - البغوي 
(رَقم: لكر ۰ وهو ضَعِيفٌ مرفوعاًء والموقوفٌ صَحِيحٌ - كما قال الدّارقطني في العلل ۲۷۱/١‏ . 


إفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر Yo‏ 
مساك كا ا ا 


َه ظَاتَة إِنَّأَخْدَهة اليم شَّدِيد ) [هرد:۲٠٠])‏ 0. 
امل في يبوتٍ أهل المعاصي يبد الغالب أنَّ أهلّها يَعِيِشُونَ تكد وقَلَقٍ 
وتنغيص عيش. إن الرَوّاج نعمة عظمى من الله كك فلنلزم طاعة الله كق ولنبتعد 
Ea‏ عر الاح ار eg‏ 
وقد كب مُعَاويةٌ إِلَ عَائْمَةَ أ امْؤْمنِينَ رَضِيٍ الله عَنْها: (أنِ اكتبِي إل ابا 
صني فيك ولا يري ع). ر بهي ا مُعَاوِيَة: (سَلامٌ 


دق سَمِحْتٌ رَسُولَ الله ا يَقُولُ: من الْتَمَسَ ر رصا الله بِسَحَطٍ 
ا ابوه ب لله إلا 3 تاس» 
وَالسَّلامُ عَلَيْاءَ ( . 

فاطلب السعادة يا عبدالله: يمن يملكهاء وذلك بطاعته» والتئاس رضاه تَحْظ بها. 


.)۲٥۸۳ أخْرّجَهُ: البُخاري (رَقم: 1187) ومُسلم (رَقم:‎ )١( 

# معنى (يُيْلي) يُمهل ويور » ويُطيلُ له في الد وهو مشق من الوَِه وهي المدة والزمان. ومعنى (لم 
يُفلِنُه) ل يطلقه » ول يفت منه . قاله النَّوَوي في شرح مُسلم (رَقم: 19817). 

(۲) حديث حسن: أخرجه الترمذي )۲١١٤(‏ وابن المبارك في (الزهد) (119) والبغوي في (شرح السشئة) 
(4717) وصَحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رَفم: 11( . وأخرج القسم المرفوع: ابن حبان 
۷07 والقضاعي في مُسند الشّهاب (0:0:001). 

* قوله : من الْتَمَسَّ) أي : طلب (رضًا الله ) (بسَخَط الاس) الط والسّخْطُ والسُّخْطُ والمشخّط : الكراهة 
الي موعدم ارا 412185 مؤنةالَّسِ) لاله جعل فة من زب ال ولله لا َب من الجا إليه 
< قن حِزْبَ الله مم العَالِبُونً ‏ (المائدة: 7 ( کله اله إل النّاسِ) أي سَلَّط اله الاس عليه حتى 
وها هنك ترعش الي 110 

ل 5 كك: ( لا تج قَومَايُؤْيئُو باه اليو آل خر ودوت مَن خاد اه سوه وَلَوكَانُوَأ تاباهم 3 
لويم رليك بق لويم این ودم وي وَيُدْلْهُمْ جس ری ين 
چا أنه حلدين فيه" رض آله عَم وَرَضُوا عن“ لتك حِرْبُ آي أ إن جب اله هم الْفْلِحُونَ » 
[المجادلة: ۲۲]. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 4 
ش1٠‏ 


فضل النكاح 


[قراحنا... ما لبا وما علیهاء ومعالجة بعض الظواهر ۲۹ 


اعلم - رَحمك الله كيك ك - أنَّ التكاح سنة مؤكدة وهو من سنن المرسلين» قال 
ن: اؤؤلقة اراتا رملا ًن قَبَلِكَ وَجَعلَا هم روجا ذز وما کان رسوا 
3 د 


أي بَِايَةِ إل بإذن اله له ِكل أجل حِعَاب) [الرعد: A:‏ 
وقال يي في قصة الثلاثة اما واف إل اتام ف وأنقام که لكي 


مدهو 


صو م وَأمِْل صل أرق وَاتزوج الَا قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فليس مي“ 

وكل دعوة ضد الْرَوَاج أو التقليل من شأنه فهي دعوة جاهلية» وهروب 
من المسؤولية» وخروج عن الفطرة والمألوف ومكارم الأخلاق» ويحرم أن يتركه 
الإنسان تعبداً؛ لأنه رغبة عن سنة رسول الله ا ويجب التكاح على من يخاف 
الرّنا بتركه» فمن خاف على نفسه من الزّنا يجب عليه تقديم النُكاح على احج 
الذي هو الرّكن الخامس من أركان الإسلام. 

علي اعبات أن يتق لله ق ويتزوج ولو بالدّين"» فقد قال يك ٠‏ «كَلائة حق 
على الله عَومهُم: امجَاهِدٌ في سَبِيلٍ اش وَالكَانَبُ الَّذِي ب بر يد الآداء وَالنَاكِْحُ الَّذِي 


ذل 


(۱) متفق عليه: البخاري (0077) و مسلم )١401(‏ من حديث أنس بن مالك #5 . 

* قوله وك : : (فمن رغب عن ستتي فليس مني) معناه: أن من ترك السنةٌ إعراضاً عنها غير معتقد لها ما هي 
عليه فليس من البّي ي) . قاله الّووي في شرح مُسلم (۱ ۰ KE‏ 

(1) ليس المقصود به الدّينَ المتعارف به اليو لأن المتعارف اليوم هو في الحقيقة ربا - أعاذنا الله منه - وهو 
أن يأخذ رجلاً ديناً من آخر ويعيد بعد مضي سَنَةٍ بزيادة عليه؛ فمثلا: : العشرة آلاف باثني عشر ألفاً 
وهكذا. 


۳ أفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 


يريد العقَافَ»"» فلا ينفث السيطان في روعه آنه لن يقدر على ذلك مع فساد أهل 
الزمان وتعقد الأمورء وعزة المال بعد سماع كلام رسول الله يك ولذا كان رسول 


الله م يتعا هد أت في ذلك الأمرء ويوصيهم به آمرا به حاضاً عليه؛ فيقول: : «يَا 
مَعْشَّرَ الشَّبَابٍ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاء SS‏ 


للفزج» وَمَنْ وَمَنْ يَسْتَطِعْ فَعَلَِْ بالصّوْم نه َه جاع ) 0 


(1) أخرجه الترمذي (1186) والنسائي (۳۲۱۸) وابن ماج (1014) وأجسد 191/1 واببن حبان (۰ 0 
والحاكم ۲/ ٠٠٠١۲۱۷‏ كلهم من حديث أبي هريرة طفه. 4 حَسَتَهُ الترمذي ووافقه الألباني (غاية المرام) 
(۱۰). 

(۲) متفق عليه: خر جه البخاري )۱۹۰٥۰٥۰1٥(‏ ومسلم )١400(‏ من حديث عبد الله بن مسعود . 

# قوله: (الباءة) فيها أربع لغات» الفصيحة المشهورة: الباءة» والباه» والباءء» والباهة. وأصلها في اللغة: 
الجماع » ثم قيل لعقد التكاح: باءة ؛ لأنَّ من تزوِّج امرأة اها مَنزلاً. 

واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد: 

* أصحهها: أنَّ المراد معناها اللغويء وهو الجاع » فتقديره: من استطاع منكم الجاع لقدرته على مُؤنه - 
وهي مؤن النكاح - فليتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ؛ 
ويقطع شر ميه » كا يقطعه الوجاء. وعلى هذا القول ومع الخطاب مع الشبان الذين هم مَظِنَةِ َهِوَةٍ 
الساء » ولا ينفكون عنها غالبا. 

# والثاني: أن المراد هنا بالباءة: مؤن النكاح » سميت باسم ما يلازمها وتقديره: من استطاع منكم مؤن التكاح 
فليتزوج » ومن لم يستطعها فليصم؟ ليدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا أمهم قالوا: قوله يي «ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم؛ قالوا: والعاجز عن الجاع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة » فوجب تأويل 
الباءة على المؤن. 
وأجاب الأولون بها قدمناه في القول الأول: وهو أن تقديره: من لم يستطع الجاع لعجزه دعن مؤئه» وهو 
محتاج إلى الجاع فعليه بالصوم . ولله أعلم) ه قاله التووي في رح مُسلم )١8٠0(‏ وقال نحوه الهراقيّ 
في (طرج التََّريبٍ) ۷/ ۳- 4 

# فائدة: يقول بعض الفقهاء إِنَّ التكاح تعتريه الأحكام الخمسة: 

-١‏ واجب على كل من تاقت نفسه إليه وهو قادر عليه جنسيا ومالياً. 

1- سنة مؤكدة في حق القادر الذي يستطيع أن يصون نفسه عن الوقوع في الحرام. 

- حرام في حق العاجز جنسيا وماليا. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 8ا 
ا سمشم 


من هذا المنطلق سار الصحابة # على ذلك» فتزوجوا واحدة فأكثر حتى في 
شيخوختهم» وأمروا بذلك» وأنكروا على تركه» بل وصل الإنكار إلى أن يكون 
إنكاراً باليد لا بالقول» وهذا ما نلمسه من الآثار التالية: 

فعن الحسن ڪه قال: قال معاذ ذه في مرضه الذي مات فيه: (زَوّجُوني فاي 
1 َه أنْ ألقى الله عَرْباً) ". 

وقال ابن مسعود #5ه: (لّو عَلِمت 
َنْيكونٌ لي فيه زّوجَةٌ) ". 

وقال عمر 5ه لرجل: (أَتَرَوّجِتٌ ؟. قال: لا . قال: إا أن 
أن تون فاجراً) ©. 

وعن ميسرة قال: قال لي طاووس #5ه: (لتَدُكِحَنَّ أو لأَقُولَنَ لك ما قال عمر 
لأبي الزوائد ذك: مايَمبَعُكَ من التکاح إلا عجر أو فُجورٌ)". 


5 
7 
39 
CO 
5 
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4- مكروه في حق من يخل بالحقوق الجنسية والنفقة لأي سبب من الأسباب ككبر أو مرض أو عجز. 

۵- مباح في حق غيرهم كسار المباحات. 
(كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة) للأمين الحاج محمد أحمد (صَفْحَة: : 17). وانظر: المغني 
لابن قدامة ۷/ ٠"‏ (رَقم :o\ro()ط‏ : دار إحياء التراث) والإنصاف للمرداوي ۷/۸ -11 وهومهمٌ 
اغ اا 1۲۳-۲ (ط: عالم الكتب) وفتح الملك العزيز يسرج الوجيز لعل اء 
الدين البغدادي 0/ ١77‏ -۱۲۷ وبدائع الشرائع 1۸/۲ -۲۲۹ والبحر الرّائق شرح كنز الدّقائق 
”رهم -۸۷ وفيه كلام قيّم وتحفة المحتاج 1/ 1817 -184 والشّرح الكبير للدّسوقي ۲/ ۲۱۵. 

(۱) أخرجه ابن أبي شّيبة في لَص ۳/ “401 (الحوت) - ومن طريقه ابن حزم 11/٠١‏ - وعلّقه البيهقي 
من طريقٍ الشّافعي بلاغاً في السّئن الكبرى 1177/7. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ ۱۷۰ .)1١741(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/ ۱۷۰ .)1١71/1(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/ .)1١84( ۱۷١‏ 


۳ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 

بل ثبت في بعض الروايات: أنَّ عمرٌ رضي الله عَنهُها كان يضربٌ بالدّرة من 
ترك الزَّوَاحٍ ©. 

وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: (لَيسّت العُزبّة من مر الإسلام في 
00 

وروي عنه أيضا أنه كان يقول: (مَن دعاك إلى غير التّرويج؛ فقذْ دعاك إلى 
غير الإسلام) ©. 

ذا ثبت عنه رجه اله: أنه زوج في اليوم الاي لوفاة أم ولده عبد اله 

وقال طاووس ذك: (لا يتم نسك الشَّباب حتى يَترّوّجَ) ©. 

وقال وهب بن منبه رمه الله: (مشلٌ الأعزب مل تجرة في اةيها 
الرِيحٌ هكذا وهكذا) *. 

ويقول الآخر: (بِيثٌ بلا رَوجة؛ مَسكنٌ للشّيطانِ). 

وقد قيل: (ما يمن شَيءِ تير لامرأةٍ من زوج أو قبر). 

وقيل: (بادروا ساءكم التّرويج فإ الويف مَظلَمَةٌ كنٌ). 

وهذا سفيان الثوري؛ يقول لرجل: (هلا تزوجت» قال: لاء قال: ما تدري 


ما أنت فيه من العافية). 


)١(‏ وذْرّةٍ عمر ‏ لها شأن على مدار التاريخ. 

زفق من رواية المرّوذي كما في المغني ۷/ ۳ (رَقم: 0170). 

(؟) من رواية المرّوذي كما في المغني ۷/ ۳ (رَقم: "11 0). 

(5) (الإفصاح عن بعض المسائل المهمة في التكاح) لأم عبد الله الناصر (صفحة: ۳۲-۲۷). 
(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/ (TAD ٠۷١‏ 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳۳ 
تأمل قولذي نصح وود وبادر بالرَوَاجٍ تل فخارك 
وخحذ من منبت حر أصيل 2 وعمرباتقى والخيردارك 
ولاتغستر باالجسناء تزرهىو بأخبث منبت تجلو بوارك 
وتقوى الله خير الزادد فاعمر ‏ بذكراله ليل كأونمارك 
أخي: 
قد شرع الله كك الْرَوَاج لعمارة الكون وجعله من آياته الباهرة فقال تَبارَكَ 
وتَعَالَ:« وَين ايج أن لق لک ينانف كم ازو جا لکا إِلَيْهَاوَجَعَلَ بَِقَكُم 
2 ورم إِنَّفى َلك لَأَيَسولَْوْ مِيتَفَكرُونَ 4 [الروم: ا 
فالرَوَاج ليس وسيلة لحفظ النوع الإنساني فحسب» بل هو فوق ذلك» فهو 
وسيلة للاطمئنان النفسي» والهدوء القلبي» والسكن الوجداني. 
نعم؛ اراج حرثٌ ّمل وسكن للنّمسٍ» ومتاعٌ للحياة وطمأنينةٌ للقلب» 
وإحصان للجوارح» كما أنه نعمة وراحة وسنة وستر وصيانة» وسببٌ لحصول 
الذرة الصالحة التي تنفع الإنسان في الحياة وبعد الممات. 
واعلم يا عبد الله: أنَّ اراج في الإسلام عقدٌ لازم وميثاقٌ غليظٌ» وواجبٌ 
اجتماعي» وسكرٌ نفسي» وسبيل مودة ورحمة بين الرجال والنساء» يزول به أعظم 
اضطراب فطري في القلب والعقل» ولا ترتاح النفس ولا تطمئن بدونه؛ كما أنه 
عبادةٌيستكمل الإنسان با صف دينه» وى ربه على أحسن حال من الطَِّر والتّقاء. 
كما أن بِالْرّوَاجٍ امتثال لأمر الله كك وأمو رسوله يك الذي هو غاية سعادة 
العبد في الدنيا والآخرة» وتحقيق مباهاة النبي لا بأمته يوم القيامةء وَالْزَّوَاجٍ من 
أعظم النعم وألذ الطيبات ومتاع للحياة. 


4م أفراحنا... ما لبا وما عليهاء» ومعالجة بعض الظواهر 

فالمرأة سكن للرجل» وكرامة» ونعمة تجلب إليه الأنس والسرور والغبطة 

والحبور» وتقاسمه الهموم والغموم» ويكون بوجودها بمثابة الملك المخدوم؛ والسيد 
المحشوم؛ فمسكين مسكين رجلٌ بلا امرأة» ومسكينة مسكينة امرأة بلا رجل. 

لول يكن في النكاح إلا سرور النبي كك يوم المباهاة بأمته» ولو لم يكن منه 

إلا أنه لا ينقطع عمله بموته» ولو م يكن فيه إلا أنه يخرج من صابه من يشهد لله 

كلك بالوحدانية ولنبيه يكل بالرسالة» ولو م يكن فيه إلا غض بصره» وإحصان 

فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله ود ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله كك 
به» ويثيبه على قضاء وطره ووطرهاء فهو في لذاته» وصحائف حسناته تتزايد. 

ولو لم يكن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأته» وكسوتمهاء ومسكنهاء 

ورفع اللقمة إلى فيهاء ولو لم يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأهله» وغيض أعداء 

الإسلام. 

ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارخة له عن تعلق قلبه با هو 

أنفع له في دينه ودنياه» فإن تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها تصده عن تعلقه با 

هو أنفع له فإن ا همة إذا انصرفت إلى شيء انصرفت عن غيره " وهذا يا للأسف 


)١(‏ فنرى الأعزب مشتت باله ضائع فكره تائه عقله شارد ذهنه إلى هذه الغريزه الجنسية لإطفائها فلا في 
دراسة أفلح ولا من علم استفاد ولا مستقبلاً أصلح. أما المتزوج فهو بخلافه تراه هادئ باله مرتاح 
ضميره مرتب وقته محافظ عليه ثوبه مغسول وبيته مكنوس وطعامه و فراشه مهيأ وهو عند زوجته ملك 
مخدوم وسيد محشوم» وجو المذاكرة مهيأ له» فأين من يقول ويتشدق با يقوله الغرب من أن الشاب لا 
يستطيع التوفيق بين الزواج والدراسة ( يرٽ كَلِمَة َر من أفْوَهِهمْ إن يَقُولُو إلا كذبًا » 
[الكهف: 5]. والأدهى والأمّر هو تقليد بعض المسلمين للغرب الكافر في تأخير الزواج بعد سن 
المراهقة» وذلك بعد أن يقع في الزنا واللواط وينتهك الأعراض» ويصاب بكبت الغريزة بعد أن يقع في 
الفخ و يتلطخ عرضه يتزوج» سبحان الله من هذا الرأي الكاسد والقول الفاسد البعيد كل البعد عن 
حكمة الزواج. 


افراحتا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر o‏ 
ما نراه عند شبابناء يسبب العزوبة» فشا الزناء ومر القطاءء وانتّهگت الأعراض» 
وحصل الفساد الأخلاقي بين الجنسين» وحصلت الأمراض النفسية» والتفككات 
الأسرية» وخالطة الباغيات أهل الدعارة والفجورء ومعاكسة الشباب ومغازلتهن» 
وسفرهم لدول الإباحة لقضاء شهوتهم. 

ولولم يكن في النكاح إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن» كن 
له سترا من النارء کا في حديث عَايْسَةَ روج الي كله أا قَالَتْ: جَاءَئْنِي اهْرَاةٌ 
اها م قَامَتْ فَحَرَجَتُ فَدَحَلَ اللي اف فَحَدَنتَهُ فَقَالَ: «مَنْ يلي مِنْ كلو 

ولو لم يكن فيه: إلا أنه إذا قدم فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله كبك بم الحنة. 

ولو لم يكن فيه: إلا استجلابه عون الله ك له» فإن في الحديث: «ثَلانَةٌ حقٌّ 
عَلَ الله عومسم ) وذكر منهم «وَالنَاكِحُ الَّذِي يُرِيدٌ العَمَافَ ا 


2 ذنبيه : 


« روي عن الرّسول يَكلِِ: «الحج قبل التزوج (التّزويح)» وقد روي هذا 
الحديث بلفظ آخر هو: من تزوج قبل أن يجج فقد بدأ بالمعصية». 


م 


درچته: موضوع 


.)1539( أخرجه البُخاري (0940) ومسلم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه بحمد الله . 

(۳) انظر: الضعيفة (1/ 75071) الجامع (۸۵ ) فيض (۳/ ۲۷۹۸) اللآلي (۲/ )١1١‏ الكامل 2)07/١(‏ 
ضعيف (۲۷۹۳) أوجز الكلمات )۱٤۱(‏ تنزيه (۲/ )١717‏ الموضوعات (۲/ ۲۱۳) فردوس الأخبارت 
ت 0174/2١‏ ). 


۳٦‏ أفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 

التعليق: عندهم الحج مقدم على التزويج لاحتمال أن يشغله التزويج عنه 
وذهب ذاهبون إلى أن الأولى تقديم التزويج على الحج ليكون فكره مجتمعاً تمسكاً 
بأدلة أخرى؛ و كأنهم لم يبالوا بهذا الحديث لشدة ضعفه إن سلم عدم وضعه 
وهذا قال ابن المنير عند قول البخاري: (باب من أحب أن يتزوج قبل الغزو) ما 
نصه: (يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الْزَّوَاجٍ ظناً منهم أن 
التعفف إن| يتأكد بعد الحج» فالأولى أن يتعفف ثم يحج) ۵ 

بل يجب تقديم الْزَّوَاحٍ على الحج الذي هو من أركان الإسلام على من يخاف 
على نفسه من الزنا بترك الْرَّوَاج. 

٠‏ وروي عن الرّسول كَلِْهِ: «حبب إليّ من دنياكم ثلاث الطيب والنساء 
وجعلت قرة عيني في الصلاة ). 

درجته: ضَعيفتٌ بلفظ: (ثلاث) التي يزيدها بعضهم ولا أصل لما في هذه 
الرواية ©. 

التعليق: حديث صحيعحٌ ما عدا لفظ ثلاث التي يزيدها بعضهم ولا أصل 
ها في هذه الرواية بل إا مفسدة للمعنى كا يلاحظه المتأمل فإن الصلاة ليست 


من أمور الدنيا 0 


.YY4A/ (۱)‏ 
() انظر: الفتاوي المهمات (14) م المنتقى النفیس (۳۹۰و١۳۹)‏ م المشكاة (۳/ 0171) التلخيص 
(۱٤۴١ /۴(‏ تذكرة (114و115) الأسرار (116) م الدرر )٠١(‏ تمييز (44) المصنوع )1١7(‏ 
أسنى (8 0) المقاصد )۳۸١(‏ زاد المعاد (1/ ١12و191)‏ خفا )1١84/1(‏ التذكرة في الأحاديث 

المشتهرة )۱۸١(‏ فيض (۳/ )۳۷١‏ الأداب الشرعية لابن تيمية 76-11 
() الفتاوي المهمات 14) م. 


أفراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳V‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الآداب الشرعية لابن تيمية: (وكان النبي 
يكل يقول: «حُبّبَ إِلِنّ مِنْ دُنياكُمْ: النساء والطَيْبٌ» ثم يقول : وجوت فُرَّةَ يني 
في اللاو“ ول يقل: (حبب إل ثلاث) کا يرويه بعض الناس» بل هكذا رواه 
أحمد: أنَّ الْحَكَبَ إليه من الدّنيا: النّساء والطّيب» فهذا محيّبٌ؛ وليس فيه قرة عين» 
وهو الذي حْبّب إليه من الدنيا؛ لأنّه عون له عل الدّين. 

وأما فر العَينِ : فنا تحصلٌ بحصول المطلوب؛ وذلك في الصّلاة. 

والقلوب فيها وساوس النفس والشيطان والشهوات والشبهات ما يفسد 
عليها طيب عيشهاء فمن كان عباً لغير الله كك فهو معذب في الدنيا والآخرة إن 
نال مراده عذب به ون لم يئله فهو في عذاب الحسرة والحزن عليه. 

وكيس للقلوب سرور ولذة تامة إلا محبة الله كلك والتقرب إليه با يحبه؛ ولا 
تتم حبة الله إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه» وهذه حقيقة لا إله إلا الله وهي 
ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام...). 


(1) أخْرّجَهُ: النسائي ٦1/۷‏ -39 أجد 8/ 3436 ۱۲۹۰۱۹۹ وغيرهما. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳۹ 
222222 سب 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


° 5-7 
من اكرات مسي ب(الخيرة) 


من منكرات الخطبة”'الأفراح ما يسمى بالخيرة» وهي الذهاب إلى بعض 
الدجالين من السحرة والكهنة والعرافين لمعرفة نجم الخاطب والمخطوبة» أو يفتح 
لهم الكتاب» فإذا نصحهم بالإقدام على الْزَّوَاجٍ أقدمواء وإذا نصحهم بالإحجام 
أحجموا. 
وقد نسي أولئك الجهلة الاستخارة الشرعية التي علمنا إياها رسول الله كلو" 
أما الذهاب للسّحرة والكهنة والعرافين والحسابين؛ لمعرفة خطبة أو غيرها فلا 
يجوز بل أن تصديقهم كفره كال الي ك: مَنْ اتی كَاهِنًا او عرفا قَصَدَّكَُبمَا 
بول تقذ قر بأل عل حكر بل" 
قال ا عمن يسأهم فقط دون أن يصدقهم: ان أت عراف E‏ 
قَيْءِ قبل ل لَه صَلدة يقي 1 للها" 


ويحرم تصديق المنجم والكاهن والعراف والساحر والرمال وغيرهم تمن 


٤١ 


E 


)١(‏ الفرق بين (الخُطبة) بضمٌ المعجمة و(الخطبة) بكسر المعجمة: أن الأولّ: تختص بالكلام الذي يقال على 
المذر. والثانية: تختص بطلب النكاح تمن يعتبر منه وهي من مقدمات الزواج وهذا هو المقصود. 

() سيأتي ذكرها - إن شاء الله -. 

(۳) أخرجه أبو داود ٠ ٤(‏ ۰ ) والترمذي (176) وابن ماجه (1۳۹) والنّسائي في الكبرى (17 4)وابن 
المجارود(۷٠ ١‏ والدارمي )١177(‏ وأحمد ٠۸/۲‏ 5 والحاكم في المستدرك ۸/١‏ والبيهقي 
دل عو E a‏ 

صَخّحه سلیم أسد في تحقيقه سنن الدارمي (۱/ ۷۳۲ )۱۱۷١( )۷٣٣-‏ وحسّنه أبو إسحاق الحويني 

. وقد توسّع في تخريجه جزاه الله خيراً‎ )1١14- 1۰ yee 

.)۲۲۳۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 


4 افراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
يدعي العلم بها في النفس أو بالماضي والمستقبل؛ لأن ذلك من اختصاص الله ك 
وحده كا قال قَك: < وهو عل دات ألصّدُورٍ). 

وما يقع من الدجالين إن هو التخمين والمصادفة» وأكثره كذب من الشيطان» 
فلا يغتر به إلا ناقص عقل» ولو كانوا يعلمون الغيب لاستخرجوا الكنوز من 
الأرض» ولا أصبحوا فقراء يحتالون على الناس لأكل مالم بالباطل؛ وإن كانوا 
صادقين فليخبرونا عن أسرار اليهود لإحباطها ". 


فنوی ۰ 

الشؤال: ما حكم التّوفيق بين الرّوجين ؟ 
الجوابُ: حرم ولا يجوز وهذا يُسمى بالعطفي» وأما يحصل به التفريق يُسمّى: 
بالصرفِ» وهو أيضاً حُرّم» وقد يكون كفراً وشركاً؛ قال ك: < وَاتَبَعُوأ مَا تَتْلُوأ 

5 3 عد 585 ت 
لين عل ملك من وما حفر نوكن النتلت عفرو مون 
الاس آلسَخْرٌَوَمَآأَنزِلَ على الْمَلَكَينٍببَايلٌ هَرُوتٌ وَمَرُوك وما لمان ِن 
لْمَيم اچب ونا عم يشارين بف من أجل رك اکن آل 
ولا يفَعُهُمَ وَلَقَدْ عَلِمُوألَمَن رنه ما لَه 
روا بو اشم توستبائرا قورت > ی کن 


.)08/8 (شهادة الإسلام) محمد جيل زينو (صَفْحَة:‎ )١( 
(؟) (فتاوى العقيدة) للشيخ ابن عثيمين (صَفْحّة: ه98).‎ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳ 
فتوى 

سّكِلت اللجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ني زوجة مُسلمة - ولله 

الحمد - متزوجة منذ حوالي تمان سنوات» ومشكلتي هي الآن: أنّي أكره المجامعة 

مع زوجي» وأحاول إرضائه حشية ارتكاب ذنب» وطول هذه الفترة السّابقة ‏ 


ررق إلا بمولود واحد» ولم يلوالي النوم في فراش واحد مع زوجي» وحاولت 
كثيراً ولم أستطع» وتلقيتُ بعض التصائح من بعض الأقرباء أن أعرض تفسي على 
بعض المشعوذين والكهنة» ذا أرجو من سيادتكم إرشادي إلى امحل الأسلم. 
وكان الجواب: (لا يجورٌ الاب إلى الكهنة والُشعوذين والسّحرة للعلاج 
عندهم والتّصديق با قولونه؛ لقوله يَكه: ١مَنْ‏ انی عَرَّاًا فسا عَنْ نَيْءِ قبل 


ِِ 2 
عا ع م 


لَه صَلاةٌ أَرْبَعِينَ ليله . وصح عنه كل أنه قال: ١مَنْ‏ اتی عَرَّافاً أو گاهتاء قَصَدَّنَهُ 
بقل قد فر ا رل على محم » ". 

ولكنْ: عليك بمعالجة نفسك بالقرآن والأذكارٍ والأدعية الصحيحة؛ وشل: 
تلاوة سورة الفاتحة» وآية الكرسي» والإخلاص؛ والمعوذتين» وما صح من الأذكار 
والأدعية» ما هو موجود في كتب الأذكار» وفي كتاب (زاد المعاد) لابن القيِّم". 
وحور لكِ: الذّهابٌ إلى من يرقي بالقرآن والأذكارٍ والأدعية الصّحيحة... سال 
الله يك لك السفاء العاجل» وصّلى الله على نبيّنا حمد وآله وصحبه وسلّم) أه. 


.)۲۲۳۰ أخْرّجَةُ: مُسلم (رقم:‎ )١( 

(1) أحْرّجَهُ: أحمد ۲/ ٤۲۹‏ - (ط: الرسالة )۳۳١/٠١‏ وحَسّنوا الحديثٌ - والحاكم 8/١‏ - وقال: صَحيحٌ 
على شَرطهها - من حديث أي مْرَيرَة ه. 

(۳) وكتابه الآخر: (الوابلٌ الضّيب) بتحقيقٍ القّيسي (ط: مكتبة الرّشْد). 


5 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
a gemare‏ ا م 1 


أخي المسلم» أختي المسلمة: 
إن الْزَّرَاحٍ هو الرابط الذي يربط بين الزوجين» فالاهتهام بحسن اختيار 
الرّوجة أو الزوج اَم مرحلة في بداية الْزَّوَاح بل يحتاج إلى مجهود دقيق للعثور 
على المناسب للزوج والزوجة من كل النواحي» وعلى من أراد التزوج أن يختار 
شريك حياته اختياراً مبنياً على المعرفة والتعقل والتفكير الراجح 
وليحرص كل ا حرس على مور 
الأول: صلاة الاستخارة ©: 
وهي ركعتان من غير الفريضة» ثم قراءة الدعاء المأثور عن النبي إلا 
وإليك دعاء صلاة الاستخارة الذي - يا للأسف - فُقِدَ اليوم بين الشباب 


والشابات إلا من رحم ربي» وهذا يدل على بُعْدِنا عن الدين. 

جاءَ عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُها ثَالَ: كَانَ رول الله يكل يُعَلّمنَا 
الاخَاة في الأمور لايعلا السورَة من اران يَقُولُ: داهم أَحَدُكُمْ 
:دك وين ن كز الريك لم عر لهم إن شخي يرك بيك 
َأسَفرِرك قدو يك وأالك ين تضيك اليم فك فيد ولا نين كك 
وَلا أعْلَمُ وَأَنْتَ عَلام الْمْيُوبٍ. 

الهم ِن كنت تَعْلَمُ نهدا الأمْرَ حبر يڙ لي في وين بني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أي - 
)١(‏ أنظر: (حديث صّلاة الاستخارة) لإعاصم القريوي» و(ثلاث صَلوات مهجورة: الاستخارة والتوبة 
والتسبيح) لعدنان عرعور. 


مدب كاد ومعالجة بعض الظواهر ه44 


أو ا َال مي - وَآجِلِهء تادر لي ويره لي 


له ل م جارك لي فيه 
معت ا أ كا ال 2 م E‏ ¢ 
FE‏ شر لي في ديني مَعَاشِي وَعَاقِبةٍ أمْري - أو ل 
1 ا ب اھ مره ا ا 
في ڪاڄل أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاضْرِفْهُ ني وَاضرفني عَنْه وَاقْدُرْ لي ار حَيْث گان 


م أَرْضني. ثَالّ: : يسمي حَاجتَه). 


فالشورى من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها عند الإقدام على الخطبة» قال 
ك: « وَلَذِينَ آَسَعَجَابُوا ل يم وَأََامُوأ آلصّلرة وََمَرْهُمْ شور َم وما رَرَقََهُمٌ 
يُنفِقُونَ 4 [الشورى: ۳۸]. 

وذلك بسؤال أهل التقوى والتَّبّتء من خالطه وجرّبة في سفر أو غيره» 
وينبغي عدم التَعجّل بالموافقة» والتتأكد من المعلومات» وذلك بسؤال عدّة أشسخاص» 
والحذر تمن يشهدون شهادة الزور التي تكون في بعض الأحيان من بعض الناس في 
تزكية الرجل أو الفتاة» ويجبٌ بيان ما في الرجل أو المرأة من عيب أو مرض» حتى لا 
يقع ما لا تحمد عقباه بعد العقد. ولله در القائل: 

إذا تزوّجتٌ فكن حاذقاً ‏ واسأل عن الخْصنٍ وعن منبته 
وعلى من استشير ير في هذه المسألة أن يَضْدق القول فيها؛ لاله مُؤْكَنٌ فيبين ما 


)1601*( والترمذي (480) والنّسائي‎ )۱٥۳۸( وأبو داود‎ )١17737837/840( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۸۷( وابن حبان‎ )7' 4 ٤ /۳( وابن ماجة (۱۳۸۳) وأحمد‎ 

(1) قال الباجيٌ في (شرح الموطل) ٠١7/4‏ : (وَكَوله ڳلا : ونا ماوت قصلو لا مال ٠5‏ ول أن َون 
أَوْرَدَتْ ذَلِكَ: : عل ريل الَسُورَة فويض الاخيَارٍ اليه قَتَصّحَهَا وَذَكرَ ا ما عَلِمَ مِنْ حال کل وَاحِدٍ 
من م تج هي إل من يو تتأ َلك اها وَمَصَارها. عل ديك لَه يا يِب عَلَيْهِمِنْ 
التضح لِلْسَاءِ, وَالرَجَالِء وَأَهْلٍ الحَاجَةٍ وَالضّعْفيِ) ه . 


45 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
يعرفه من خير أو شرء فإن ذلك من باب إسداء النصح للمسلمين» وني المحديث: 
«الدَيْنُ التصِيْحة » ". 

ويجب على الرجل الخاطب أن ر بحقيقة حاله» من غير غش ولا تدليس» 
فإن الغش مُنافٍ للدين» وقد قال لا : ١مَنْ‏ غَشَّنا قَلَيْسَ هنا 0 

وقال عمر بن الخطاب #5 كن ترّوج وهو لا يولد له: (أَخِرْها نك عَقِيمٌ). 

فليتق الله كك في الصّدق والأمانة وإخلاص النية. 

وأنت أيها الولي: إعلم أنه من تام المسؤولية إذا تقدم شاب إلى ابتتك» فإن 
لؤاماعليك اليسف والسؤال والفحري وة دم العجلة والمشرع بالوافقة عل 
تزويجه حتى لا تندم - حينَ لا ينفح النَّدمِ -» فكم ذرفت فتاة دموع عينيها حسرة 
وحُرْقَةُ والسبب مم أدخلوها مع أبواب مدهمة لا تعرف منتهاها. 

إذن عليك أن تسأل عن هذا الخاطب ولا تخجل ولا تستحي؛ لأنَّ هذا حياء 
ب ر 
« الثالثُ: الدّعاء: 

فلا تغل أخي جانِبَ الدّعاء» فهو خير ما يُوصَى به مع الاستخارة 
والاستشارة» والإلحاح في الدّعاء من أعظم العبادات» لذلكٌ ورد عن التي ككل: 


2 + و مير 


«الدَعَاءٌ هو الْعِبَادَةً) وَقَرَاً: ١ه‏ وَقَالَ رڪم ادعو أُسْتَجِب لَك لن اللو 
2 تک 


سکرو 3 ن عن عِبَادّق سَيَدَخْلُونَ جهم داجرت 04 


)١(‏ تقدم تخر يجه بحمد الله فك في المقدمة. 

() أخرجه: مسلم (118). 

(۳) أخرّجَة الذي (رَقم: 4 وأبو داود (رقم: )۱٤۷٩‏ وابن ماجة (رَقم: ۳۸۲۹) وأحمد /٤‏ ۰۲۹۷ 
١‏ من حديث انان بن بَشِير ف وقال الترمذي : (حَسَنٌ صَحِيِحٌ) ووافقه الألباني. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۷ 
افراجاا ا ا ل ت 


فارفع يديك إلى مّن يُستحي أن يرد يدي عبده صفراً إذا سَألٌّ"» وهو الذي 
يقول: ط آذْعُون أُسْتَجِتٍ لكر ويَضَبُ على من لم يسأله» ويحبَ الملحين في 
الدّعاء - والدّعاء لاح المؤمنٌ " - وإذا رَأيتَ العبد يلهج بالدّعاء فهذا علامة 
0 چ 


أي في اله أوصيك قبل الك عل ازاچ اذ شیب وتستخلص نه بل 
ليذه العبادة مالا فة حلالاً حتى يُبارك الله كك لك في زواجك» والله طيِّبٌ لا 
قبل إلا طيباً". 


(1) أخرج أبو داود (رقم: ٨۸‏ والترمذي (رَقم: 17 وابن ماجة (رَقم: 6 من حديثٍ سَلَانَ 
ماري # مرفوعاً ]: إن لل ڪي ريم شخي إا َع اَل لد ردا فر خان » قال 
الترمذيٰ: (حَسٌَ غَرِيبٌ وَرَوَاُ بعصم وَأ يرقغة) و کک : الْحَاكِمٌ ووافقه الألباني في الشكاة 
وصتحيج الس ۴٤5‏ ۴), 
قول (إنَّ لله حي قبل ِن الك أيْ : کور اله وَوَضْفُهتََالَ با اء مل عَلی ما ایق لَه كسار فاته 
زين پا لا کټا ريم مر يغلي ون تار سوال يت ب نه( ص فر آي تان »بتري فو 
اكز وَاوَنَتُ وَالتكنيه د وَامَمْمُ ( حاكن من ا ية وهو الرمان. وف للبت لعل رشوب رفع 
ين في الدعَاءِوَالأَحَاوِيتُ فيه كثيرة) ه قاله الباركفوري في (تحفة الأحوذي) (رَقم: (o01:‏ 

(1) رُوِيَ مرفوعاً من حديثٍ عل ذه: أخرجه أبو يعلى 744/١‏ (رَقم: ۹ والحاكم ٤۹۲/۱‏ والقُضاعي 
١١7-11‏ (رَقم: ۳ والمقدسي في الترغيب في الدعاء (رَقم: : )٠١‏ وسَندهٌ ضَعيفٌ جداً . وروي 
من حديث جابر 5: أخرجه أبو يعل (رَقَم: ۱۸۱۲) 47/1 وسَندهُ ضَعيف. 

() قالۇ :إن له میب لا فب إلا ی إن اه مر ر الْؤْمِننَ با مر ر به الین قال ا أا الرّسْلُ كوا 
بز وبلا ا نلو لیم وَل اج اَي نوا وان طيات تا فاكم م 
ذكر وَل يُطيل قشعت | فرب ميديو ِل السّاءِيَارَبُ يارب وَمَطْمَمَة حَرَاموَمَفْرَيهحَرَامْوَمَلْبِسُ 
حَرَاموَعُذِيَ با رام َأ TY‏ ا جَهُ: مُسلم (رَقم: 16١ل‏ ). 

٠‏ هذا ا هن قراعد الإشلام مبان الاخگام» وَفيو: الحَشّعَلَ الإنْقَاقَمِنْ 
الخلال » رَالنَّهّي عَنْ الإثْقّاق مِنْ غَيِْه.وَفبه: :أن اغوب وَاتْأكُول رالوس وتخو ذلك يَفِي آذ 


۸ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 

واحذر أن تُخالط ذلك المال درهمٌ من حرام؛ خاصّة الرّباء وما أدراك ما الرّباء 
فدينرٌ يأكله الّجل وهو يعلم أنه ربا شد من ست وثلاثين زنية في الإسلام. 

وما خالط الحرام مشروعاً أو زواجاً أو نفقةٌ أو بناء منزل؛ إلأَتَقَهُ لله 
وأذهب بركته» وصار وما على صاحبه - تَسأل الله وك العافية -. 

واحذر أن تقول: (اضطررتٌ فأخذت قرضاً بفوائد) فإنّه لا يحل لك. بل 
ابتعد عن الحرام واستعفف حتى يُغنيك الله من قَصلِوء قال يك : (إِنَّكَ لَنْكَدَعَ 
شنا لله عر وجل إلا بدك الله بو ما هو حب لَك نه 

واحرص أن لا يكون زواجك مُبَمّراً لن تتعامل بالرّبا فالله كلك يقول: 

سقف الین لَاححَدُونَ نک حا حى بعرم آله ن فَضْلِه 4 [النور: ۳۳] . 

يقول ك في الرّبا وأهله في سُورَة البقَرَة: « الذي ياڪَلون آلرِبَوا لا 
ومون إل مَا يَقُومُ ألذِى يَتَحَبَطُهُ ليطن من آلْمَسسَ دك باتهم الوا 
نما لبم مكل آلربوا أَحَلَ آله ابي وحم آلوأ" من اء مَوْعِطَةُ يّن 
َيه ھی لہ ما سلف وَأمرهة إلى اھ ومر عاد فَأُوْلَِكَ أْصِحَ بُآلكَارٍ هم 
فيا حَلِدُورت (چ يمح آل اربوأ یی آلصَّدَقَت وال لا يْحِبُ کل فار 
ثم © إن ادت ءامو وَعَمِلُوا آلصَّلِحَت وأكَامُو آلصَّلَوة وَدَانَوا آرَكَوة 


يَكُون حَلالا الصا لا شب فيه وَأنَّمَنْ ارا الدّعَاء گان ول ِالاعْيَءِ ذلك ِن غَيْره. 

تؤله: (ثم كر لرّجُل يُطيل السّمّر آَشْمَت عبر يمذ يبه إل السّهاء بارت بَا رَت) إل آخره. مناه - والله 
آعم -: آنه يُطيل السّفَرِفي وُجُوه الطَاعَات كَحَجٌ وَزْيَارَة مُسْتَحبة وَصِلَة رَحِم وَغَيْر ذَلِكَ. (فَأَنَّى 
يُتّجَاب لِدَلِكَ) آي ِن ي يُسَجَاب ن مَل نة ؟ َكيف يُسْتَجَابُ لَه ؟) قاله النّووي في شرج 
مُسلم (رَقم: .)1١16‏ 


)١(‏ أَخْرّجَه: أجد ه/ 11م لمعم ۱۷۰ رقم: 17*01/4 701718 117/47 ط الرسالة) وهو صِحَيحٌ. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۹ 

آ7ب7تبتبت7ت7؟7؟7؟767يي ا 

چ ام عن هد اورف دو ١‏ ا ی a‏ تاها ال 

هذ أجرهمٌ عند ریم ولا ڪوف علوم ولا هم يَحْرَئُورت وچ نايا ازيرت 
حجري 


َامَتُوأ توأ أله وَذْرُوأ ما يقي من آل توا إن گم يي (2 قن لم تفعلوا 


انوا بحر من أله 5 وَإن تبر د و انریم 9 تَظلمُورت 
ولا تظلموت @ وَإن كارت ڏو عُسَْرْق َنَظِرَةٌ 91 مِيسرق وان تَصَدَّقُو حَيرٌ 
لكر إن تُر تَعلَمُوت ( وَانَقُوا يَوَمّا تَجَعُوَ فيه إلى الله 2 


کل تقس ما كَسَبّتَ وهم لا يُطَلمُونَ 4 [البقرة: 81-11 1]. 


مِنَ المدكراتِ: الحجرٌ عل الَرأةٍ من قِبلٍ 


5 


ابن عَمّها أو َحَدِ أقربائها 


بعض الناس - يا هداهم الله - إذا تقدم الطاب إلى ابتته أَصَمٌ أذنيه وأغلق 
بود 06ل لايع عق قيب ی ا هذا لريب 
صا حا أو طالحاء تا أو شقياً - والعياذٌ بالله -. 

وم يدر هذا المسكين أن هذا وله ين الظلم الذي بس عن يوم القيامة. 

فتراه يمر على امتناعه» ويجعل ابنته وقفاً على ابن عم لهاء أو على قريب لهاء 
قد وضع في ذهنه منذ أن خلقت أن هذه لفلان» أو أن فلانا لفلانة» رَضِيّت أملم 
ی بمسألة الحجر. 

وإذا اعترض مُعْتَرضٌ قابلوه بمقولة: (هذه عادات آبائنا وأجدادناء ابنتنا 
تزوج لولدنا حتى لو مكثت عمرها كله) فإن رفضت المرأة بشدة» فأحسن أحوال 
وليها أن يقول: (إذن أمامك الانتظار حتى تمشين على العكاز) !!. 


0 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ا 


وإنني أقول هؤلاء المساكين - الذين حسّنَ لهم الشيطان والعادة قُبْحَ أفعالهم 
فحسبوها حسنة ورجولة”-: اتقوا الله َك يا عباد الله في النّساء. قال يَكِ: «اسْتَوْضُوا 
بالسّسَاءِ حرا ن عِنْدَكُمْ عَوَانِه لیس مَلِكُونَ مهن سيا ير ذَِكَ» إلا أن أ 


و 


یغ سو بين نبي رن تمل اشر وهُنَّ في الَاجِعء وَاطْرِبُوهُنَ صَرْبًا ق بح 
إن ا كُمْ نلا تبغ e‏ وَلِِسَاِكمْ يكم 
حَقَا فاا حدم کل يَمَايكُم: قلا رکم من تَكْرَهُونَ» ولا اَی يبوك 
ِنْتكْرَهُون. أَلَاوَحَفْهَ عَليكُْ: را لبن في وتن وَطَعَاهنَ”. 


(۱) (عادات و ألفاظ تخالف دين الله الحق) لإحمد سعيد سالم القحطاني (صفحة: ۲۹). 

(1) أَخْرَجَهُ: ابن ماجة (رَقم: )180١‏ وحَسّنه الألباني. وأصله في الضَّحيحين مَُصَراً: البُخاري (۳۳۳۱) 
ومُسلم .)۱٤۹۸(‏ 

« (قوله : (عوّان) جنع َي يمََى الأيرة (عب يك أي عي الأ موود الذي لأَجْلِه شرع يكَاحونَ. 
(إلا أن يتين . ..إلَخ) أيْ لا َون غير َلك في وَفْت إلا فت نيان ن بفَاحِسَة مَبيّة مبيئة - أَيْ ظَاهِر: ةا 
فسا الوا الُوز وكاس ا يدا لج وأهله الان واد لا ةلايب (قزبا 
َب )ودا هو ملام رلو تحال < الاي كان سُوزهنٌ 4 الآية ی كل غاا 
ااي من اأراد ازب فيا هُوَ الشّرْب ارط لا اليد (وَاَصَاجم) اماد أي :قلا ندلوه 
كت اللّخف ولا تناد شِرُوهُن فَيكُون كِنَايّة عَنْ الجاع (غَيْر بح ) وهو النّدِيد الشَّاقٌ (قَإِن أطَنتَكُمْ) في 
ترك التمُوز (قلا تَبْهُوا ‏ .. إلَخ) بالتّبيخ وَالأذيّ أي : زرا عَنْهُنَ التَْدْض الوا عا كان مِم 
گان ُن من لَب ين الدب كَمَنْ لا نب لَه (َلاُوطِنَ) عة جنع لاء ن الإيطاء 200 
جَرير في تَفْسِيره في مَعْنَاهُ: (أن لا كن من اين دا را) . وُه ائه لا مَختَى حِيتَقِذٍ لاير 
الَْرَامَة؛ لأن الا حرام عل الوجُوه كلها كُلْت: يكن ا واب بن الْكرَاَة في جا ب 
ِكل سِرَى الزَّْج؛ وَلدَا قل إئْن جرير: (أعَدًا سِرَاكُْ) لا إشگال . را لطن (مَحْناه أن لايُؤْوْنَ 
لح من لجال يدل مدت لين ركا ا يث ين الال إل النّسَاءمِنْ عَادات الْعَوَب لا 
رَو َلك عا لا يدون ریب لانت آي الجججاب وَصَارَتْ النسَاء مَْضُورّات» جى عَنْ حاون 
امود إِلَهِنَ . وَقَوْله : (مَنْ تكْرَهُونَ) أَيْ : تَكْرَهُونَ دُخوله سَوّاء هوه في نَفْسه أمْ لا. قِيل: : الْْخْتَار 
ع ون عن إن أعد في لول رالوس في الكزل راء كل عم ثرا لاير شال وله غلم ه. 
قاله السّندي في حاشيته على ابن ماجة (رَقم: .)۱۸١١‏ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۵١‏ 
واعلم أنَّ من كان في قلبه دين ومروءة فليسمع إلى فتوى صاحب الفضيلة 
والسّماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله لك حيث قال: (هذا التُحجيرٌ 
آ۷ قرز ولا رة الشرع: والأسااة بري#معة وال البرية سف عا 
بالّهي عن ذلك» والنكاح على هذا الوجه غير صحيحٌ ولا يُعْترَفُ به إذ التحجير 
من أكبرٍ أنواع الظلم والجور» ومن يَصِرٌ على تحجير الأنشى المعيقة يدان 
يقهرّها ويتزوجّها وهي غيدٌُ راضيةٍ بء فهو بحاجة إلى الرّادع السّلطانيٌ إذا م 
يرتدع بالوازع القرآني) أه ”. 
١‏ إذا السؤالٌ هنا ما الواجب ؟: 
قول له: الواجب استشارة الفتاة في خطيبها وعدم إجبارها"» فعليك أيها 
الول أن تستشير الفتاة في خطيبها فتقول مثلا: يا بنية: فلان بن فلان أعرف عنه 
كذا وكذاء فانظري في أمرك» وقبل ذلك استخيري ربك كك وسَلي الله التوفيق» 
ثم انظري في أمرك» وشاوري الوالدة ومن تشائين من حارمك» فإن كان ذلك 
الرجل مقبولاً لك» فاستعيني بالله كك وأنا طوع اختيارك وأمرك. 
«لكن ما الولنٌ: متى يكون هذا ؟: ٠‏ 
يكو ذلك إذا كان المتقدم رجلاً صا حاً. أما إذا كان فاجراً - والعيادٌ بالله - 
فلا تستشرها في ذلك» ولا رأي ها؛ لأنَّ من تام المسؤولية أن تصرف ذلك الرجل 
عن بيتك قبل أن يصل لمخطبتها. ۰ 
وقد كان عند الجاهليين إذا أراد الواحد منهم زوجاً لابتته أخبره بالموافقة 


)١(‏ (فتاوى سياحته) 87/٠١‏ (طبعة ١‏ عام1799). 
(1) (مسؤولية الأسرة تجاه الخاطب) لعبد العزيز السدحان (صفحة: ۲۸-۲۳) بتصرف. 


o۲‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
قبل أن تعلم ثم زوّجهاء وني هذه الحياة التي نعيشها نرى مسلمين أبناء مسلمين 
أبناء مسلمات أخذوا بهذا المبدأء فيتفقون مع ا لخاطب» ويعطونه الموافقة التامة» 
والبنت في غفلة عن أمرهاء فإذا ما قرب الموعد قال والدها : (يا بنية بيني لأمرك 
فقد تم أو تمت الموافقة على فلان). 

وقد يكون ذلك الرجل رجلاً غير مرغوب فيه من جهة الفتاة» وكم فتاة 
زوجت بمن لا ترغب» بل ولا تعلم بمقدار مهرها ولاكيف صرف ولا فیا أنفق. 

ران سمل إل سد ادرت لبي 1 لاکد سو في رابخاب 

جاء عَنْ عَاِيِضَةَ رَضِيَ الله عَنْها 7ش عتها لقاقة. 
زوجي ابنأ ازو ت حيست واا گار عد قت : الجليي ڪٿ أن الب 
كل . قَجَاءَ كول ال ود کا 1 نك تارمل إل أا تات جل الأشرَإِليّهًا. 
قل یا رشو الله قد أجَْتُ ما صت ي وَلَكِنْأرَذتُ نَم السا أن 
إلى الآباء مِنَ الَمْرِ سء“ 

فقد خيّرها رسول اليك أن تفسخ النكاح إن شاءت» لكنها رضي الله عنها 


(۱) أخرجه النّسائي 87/7 (۳۲۹۹) وأحمد 10/1 (7017) من حديث عَيْدِ الله بْنِ برَيْدَةَ # وصعفه 
الألباني بقوله (ضَعيفٌ شاذ). وأخرجه ابن ماجه )۱۸۷٤(‏ عن بريدة بن الحصيب هه دون زكر عائشة 
5 وصعفه الألبان في ضَعيف النّسائي وابن ماجه بالقذوذ. 

٠‏ وجاء عَنِ ابن عَبّاسِ ف: (أنَّ جَاريَة بكرًا أت الي بلا كَذَكَرَثْ لَه اَن أَامَا رَرّجَهَاوَهِيّ كَارِمَةٌ 
د رما َيل )اهآر جه أحمد ۱ وأبو داود (97١؟)‏ والنسائي في الكبرى (07817) وأبويعلى 

(511) والطحاوي 4/ ١19‏ والدارقطني / ۲۲٣‏ والبيهقي ۱۱۹/۷ . 

ضع بالإرسال: أبو داود وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي. وصححه ابن التركاني في الجوهر الي 

ل وابن القطان (نصب الراية / )14٠‏ وابن القيم (تهذيب السئن ۳/ ١-4٠‏ 4) وإليه يميل الحافظ 

ابن حجر كا في الفتح ١95/9‏ وصَحّحه الألبان في صَحيح أب داود. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر or‏ 
الاس ل ل ت 


إ ترد أن تحرج أباهاء فأمضت أمر أبيها على كره منهاء رغبة في بر أبيهاء لكن ها 
حق الفسخ. لأن والدها لم يأخد رأيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ": (لَيْسَ لاح الأَبويْنِ أن يلرم الْوَلَدَ 
پنگاح من لا رید ونه اقنلا ُو عَافه ورا يكن لد أن نَيُلْرِمَهُ مَهُبأَكْلٍ 
ما فر عَنمَح درتو على اکل ما تَشْتَهيو به تَفْسْهُ كَانَ النَكَاحٌ كَذَلِكَ وَأَؤْلَ ل ؛ بن أف 
الکُرُوه مَرَارَةَ سَاعَةَه وَعِشْرَةَ المُرُوهِ مِنْ الرَوْجَين عَلَ طُولٍ يُؤْذِي صَاحبه كَذَلِكَ 
رلا یمن فِرَاقَة) اه. 

وقال عمر طه: (لا يكرهن أحد ابنته على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما 


3 حجر المرأة وتزويجها بمن لا تريد وإجبارها على ذلك: منكرٌ عظيم» 
وسنة الجاهلية» وظلم للنساء» ويقع بسببه فتن كثيرة وشرور عظيمة من شحناء 
وقطيعة رحم وسفك دماء» فقد تسبب لنفسها الملاك أو لزوجها أو تنزلق في 
مزالق الشيطان إلى غير ذلك من المظالم والمساوئ» فهل نحن منتهون ومتى ننته؟!. 

»ومن الأخطاء: إسناد أمور الَرَدَاج إلى التساء: ١‏ تنازل الآباء - إلا من رحم 
الله - عن حقوقهم المشروعة في الولاية على بنانهم » حاضة به يتعلّق بأمر اراح في 
عَصر كثر فيه القّساد - والعياذ بالله - وهذا من أعظم الأخطاء؛ فالآب سؤول 
عن تزريج ابسن الزجل الصالي» ٠‏ قال لا لم راع نول ڪن دوو ... 
وَالرَجُلُ ني َمل دع وُو مول عَنْ رَعِبنْه وَاكرةني بَيْتِ رَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وهي 


لق مجموع الفتاوى ۳۲/ .٠‏ 


o4‏ افراحتا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 

نرا عن یه کا راع وَكُلُمْ مول عَنْ رع . 

٠‏ اج سل 00 ا ترك هذه الولاية للتّساءِ فقط» بحيث 
سد فل مايا في آم ایی چم بل شل اسر دا زل: قدي 
الرَوّاج» وَقصر الأفراح» والْلكةء والتشريعةء والطّقاقات» وعدد الولائم» ونوعيّة 
البطاقات ... إلخ. والآبُ لا يعلم سيا عن هذا كلّه» فأيّ خط بعد هذا ؟ بل أيّ 
انتكاسة بعد هذا. فالأفضلٌ أن يكون تحديد هذه الأمور بمشورة واختيار ما برضي 
الل ) " . 

وَمِنَ الخطاء: (تدنحل أم العروس في اختيارٍ كل ما هو خاصٌ بالزّوجين» 
وهذا غَلَط والذي يحب على الأمٌ جنب ماهو خاصٌ بالرّجَالٍ؛ لما هذا القدخل 
من الآثار السَيّئة على الزوجين. 

فهذه قَنَاةٌ من أسرة طيّبة معروفة بأخلاقهاء تقدّم إليها شاب صالخ ووافقٌ 
الجميعٌ عليه» ولكن تدخل أمّ العروس في التَأنْيثِ وموعد الزّفافٍ واختيارٍ القَصر 
وطبع بطاقاتٍ العو بل وَصّل الح بها إلى أن حدّدت المغنية - والعياذ بالل - 
فوصلت تكاليف ما تطلبه إلى (مائتي أل ريال)» فم| كان أمام هذا الشاب ين 
حل سوى الانفصالُ عن تلك القّتاةه فَخّطب غيرها وتزوّجها ورزقه الله الذّربَة 
وبقيت الفتاة الأولى في بيت أبيها عانْساً)". 


.)۱۸۲۹ أخرّجة: جَهُ: البخاري (رَقم: 509 1) ومُسلم (رَقم:‎ )١( 
.)١١ (من أخطائنا في الزّواج) محمد الغفيلي (صَفْحَة:‎ )۲( 

(۳) (اعترافات عانس) (صَفْحّة: .)1١-9‏ 

(4) (من أخطائنا في الرّواج) لمحمد الغفيلي (صَفْحَة: ه77-5). 


افراحنا... ما لبا وما عليها: ومعالجة بعض الظواهر وه 
ا ل 0ك 


عَرض الرّجُلٍ بُ أو موليته 


عل الرّجُلٍ الصّالح " 


عل جلك ل أن اشرات تعن الأمل براقالاو لبي ا يرد ۵ 
ورسوله اة » وليس هو من دين الأنبياء والرسل فقد قال كلك: < وَلَقَدَ رسلا 
رساد من بلك وَجَعلنَا هم زو جا وَدْرْيّة 4 [الرعد: ۳۸]. فعلى كل من الرجل والمرأة 
المسارعة لتحقيقه بشتى الوسائل» والسعي من أجل ذلك حتى ولو كان بأن 
يوصي أحدا أن يذكره لمن يراه كفوا للزواج - سواء كان ذلك من الرجل أو المرأة 
- حتى لو وصل الأمر إلى عرض التَّسِ خاصّة بِالنَسبَةٍ للمرأق» فتعرض نفسها 
على أهل الصلاح فإن ذلك لا غضاضة فيه بل هو جائز» بل قد يكون مستحباء 
وذلك لرغبتها في أهل الصلاح " 

فن ًابت الان قَالَ: كنت عند اس وَعِنْدَهُ ابه .قال أَنْسٌ: جَاءَتٍ امرَاً 
إِلَ رَسُولٍ الله يك تَعْرض عَلَيْهِ تفْسَهَا. قَالَتْ: يا رَسُولَ الله َك و 
َقَالَتْ نت أنّسٍ: ما َل حََاءََاء وَاسَوْانَاه وَاسَوْنَا قال الى دي قو یف 
رَعْبَتْ في الي يك فَعَرَصَتْ عَلَيْهَِفْسَها)". 


1 
1١ 


)١(‏ وانظر لتمام الفائدة: (النهج الصّالح في عرض الرّجِلٍ وليته والمرأة نفسها على الرجل الصالح) لأخينا 
خالد علي العنبري جزاه الله خيرا. 

(1) (الإفصاح عن بعض المسائل المهمة في النكاح) لأم عبد الله الناصر (صفحة: ۳۵ - ۳۹). 

(؟) أخرجه: البخاري .)3371717611٠(‏ 


كه اشراهذا... ما لبا وما هليها؛ ومعالجة يعدن الظطواهر 
n‏ يبب بي ب ب ب ب صصص 


وقد عنون الإمامٌ البخاري على هذا الحديث بقوله: (بابٌ رضي المرأة تنما 
على الرجل الصّالح). 

وكانت خولةٌ بنثُ حكيم رَضِيَ الله عنها من اللاي هبن ألفسهن للبي كلاد 
ققالت عَايْسَةَ رَضِيَ الله عنها: : (آمَا تَستّحِي َرأ أن تب نَفْسَهًا لذبي الاه نى 
نر الله كذ «( تر من تَسَاءٌ مل ووی إِلَيِلكَ مّن نَشَمُ » [الاحزاب: 01]. قَالْتُ: 
(مَقَلْتُ إن رَبك لَيُسَارعٌ في هَوّاكَ)". 

وعلى أولياء الأمور كذلك عرض مولياتهم على أهل ادير والصلاح؛ وذلاك 
من تام حسن رعايتهم ههن» وهذا هو هدي السلف الصالح» وخير المدي هديهم #د. 

ولا يخفى علينا أن عمر بن الخطاب 5ه عرص ابنته حفصة على عشان بن 
عفان» ثم على أبي بكر الصديق ##» ثم تزوجها الرسول كل ". 

قال ابن حجر تعليقا على هذا الحديث: (وفيه عرض الإنسان ابنته وغيرها 
من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة 
عليه وأنه لا استحياء في ذلك) اه ". 

وقد كان ذلك شائعاً في الأمم السابقة» ولا غضاضة فيه ولا عيب فقد نص 
الله كك على ذلك في كتابه؛ لما عرض الشيخ الكبير إحدى ابنتيه على موسى اللا 


(1) جاءَ في رواية الطَّري في تُسيره (۲۹/۲۲) - سُورَةٌ الأحزاث: ١ه‏ - زيادة: (تُمَيك الساء اللاي وَهَبْنَ 
َنفْسَهُنَ للرسولٍ ياء وقد انتهت رَضِيَ الله عنها عن ذلك أا عَرَفت الح ونزلت الآية الكريمة. 

(1) أخرجه: البخاري (61/8 211177) ومُسلم .)١415(‏ قال الإمامٌ ابن كثير في تفسيره: ١‏ قوله «إترجي؟ أي 
تؤخر» و من تشاء منهن » أي من الواهبات اه . 

(؟) أخرج القِضَّة البخاري ٤۰۰٥(‏ .0140,01179:6171) , 

() فتح الباري ۱۷۸/۹ . 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهز 9¥ 


بعدما ورد ماء مدين» قال تعالى:< قَالَ إَِ ريد أن كحك إِحَدَى آتك هَمَيْنِ 
عل أن تَأَجْرَن ثم جج 4 [القصص: ۲۷]. 

ونا مدن الیب الاي الجليل كان لديه ابنة تناقل الناس جمالها 
وعلمها ورجاحة عقلهاء فبعث إليه الخليفة عبد الملك بن مروان يخطبها إلى ابنه 
الوليد ولي عهده؛ فأبى سعيد ورد رسول عبدالملك» وما زال الخليفة يراجعه ويلح 
عليه حتى آل به الحال إلى ضريه» وسعيد لا يزال رافضاًء ثم كان من أمرها أن 
زوّجها لتلميذ عنده يقال له: أبو وداعه» وذلك في قصة معروفة في كتب التراجم 
بعد أن عرضها عليه» وكان مهرها درهمين أو ثلاثة ©. 

وهنا نلاحظ كيف كان السلف الصالح 4# يعرضون مولياتهم على أهل الخير 
والصلاح دون استحياء؛ لأن هذا دليل على حرصهم وتحريهم الخير لمولياتهم» 
فليس في ذلك أدنى انتقاص هن لا کا يفهمه الناس في زماننا هذاء بأن من يُعْرَض 
عليه امرأة يُظّن أن فيها عيبا ونقصا ولذلك عرضت عليه» بل حتى ولو م يكن 
فيها عيب إن كان فيم| سبق له نية أن يخطبها ثم عرضت عليه لانتقصها وسقطت 
من عينه» بل وقد يصل الأمر أن يعيبها بين الناس وهذا مفهوم خاطئ وغلط بين. 

فلو لاحظنا في كثير من الوقائع السابقة وغيرهاء وفي قصة زواج النعمان بن 
ثابت - والد أبي حنيفة رحمه) الله - لرأينا غالب النّساء اللاي تُمْرَضِ يكون فيها 
من الخير والصلاح ما هو ظاهرء وفيها من ا لجال والحسن ما هو بيّن. 

إذا علمنا ذلك كله كان حري بالمرء - من رجل أو امرأةٍ - المبادرة إلى 
اراج وتعجيله قدر الإمكان وتحقيقه حتى ينعم بثاره اليانعة ويفوز برضى 


)١(‏ وانظر صفحة )۱۸۸-٠۸۷(‏ من هذا البحث. 


o۸‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
سگ ا 


الواحد الديان ويحقق إتّباعه لسنة المرسلين وهدي الصا حين وكذا بالنسبة لأولياء 
الأمور. 

إذاً فلتعرض عن الإصغاء للوم السذج من الثاس ولتقتدي بسيرة السلف 
الصالح فتبادر بخطب الرجل المرضي في دينه وخلقه لابنتك وأختك» فإن ذلك 
من الخير لك وها في الدنيا والآخرة والله أعلم. 
* وني ختام هذا البحث أقول: 

قد يكون غريبا على بعضنا بل قد يكون مستشنعا عند بعضناء وقد يعيبه 
بعض الناس» ولكن الحق أحب إلينا - جميعا - من كل أحد» وقبل أن تعيب هذا 
الآمر تريّك وتاقل ما قلناه في أوال هذا البحت..وأحسب ألك من الوقافين عدد 
الحق» ومن المحبين المتبعين للحقٌ» وخاصة إذا لم يأت ابتك رجلٌ صالحٌ» أوم 
يطرق بابك أحد من التاس فاذا تفعل ؟ هل ستسعى وتبحث؟ أم تقول: (هذا 
من العيب) لا! لا!» لا تقل هذا من العيب» ولا تقل هذا من العار لا ... هذه من 
عادات الجاهلية دعها عنك» قأنت مسلم تعتز بإسلامك» وتعتز بسلفك الصالح 
وعلى رأسهم نبينا محمد يا 

قال سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رَه الله وق: (ليس من العيب 
أن يبحث الرجل عن زوج صالح لابنته أو لأخته) ". 


(1) (مسؤولية الأسرة تجاه الخاطب) (صَفْحّة: )۳١-۲۹‏ بتصرف واختصار. 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر Î‏ 


2 ا ع 
من المنكرات: رَد الكفءِ 


يقول تعالى: « وَأَنِكحُوأ الأيمَئ يقر اک بن ا 
إن توتو فُقَرَآء ھم آله ين فَضْلِهِ- واه واس عَلِيم 4 [النور i‏ 

ويقول سول اله بلا إا جاء گم من رو ویک وة كاوه إلا 
َفعَلُوا تكن َه في الأَرْض وَقَسَادٌ - وني رواية: «قَسادٌ عريض» - قَالُوا: يَا رَسُولَ 
ا وَإِنْ كَانَ فیو؟. قَالَ باد «إذًا جَاء كع و واوا ار 
لات مَرَّاتِ ". 

تتساءلوا عِبادَ الله: لم الفتنة والفساد الكبير؟!؛ وذلك لأنَّ الرّجِلٌ الكفء إذا 
رد فمن يزوجه؟ والمرأة إذا رد عنها فمن تزوج؟ هل يُحرمان من الْزَّوَاح؟! هذا مضاد 
للفطرة وسحق للغريزة» فقد يلجآن بسبب ذلك للعهر والفساد والعياذ بالله!!. 

وإن قلنا يزوجان من غير كفءٍ فهذا ظلم عظيم لماء فإذا كان نصيب كل 
واحد منهما زوجا فاسدا بغيا فهذا سبب لشقائهاء فه) لن يرضيا بهذه الحال» أوقد 
يكون سببا للتأثير عليه وبغيهماء فهنا يتحقق الفساد في الأرض وانهيار المجتمع 
بأسرع وقت ممكن؛ وهذا مشاهد في زماننا هذا ولا يُنكره إلا مكابر أو جاهل؛ وبما 


)١(‏ أخرجه: الترمذي )٠ ٠۰۸٥(‏ وأبو داود في المراسيل (5 17) والطبراني في الكبير ۲۲/ (۷1۲) والبيهقي 
۷ من حديثٍ أبي حاتم الزن ت#. وقال الترمذي: (حَسَنٌ عَرِيبٌ). وسنده ضَعيف إضعفي (عبدالله بن 
غرمةة؛ وجهالة (عند وسعيد ابش بجلة: وأخرجه: الترمذي )1١84(‏ وابن ماجه (19717) من 
حديث أبي هريرة ظفه. بسند صعیف من أجل (عبد الحميد بن سُليان). وجه : العلامة الألباني الحديتٌ 
بطريقيه في الإرواء 777/5 -/771 (18348) والسلسلة الصّحيحة .)1١77(‏ 


ف افراحنا... ٠ا‏ لبا وما عليها؛ ومعالجة بش الظلواهر 
س كم 


يدل على ذلك قول النبي يكل : ما ركت بَْدِي نة صر عَلَ الرّجَالٍ مِنّ النّسَاوِ»» 
فأي شيء فيه ضرر فهو خطر وداء يسبب الملاك والدمار". 

إن الإسلام عدّ الدين في الكفاءة أصلا وكالاء فلا تزوج مسلمة بكافر ولا 
عفيفة بفاجر» ولم يعد القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك؛ ولم يعد نسبا ولا 
ابن حمولة - كما يقولون - ولا صناعة ولا قبيلياً ولا خضيرياً ولا جاهاً ولا غنى 
ولا حرية ولا شهادة» فقد قال بلا لبني بياضة :يا بني بَيَاضَةً أَلَكِحُوا أَبَامِنْدٍ 
وَأنْكِحُوا َيه" وكان حجّاماً. 

وقد زوج النبي ية زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولام 
وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة بن زيد» وتزوج بلال بن رباح 
بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية» وتزوج سالم مولى أبي حذيفة من فاطمة 
بنت الوليد بن عتبة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي أفضل أيامّى 3 

فالمعتد في هذا كله الخلق والدين» وقد قال يلاد لله ني وَس أيام الّخْرِيق: 
يجا النّاسُء ألا إن رب اليه اح ألا لا مضل لمرن بي 
وَلالِعَحَوِيّ على عَرَه بك ولا لمر مَرَ عَلَ أ سود ولا ودل خر E‏ امام 
(۱) أخرجه البخاري (0097) ومسلم (11/40) من حديث أسامة بن زيد ضهد. 
(۲) (الإفصاح) (صفحة: 19-14) بتصرف. 
(۳) أخرجه أبو داود (۲ ۰ وأبو يعلى )041١(‏ والبيهقي ۱۳۹/۷ وسنده خسن من أجل عمرو بن 

علقمة» حسّنه ابن حجر في التلخيص ۳/ ۳۳۷ ووافقه الألباني في صحيح أي داود. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 41١/0‏ (۲۲۹۷۸) بسند صحيح. وانظر (هدية العروسين وتحفة الزوجين) 
لسيد الجليمي (صفحة: ,)١1-١1١‏ 


وقد صدرت لسماحة الوالد الشيخ ابن باز رجه الله فتوى عن (القبيلي والنضيري وحكم الزواج بينها). 
راجع (الحديقة اليانعة) لابن جار الله (صَفْحَة: 041-7). واستدرك الشيخ ابن باز ذلك بقوله: 
(وإذا كان ذلك يؤدّي إلى مشاكل أو قطيعة رحم فيُعْدل عنه» والأولى تركه» وإلا فالاصل الجواز). 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر كه 
وتات حت ا تت 


أقول: ومن المؤسف أنَّ بعض الاس لا يسألون عن دين الرّجلء وإنما المهم 
عندهم المال والمنصب والشهادة وغير ذلك والله لك يقول: « وَأَنِكحُو ا الْأيَمَى 
يىك وَآَلصّطِحِينَ يِن عِبَادِكرَوَإِمَآبِكُمْ) [النور: ۳۲]. 

فذكر الصّلاح فهو الأساس فقط وألغى ماعداه؛ وأما الحديث القائل: 
«العربُ بعضُهُم أكفاء بعضر» والموالي بعضّهم أكفاءُ بعض؛ إلأحائكاً أو حجاماً» 
يليك رشع ۱۰ 

وني جواب لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رح الله كك - عن امرأة 
عارضت زواج ابنتها من شاب صالح بل أقسمت تلك الأم بألا يتم الْرَوَاج. 

قال سماحته في جوابه للسائلة ما نصه": (إذا كان الواقع ما ذكرته السائلة 
فليس لأمها اعتراض في الموضوع» بل ذلك حرام عليها ولا يلزمك أيتها المخطوبة 
طاعة أمك في ذلك لقول النبي يكل: دن الطَعَة ني الَعرُوفي»" وليس من المعروف 
رد الكفء؛ بل قد روي عن النبي تل أنه قال: «إِذا حَطّبَ إِلَيَكُمْ مَنْ تَرَضَوْنَ ويه 
وكلقة زخو إلا تَْعَنُوا تَكُنْ َة في الَرْض وَنَسَادٌ عَرِيضٌ'"وإذا دعت 
الحاجة إلى الرفع في المحكمة فلا حرج عليك في ذلك) اه ". 


(۱) أُنظُرٌ: (التلخيص الحبير) ۳/ 175 و(إرواء الغليل) للألباني 5/ 178 (1875). 

وكذا ما روي عن عمر ذفه: (لأمنعنتَرّرَج دوا الأحساب؛ إِلأَمِنْ الأكفاء) رواه الدارقطني وقال: (لا 
يصح)» وقال ابن عبد البر: (منكر موضوع). 

(1) (مسؤلية الأسرة تجاه الخاطب) (صفحة:11). 

(۳) أخرجه البُخاري )1/١50(‏ ومُسلم .)۱۸٤١(‏ 

(4) أخْرَجَهُ: الترمذيّ (رَقم: ٤‏ ) وابن ماجة (رَقم: 14717) ونه الألباني. 

(0) (كتاب الدعوة / الفتاوى) .٠١/١‏ 


۲“ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


ومنّ الأخطاء: (ما تقعٌ به بعض القّتيات في الرّغبة عن الرّجل الملتزم بدينه 
ا الام جوا ل ا ارلا البيمجمولة اجا بوهذاسولة-هبن 
أعظم الأأخطاءء لق ولك : ذا حب إِليكُمْ من تَرَضَوْنَ ديت وَخُلْقَهُ كرجه إا 
تَفْعَلُوا َكُنْ دفي الأَرْضٍ وَقَسَادٌ عَظيمٌ0» وأي فتنة تجد العروس نفسها مع 
رجل لايْصَلٌ» ولا يصوم» ولايحجٌ» ويَشربُ ا لمر ويتعاطى المخدّرات - والعياذ 
الله - فتقع حياتها في جحيم» ولربها انقادت معه فأفسَدّها وأفسدَ حياتها)". 

ومن الأخطاء: غَفْلةٌ بعض الفتيات إلى خطر رَد الرّجل والرّجلان والثلائة 
والأربعةء بل والتّباهي هذا الأمر أمام زميلاتها وصّديقاتها. وهذا من الأخطاءٍ 
المنتشرة. 

Sh EST EE OR 


السّاقطة أو تُشاهده في الُسلسلات المخالفة؛ فاا س سَتخسّر الجميع» ويَعْزف أكثر 
الشّباب عن خخطبتها؛ 76 تيقّنوا أئّها سترفض لمجرّد الرّفض؛ ليس إلا فلتحذر 
الفتاة من هذا العمل”. 


وَمِنَ الأخطاءٍ: تَعلّق الآباء - هداهم الله - بحجج واهية لا أصل لها في الشّرع؛ 
كأن يقول للخاطب: أا خطوبةء أو: الينتٌ ريد مواصلة دراستها ولا تقكّر في 
اراج الآنء أو: هي تحجوزةٌ لابن عَمّهاء أو: يُريد تَرويجٌ الكُبرى أوّلاً ...؛ كل 
هذا وهو كاذبٌ - والعياذ بالله -» وقد يكون هدفه من ذلك - مُثلاً - الاستفادة من 


. تقدّم قريباً تخريجه بحمد الله تق‎ )١( 
.)8 (من أخطائنا في الزّواج) (صَفْحّة:‎ )1( 
.)٠١ (من أخطاينا في الرّواج) (صَفْحَة:‎ )۳( 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳“ 
ا ا ا ل سس ت 


ٍ 55 8 ر 3 8 ع 
راتب ابنته وشعوره بفقده إن هى ترّوّجت» وهذا الأب - هداه الله - أخطاً 
حطأين: 


و ويي 


. اله گذب - على ابنته وعلى الخاطب - والكَذبُ خرّمٌ شرعاً‎ -١ 

؟- آنه عش رَعِيّهه وهذا حرّمٌ شّرعاء بل يكون مآله - والعيادٌ بالله -كم 
أخبر اليك : «مما مِنْ عَبْدِ يَسْرَدْعِه الله رَعِيةه تفرك بوؤد ورڈ شرا 
رَعِبَيه؛ إلا حَرَم الله عَلَيْهِ انها . 

أو كأن يقول: إن البنت تريد مُواصلة دراستهاء أو هي محجوزة لابن عَمّهاء 
أو يريد تزويج الكبرى أولا .. 

يطايع آعل و و ا دين ءَامَتُوأ ا 

يوا حُّطُوتٍ الشيِطنٍ” وت ي لوس الشيطن فل نهد يام يالفخشاءِ 
لمر 4 وقال ظق: ولا ت تيعو خُطُوت آلشيطن إن لصحم عد > 


EAHA r a 


(۱) ظز في (الكذب) : لجاممٌ الأصول) 8/ 484 (ط: عَلّوش) و(موسوعة الفقه الكوبتية) 4 ؟/ ٠9‏ ا 

() أَخْرّجَهُ: البُخاري (رَقم: 7101101) ومسلم (رَقم: ۲ واللفظ له. 

2 َال الَْاِ عِيَاض رَحِمَهُ الله: مويو نو ال سيد حي‎ ٠ 
َاسَْرْعَاُ عَلَيْهِمْ وَنَصَبَهُ إَصْلَحَتِهِمْ في دنهم أَر ديام ا تان فيا من عل لم ينصح فيا مُه‎ 
إا شروو تغريفهم ما لهم ِن وهم »وهم وو إا الام بن تمن علب ِن حفْظ راهم‎ 
, رالات ب ڪَنها لكل مُتَصَدٌ مضا لإذكال ايع فیا و ریف لعا أذ نمال خدُودهم» أذ تطبيع ُثوتهع‎ 
يميرة الْعذل فم - ققد عشهم. . وذ ةة على أن‎ a و‎ 
OEY: ذَلِكَ من الْكَبَائِر امُويقة المد عَنْ اة . والله َعْلّم: قاله الّووي في شرح مُسلم (رقم:‎ 


54 افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


0 ية الخاطب لخطو: ته 20 


هذه المسألة من المسائل التي صار الناس فيه على طرفي نقيض ما بين مُفْرٍط 
ومُفَرّطء وخاصة في مجتمعنا. 
أولاً: طرف متعصّبٌ مفرط مُتَشْدٌ متش بآداب الإسلام وتشريع هذا الدّين 
فبرفض سنة رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في رؤية ا خاطب مخطوبته قبل العقدء 
بل يعلن أنه لا يسمحٌ للخاطب أن يرى ابتته إلا ليلة الزفاف» وأنَّ رؤيته قبل 
العقد طا رعذ عيبا كيرا أو آيرا عخير!: 
وهذا: فيه خالفة هدي رسول الله ياف ومجانبة لسنته» والخدير كل الخير في 
اتباع مجه واقتفاء أثره. ولا يخفى على الفاهم المتبصر أنَّ هذا الموقف المتشدّد 
الأغلب لا ينعم معه الزَّوجان بسكن نفسي وسعادة زوجية» وكما قال سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز: ١‏ لا شك أن عدم رؤية المرأة قبل النكاح قد يكون من 
أسباب الطلاق إذا وجدها خلاف ما وصِمَت له)" اه. 
وبعض هؤلاء المُرطين يتعلل بمنع الرؤية: أن الرؤيةً ثناني الحياء وتخدش 
الكرامةء أو أنَّ عادات المجتمع وتقاليده لا تسمح بذلك. فيا لله من هذه العلل 
الواهية المخالفة هدي الإسلام ويسره» أليس الذي أمر بالنظر للمخطوبة» ورغب 
)١(‏ (فتاوى المرأة المسلمة) ۲/ ١ ٠٠-٠٠۲‏ و(أحكام الرّواج) لعمر الأشقر حَفِظَةٌ لله (ص: ٠-٠١‏ 1( 
و(التّظر وأحكامه) لعبدالله الطريقي حف الله (ص: ۹۳ -177) وهو مهمٌ و(آذابٌُ الخطة والزّفاف في 
السَنَة المطهّرة) إعمر عبد المنعم (ص: .)٠٠-٠۳‏ 


(1) ولا ينبؤك مثل خبير؛ فقد مرت علينا كثيرٌ من هذه ا حالات المشينة كان سببها عدم السؤال عن المرأة أو 
الرجل جيداً أو عدم رؤيتها. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر هه 
ال ا س 


فيه رسول اليك الذي هو أولى بالمؤمنين من نفسهم؟ فكيف يكون في الأخذ با 
أمر خدش للكرامة ومنافاة للحياء؟. والله بأن العكس هو الصحيح. 

ألا تعلم أا الولي أن الخاطب إذا نظر لموليتك الراغب في تزوجها كان ذلك 
أدعى إلى حصول المحبة والوفاق والألفة بينهما. 

رمف أرايد الور ابا ناموي ا يا 
على الخاطب إذا طلب النظر ويقول: (ألا تستحي أن تطلب هذا! متى عهدتنا نر 
نيلها سا كيل وین ركيت آرکی لاق ونوا کک ایی سپ ةا 
المسكين أنها من الشمائل والمناقب» ولم يدر هذا المسكين أن هذا يدل على قلة فقهه 
في الدين» وعلى ضعف وجهل في المسئولية. 

أل يعلم أن هذا الأمر - النظر إلى المخطوبة - يعين على إنجاح أمر الْزَّوَاجٍ 
وإن أردت مصداق ذلك فاسمع قول النبي يك : «إدًا نطب أَحَدُكُمُ اله إن 
استطاع أن ينْظرَ إل ما يَدْعُوه إل ِكَاحِها فليَفْعَل » ". 

لم شرع النظر؟ جاء التعليل النبوي لبيان الحكمة من النظر فقال: FE‏ 
نه 4 أَْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بین" یعنی يَكللة: أن يتفقا وتتآلف قلويم|. 


)١(‏ (مسئولية الأسرة تجاه الخاطب) (صفحة : ١‏ 50-5) بتصرف. 

(1) أخرجّة: أبو داود (۲۰۸۲) وأحمد 8/ ۳۳۲ والحاكم ۲/ 170 والبيهقي ۷/ 84 من حديثٍ جابر نك 
وحسّنه الألباني في الإرواء ۲/ ۲۰۰ (01741. 

* وأخرجه ابن ماجه (1874) وابن حبان (47 0 5) وأحمد ۳/ ٤٩۳‏ و4/ ۲۲۵ من حديث محمد بن مسلمة 
#:. وصّححه: : الألباني في السلسلة الصّحيحة (9). 

() أخرجه الترمذي (۰۸۷ )٠١‏ والتسائي 11/5 وابن ماجه (18710418757) وأحمد 4/ 154 وابن الجارود 
(1۷) وابن حبان ٠ ٤۳(‏ ) من حديث المغيرة 5د. صَخّحه : الآلباني في السلسلة الصّحيحة 
(1/ 10°( (47). 


۹ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
بل وأن تعجب من أمر التظر فعجبٌ أنَّ الّرِع الحكيم حت على النّظر حتى 
لولم تعلم المرأة به» يعني: قد يوافق ولي البنت على الرؤية ويكون عاقلاً رزيناً فاهماً 
ويقول: أنا موافق لكن البنت تلبس جلباباً من الحياء كثيفاًء ولا يمكن أن نخلعه 
عنها فهي ترفض تلك الساعة رفضاً باتاً؟. 
يقال: إن استطعت أن تمكنه دون علمها فافعل وأنت مأجور مشكور. 
وكم من خطيب تقدم ليد فتاة فقبل أهلها الْرَوَاج» ثم لما تم العقد ودخل 
عليها فوجئ بصورة لم تكن في حسبانه» فوقع الطلاق. 
ويذكر بعض الناس أن رجالا طلقوا زوجاتهم في صباح يوم الْرَّوَاجِ أوفي 
صباح ليلة الْرّوَاجء وبعضهم مضى عليه يومان أو ثلاثة» وبعضهم يذهب بها إلى 
بيت أهلها بعد بضعة أسابيع من الْزَّوَاحه ثم يلحق بها ورقتهاء فإذا سألته؛ قال: 
وصفت لي بصفة رأيت عندما دخلت عليها صورة مباينة ومناقضة لما كان في ذهني. 
أعلمت أا الوالد أرأيت أا الوالد ما فائدة النظر. 
نّم حكمة أخرى - لا يفطن ها كثيرون -: وهي أنه قد تعاف المرأة ذلك 
الخاطب من رؤيته تبارك الله أحسن الخالقين» لكن كا يقول القائل: (للناس فيا 
يعشقون مذاهب) فرب ترغب المرأة في زوج فيه صفات خلقية غير ما تهوى أنت» 
فإذا نظرت المرأة إلى ذلك الخاطب ولم يرق لما شكله الظّاهرء فلها أن تمانع في 
الموافقة» يعني ليس النّظر من مصلحة الرّوج فحسب» بل قد تعاف المرأة الرّوج. 
وقد حصل وأن تقدم رجل إلى أسرة من الأسر وفرح الرجل بالمرأة لكنها 
قالت: (يا والدي رأيت فيه أمراً لا أرغبه في زوجي). فقال: يا بنية أمرك لك.يا 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 1۷ 
فلان رزقك الله كلك خيراً منهاء ورزقنا الله خيراً توكل على الله وانتهت القضية 
وبرئت الذمة والمسؤولية. 
إذن فحاول أن تمكنها ولا تقل عادات قومي» ثم أين أولئك ؟ أين أصحاب 
العادات إذا طلقت البنت ورجعت إلى بيتك حزينة كسيرة تجر أذيال الخيبة» 
أتنفعها العادات ؟ أتنفعها تلك التقاليد ؟ التي قد يكون بعضها جاهليا هذا من 
التناقض. 
أنت رجل» وولي أمر» ومعنى ذلك: أنَّ لك شخصية تستطيع أن تنفذ ما 
تريده في طاعة الله تعالى» فلا تلق بالا إلى عادات تخلف الشرع واضرب بها عرض 
الحائط لأن الشرع كما يقول القائل: 
والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها 
فاق الله كك أيها الوّلّ فيا وليت عليه وأحسن في مالك ولا تخوتها. 
# أمر خطير": من ظنّ أن الرّؤية الشّرعية - للخاطب - عار أو أن فيها عيباً أو 
عملاً لا يليق؛ فقد َب ما استحسنه رسول الهلا ورفض ما أمر به وظن أنه 
أغير منه على الشرف والأخلاق» ومن فعل ذلك فربم| خرج من دين الإسلام. 
ثانياً: وطرف مفرّط فتحوا الباب على مصراعيه» وتركوا الحبل على الغارب» 
فالخاطب لا ينظر فقط» بل يخلو بالمخطوبة ويحادثها ويضاحكهاء وقد يصل الأمر 
إلى الخروج يباء واصطحابها إلى المنتزهات» والأسواق وغيرهاء ويآتي نصف الليل 
ويجلس» معهم شهوراً بلا عقد بينهماء ويقم الاختلاط بين المخطوبين على أبشع 


.)۱۱۳۹( القاموس‎ )١( 


58 افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
س كس رو 


صورة» بحجة أنب:سيصيران زوجين» ويختلي بها على مرأى ومسمع من أهله 
وأهلهاء دون أن يَتَمَعّر له وجةٌ أو يندى له جبين وهكذا ” 

وبعد أن يتمتع بها ويمل منهاء مجرها تحت أي عيب يلصقه بهاء يحملها من 
أجله عاراً وشناراً» ومن ثم تشيع الفاحشة ويبور سوق الْرَّوَاج. 

وكم من الفضائح والمخازي والمهازل التي نجمت من جراء هذا الاختلاط 
الآثم. 

ولا تزال تطالعنا أنباء الصحف والمجلات في بلدان العالم الإسلامي كل يوم 
بها يبخجل» حتى صار هتك الأعراض» وفض العذارى عادة في تلك البلاد» نسأل 
الله كك العافية. 

أقول: وربا أنه قبل العقد رّنى بها ثم حملت ومن ثم غير نيته بالزَّوَاحٍ من 
غيرهاء وربا تزوج بها والمولود من سفاح لا من نکاح» وحدث ولا حرج والأخبار 
حبالى يلدن كل عجيبة» والأعجب بعد الناس عن شرع الله وق . 
خلاصَةٌ ما تَقَدّم: 

كثيرٌ مِنَ المسلمين في مسالة النظر إلى المخطوبة بين طرفي نقيض: فبعضهم 
متشددون متعصبون» عطلوا هذه السنة المجمع عليهاء فيمنع الخاطب من رؤية 
المخطوبة» وهذا مخالفة للشرع. 

وبعضهم: ُرځون لاطي العنان» ويدعوهما يخلوان. ويتتزهان في 
المواطن البعيدة الخالية» وهذا حرام لا يجوز. والخير كله بالاقتصار على الأمور 


(1) وما علموا أن الخطبة عدة بالزواج فقط لا تست بها أحكام الزواج؛ وعليه فالمخطوبة أجنبية على 
الخاطت. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 14 
الشرعية» فلا تُعطل السنةء ولا تتعدى إلى ما حرم الله وك 

وأقول أخي المسلم: إذا جاءك الخاطب الثقة الأمين الصالح الجاد الصادق 
العازم على الاج ببذه الشروط» فيشرع لك أن تمكنه من التظر - إذا رغب - إلى 
ما يدعو لنكاح ابنتك - مثل الوجه والكفين والقدمين والرأس والرقبة -؛ لأن هذا 
أحرى أن يؤدم بينهما وأن يؤلف بينهما. 

ولا يحل ها أن تحرج إليه متجمّلة أو متزيّنة - لا بثيابها ولا بالمكياج -؛ لأنها 
أجنبية عنه» ولأنَّ الخاطب إذا رآها في هذه الزيئة» ثم تبرت بعد زواهاء فإنه 
سوف تتغير الصورة عنده» وربا برغب عنها وينفر منها. 

ولا يطيل المكالمة والمباشرة معها إن كلمته» وكذلك لا يجوز أن يتصل بها 
هاتفياً؛ لأنَّ ذلك فتنة يلقيها الشّيطان في قلب الخاظب والمخطوبة؛ قّهي قبل أن 
يتم العقد عليها امرأة أجنبية عن الخاطبء وإذا عَقَدَ له عليها؛ فله أن يكلّمها وله 
أذ جلو بها وآن بباشرها: ولكثنا تمص يخدم جامعيهاة لأنّ بمجامعيها قبل 
الدُخول المُحلنَء فلربّا تَضَعٌ في وقتٍ مبكرء فيُودّي ذلك إلى اتّهام المرأة وكذلك 
لو توق عنها قبل الدّخول المعلن فوضعت» فإنها تتهم أيضاً. 

(السؤال: ما هي الأجزاء التي يجوز للخاطب أن يراها من مخطوبته؟ لقد 
سمعت كثيراً من رجال الدين يحددها بالوجهٍ والكفين» ولكني قرأت في جريدة 
النور التي تصدر في مصر عن أحد الأحزاب السياسية: أنه يجوز للخاطب أن يرى 
قدم خطوبته إلى ما تحت الركبة. فأرجو أن تُرسلوا لنا الرأي السديد في هذا الموضوع. 


7 افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
وهل يجوز للخاطب أن يُراقب المرأة التي يريد خطبتها أثناء سيرها ني الطريق ؟ 
وهل ورد فعلاً أن أحد الصّحابة 4# فعل ذلك ؟ 

الجوابٌ: يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا 
تلذذ ولا شهوة» ودون خلوة - باتفاقٍ العُلماءِ -. وقد شرع ذلك رعاية للحاجة 
ورجاء أن يُؤدم بينهما إذا تزوجهاء وفي ذلك الكفاية؛ لأن الوجه مجمع المحاسن 
وبه تندفع الحاجة. أجاز بعض الأئمة النّظر إلى الكفين أيضاًء وما يظهرٌ من المرأةٍ 
غالباً ما يدعوا إلى نكاحها. 

ويجوز للخاطب: أن يراقبها أثناء سيرها في الطريق؛ ليرى منها ما يدعوه إل 
نكاحهاء کا روى أبو داود" من حديثٍ جابر 5ه أنَّ النبي اة قال: «إذا طب 
أَحَدُكُم اكرأةً فَإنِ استطاع أَنْ ينر إل ما يَدعوةٌ إل يكاجها َلْيَْمَلُ) قال جابرٌ: 
ا e u EFS‏ 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه قال : (كُنْتُ عند التي لا ااه جل فَأَخْبرَهُ 
آنه رج رمن الأنصَار. فَقَالَ له يللة: «أَنَطَرْتَ لبها قَالَ: لا. قَالّ: «قَاذْمَبْ 
َانظْر ليا إن في َغيْنِ الأَنصَارِ سینا“ ) ھ. 

والأوق! أن ينظرٌ بعين نفسه لما أباحه له الشَّرِعه ولا يتمع في ذلك وصف 
امه أو أخته أو غيرهما من محارمه - نما درجت عليه عادة بعض التاس -. قفي 
حديث المغيرة بن شعبة #5ه: أنه أراد أن يتزوج امرأة» فقال له النبي ككِ: (إذْمَبْ 


(۱) أخْرّجَة لخاود زف 3 ١‏ وحكنه الألباني في الإرواء (رفم: ۱ والصّحيحة (رَفم: 19-6). 
(۲) قيل في هذا الشَّىء ء: أن اراد يه: : صِفْر. وَقِيل: رُزْقّة. شرح النّووي (رَفم: ٤‏ 
(۳) أخرجة: مُسلم (رَكُم: : 174 4/) والتسائي (رَهُم: (PFE‏ 


افراحتا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۷۹ 
س 


فانظ إليهاء فإِنّهُ أحرى أَنْ بوم - يعني بينكم| -. ففعل» فتزوّجهاء فذكر من 
موافقتها”” 

إذاً من العوائد القبيحة: أنَّ الخاطب لا يتمكّن من رؤية مخطوبته» ولا يعرف 
عنها شيئاً إلا ليلة الرّفاف» ويعتمد في هذا الارتباط على خبر أمه - مثلاً -» وكثير 
ما يندم الزوج ويتبرّم من هذه ا حالة» ويعيش مع زوجته مدّة طويلة أو قصيرة في 
أتعس حال وأبأس حياة. 

وإذا اضطرٌ وتعسّر ومُيِمَ من تَظره إلى خطوبته مباشرة؛ فلا رسال إلا امرأةٌ 
ثقةٌ أمينةً يثق بها؛ لكي تتأملهاء وتصفها له وصفا دقيقاً كأنه ينظر إليها على 
الطبيعة» وأن تكون الواصفة ليست بالمحبة التي ميل ولا بالحاسدة التي تُقَضّر. 

وأما عرض الأهل بناتهن بحجة الخطبة» فهذا ما لا يسوغ ولا يفعله آهل 
الغيرة» وإنا يباح النظر لمن علم منه الصدق في الزّوَاجٍ أو بعد الخطبة» والله أعلم. 

وما ينبغي تذكير الناس به: أن لتر يكون قبل التَّعَدّم بالخطبة لا بعدها؛ 
لأنه لو خطب ثم نظرٌ إليها فلم ترق له أو غيرٌ مَوقِمّه منهاء أدّى ذلك إلى گس 
قلبهاء وتأذى بذلك أهلهاء وأحدتٌ جُرحاً عميقاً في قلب الفتاة على نحو قد لا 
يَتَصَوَّره الخاطب". 

وما ينبغي أيضا ألا يخطب في الأحوال الممنوعة وهي: 

-١‏ يخطبةٌ المرأة في عِدّها: فإذا كانت المرأة في عدة الطلاق الرجعيء فلا 
يجوز النّصريح بخطبتها باتفاق أهل العلم؛ لأنَّ مراجعة رّوجها إياها حق من 


)١(‏ تقدم تخر جه بحمد الله ك (ص۳۷). 
(1) (تأخر سن الزواج) (صفحة: 0711-1575 


7 أفراحئا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 
سے 


حقوقه الشرعية [فالمعتدة الرّجعية ما تزال في حكم الروجة]ء قال الله قاك: 
و وَبُعُولَمُنَ أَحَقُيِرَدْهِنَّ فى ذلك إن رادو [صَلَّكا 4 [البقرة: . وكذلك في عدة 
الطلاق البائن - على خلاف بين المُقهاءِ -. وعليه ألا يُصَرْحَ بالخطبة» بل يعرش 
بها في عدة المتوفى عنها زوجهاء كا في قوله وك: ( ولا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ فِيمًا عَرّضْتُم 
بم ِن ينطبَة اسآ أ ست زف أَنفْيِكُمْ). 

"- يخطبةٌ اَخطوبة": فلا جور للرّجل أنْ تخطب على خطبةٍ أخيه؛ لأَنَّ 
ذلك حرم قال كل «لا يخْطْبُ الدَجُلٌ على خطبة أَخِيه حَبَى ينح أو يَْده1”. 
٠‏ رد الخاطب: 

ونا ينبي لاطي آلا جداق نفسه حرجا ولا ععا ولاش اق حال رث 
وعدم قبولٍ خحطبتوء فالقبول أو الرفض من حقوقٍ الفتاةٍ وأهلهاء والردٌ لا يعني 
ادراق ولا ترا کا شر يعمس نيد اقاس - بل الاو اا راو او 
أجيب» وأن يَسْكْرٌ ويعذرٌ إن لم جّب» وأن لا يتحرّج» فالتّحاقدٌ والتّدابر ليس من 
أخلاق المسلمين» قال :اكم وَالظنَ نالل أكدّبُ ا يث ولا تسوا 
ولا سوا ولا تحَاسَدُوا ولا ابروا ولا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا باد لله إِخْوَانًا0". 

واعلم أنه لا يحل له أن يَذكرهم بسوء عند أحد من النَّاسٍِء ولا يذيع لهم 
سرأء وإن فعل أثم» وعَرّص حسناته هم يوم القيامة. 


(۱) أنظر: (أحكام الزَّواج) لعمر الأشقر (صَفْحَة: 41-47) وهو مهمّ. 

(؟) أَخْرّجَهُ: البُخاري (رَقم: 4 ومسلم (رَقم: )١411‏ وسيأتي في باب لاحت - ببإذن الله ك - شرح 
هذه اكسألة. 

(۳) أخْرّجَهُ: البخاري (رَهم: 14 ومُسلم (رَقُم: 1417). 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر v۳‏ 
الو سس و تسح ا تاوف سا ال ججج ڪڪ 


النَظرٌ إلى صورة المخطوبة * 


النّظرٌ إلى صورة المخطوبة لمن أراد نكاحها مباحٌ» لأنَّ النظر إليها مباشرة 
مشروع» والنّظرٌ إلى الصورة أقل منه في الحقيقة والواقع؛ ولهذا يقع في هذا الأمر 
تساهل ومخالفات أهمها: 

ب خط الصو 

۲- ربا كان المصوّر أجنبياًء وربا كانت المرأة متزينة. 

۳- بعص الخاطبين بَنظرٌ من غير حاجةء أو يكرّر النّظر أكثر من الحاجة. 

٤‏ - حَظرٌ تنقّل الصّورة بين الرّجال الأجانب. 

.- هجر المشروع - وهو التّظر إلى المرأة مباشرة‎ -٥ 

1- ما في الصّورة من غَرّر"» وتفاوت في ذلك بقدرٍ تحسينها. وهي على كل 
حال ليست كالحقيقة تماما". 

ًالصورة لا تغني عن الحقيقة"» فإنَّ الصورة لا تظهر اللون والحيوية؛ بل 
تطمس المعالم الحقيقية» ولا يتبين منها قِصَرٌ ولا طُول ... وغير ذلك. 


() أنظز: حكم يام الصّورة الفوتوغرافيّة مَقام الرّؤية في خطبة عَقد التُكاح (أحكام النُصوير في الفقه 
الإسلامي) محمد أحمد واصل (صَفْحَة: 1/1ه-081). 

(1) العَرّر: بالفتح هو الخطر» وما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون آم لا. ومنه قولهءك : «نبى عن بیع 
الغرر» أخرجه مُسلم برقم (1917) ر: (التعريفات) للجرجاني (صَفْحّة: )1١‏ و(التوقيف على 
مهمات التعاريف) للمناوي (صَفْحَة: 01) (والنهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ؟/ ٠٠١‏ 

() (القاموس) )١١70(‏ و(فتاوى إسلامية) 178/5. 

(4) خطبة النكاح لعبد الرحمن عتر» صفحة .)۲۲١(‏ 


V٤‏ اشراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة يعطن الظواهر 
هلللللججج pgp‏ 


فإذا أضيف إلى ذلك» فر التّصوير الذي يسأط الأضواء على مواطن ا لمجال 
ويخفي مواطن القبح» لا سيا في أيامنا هذه حيث تَقْلِبُ صالات التجميل الشّوهاء 
جميلة حسناء. ينا أوقع كِيراً من الُسلمينَ في الغرر. 

واعلم يا رحمك الله: أنه ليس بعد شريعة الله اك شريعة» وليس بعد ديننا 
دين فقد أمرنا بالنظر إليها مباشرة دفعا لكل التباس وتحقيقا لكل معرفة ". 


صَبِعُ كبارِ السّنَّ اهم بالسّوادٍ عند إقدايهم على التكاح " 


ومن المنكرات: ما يفعله بعض كبارٌ السّنُ من صَبغْ اللحية بالسواد عند 
إا وات وخا ان مهي الست راا الل لصون قلي 
تدليساً" وعّرراً بالمرأق» وإخفاء للحقيقة. 
قالت: أراك خضبت الشيب» قلت له: سترته عنك يا سمعي ويا بصري 
فاستضحكت ثم قالت من تَعَجَبها تكاثر الغش حتى صر في الشعر 
بالإضافة أنه ون خلا من هذه الدواعي إلى فعله فإنه منهي عنه في حد ذاته» 


لقول النبي اة لأهل أب قحافة: «غَيّدُوا هذا ىء وَاجْتَنبُوا السّوَاد)". 


(۱) انظر: (فتاوى إسلامية) ۱۲۸/۲ . 

(؟) أنظَر: (إتحاف الأمجاد باجتناب تغيير اليب بالسّواد) لفريح البهلال (ط؟: ابن خزيمة)» الشيخ مقبل 
ابن هادي الوادعي في رسالة (الخضاب بالسّواد) و(منكرات الأفراح) (صفحة: .)۲١‏ 

() التدليس: هو كتهان الشيء وإخفاءه. (التوقيف على مهمات التعاريف) (صَفْحَة .)۱١۷‏ 

)٤(‏ أخرجه مُسلم (۲۱۰۱) وابن ماجه (1"57) وأبو داود (4704) والنسائي ۸/ ۱۳۸۰۱۸۵ وأمد 
١١0377185‏ وابن حبان (0417/1) من حديث أب الزبير عن جابر ف#د. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر Vo‏ 
اداج ا ا ا سسسب 

ولقول النبي ڳلا «قَوْم يْضِبُونَ بدا الوا ر ارما كَحَوَاضِلٍ اام لا 
رون رَائْحَةً اة . 1 

وني الحديث الصحيح عن النبي يلِ: ١وَمَنْ‏ شَابَ سيب في سَيِيلٍ الله کاٹ 
ابم ابام“ 
يقول فضيلة الشيخ محمد العثيمين رجه ها 

لوحي E‏ 
النبي اة تب | ن يُخيّرَ بِالسَّوادٍ فقال: «جَبْبُوهُ السّواد). وورد في الحديث: الوعيدٌ 
على من صبغه بالسّواد. 

فالواجب على المؤمن: أن يتجنب صبغه بالسواد: 

- لما فيه من النهي عنه والوعيد على فعله. 

- ولأن الذي يصبغه بالسواد كأن| يُعارض سنة الله كلك في خلقه فإن الشعر 
في حال الشباب يكون أسود فإذا ابيض للكبر أو لشي آخر فإنه يحاول أن يرد هذه 
السنة إلى ما كانت عليه من قبل» وهذا فيه شيء من تغيير خلق الله. 

ومع ذلك فإن الذي يصبغ بالسواد لابد أن يتين أنه صابغ به لال صو ل 
الشعر ستكون بيضاء» وقد قال الشاعر: 

سرد أعلاها وتأبى أصولها ولاخير في فرع إذا خانة الأصلٌ) ه" 
(۱) أخرجه النسائي (907/0) وأبو داود (4717) وصَحّحة الألباني في صَحيح النّسائي وأبو داود. 
(1) أخرجه الترمذي (1770) والنسائي (1141078140) من حديثِ عمرو بن عبسة ده وصَخّحه 

الترمذي ووافقه الألباني في صَحيح الترمذي وصّحيح النسائي. وأخرجه الترمذي (17774) والنسائي 


)۳۱٤٤(‏ من حديثٍ كعب بن مرة ذه وصّححه الألباني. 
() (فتاوى المرأة المسلمة) إعداد شرف عبد المقصود (صَفْحَة: .)017١‏ 


۷٦‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
E E‏ اعد ٠‏ ا a E E a <<: a‏ 


- 


وما روي عن النبي لا إن أحسَنَ ما اخْمّضَبتُم به لهذا السّواد؛ أرَعَبٌ 
لِنِسائِكُم فيكم وَأَهِيَبُ لكُم في صَدور عَدُوَكُم). 

وفي لَفظ: اعَلَيِكُم بخضاب السَّوادٍ ؛ فحَدِيتٌ منک *. 

وما رُوِيَ عنه يكل أله قال: «إذا خطب أحدكم المرأةً وهوّ خضب بالسَّواد؛ 


ليْعلِمُها أله تخضب' فموضوع ". 


ولله دْرٌ القائل: 
فقلت هاالمشيب نذير عمري ولست مسوا ونه التلير © 


كما أن وجود الشيب عظة وعبرة» ولله در القائل: 
الشَّيبٌ عِنوان نة وهو تاريخ الكبر 

وبياض شرك موت شعرك ثم أنت على الأثر 
فإذا رأيتٌ الشَّيبَ عم الرَأس فالحذر الحذر 


تنبيه: أما ما يتعلّق بحلقٍ الّلحية فسيأتي - بإذن الله كك - الكلام عليه. 


(۱) انظر: رسالة تحريم الخضاب بالسواد (19) أحكام الزينة للنساء (89) كنز (5/ )۱۷۳٠١‏ م ابن ماجه 
(776/1") م ضعيف (1770) ضعيف ابن ماجة (۷۹۳) اتحاف الامجاد (5 ١١‏ و153115١)‏ اللباس 
والزينة في السنة المطهرة )٤٤١(‏ الزخار (7/ )۲٠۹۷‏ م الحاوي للفتاوي (۲/ "01) م. 

(۲) انظر: فيض (۱/ ٠١‏ الجامع )0۸١(‏ ضعيف )٤۷۸(‏ رسالة تحريم الخضاب بالسواد )۲١(‏ البيهقي 
(۰) كنز (5075/17 4) الضعيفة (۲/ 914) الإفصاح عن أحاديث النكاح )۲١(‏ م. 

(*) (الحظات ساكنة) لعبد الملك القاسم (صَفْحَة 19). 


افراحتا... ما لہا وما عليها ؛ ومعالجة بعض الظواهر VY‏ 
TET n rere:‏ و eren‏ 


لتك ا 34 
مِنَ المنكراتِ بدعَةٌ خاتم الرّواج (دبلة الخطوبة) 


نرى اليوم بدعة خبيئة منتشرة في أنحاء العام الإسلامي؛ وهي: خاتم 

الخطبة"» وهي: أن الرّجل إذا خطب فتاة يها خاتماً من ذهب في اليد اليمنى”. 

ولقد انتشرت هذه البدعة انتشاراً غريباً» فنرى الخواتم الذهبية وغير 
الذهبية في أيدي الرجال» فإذا سألت أحدهم هل أنت متزوج؟ أجابك متشدقا 
متبجحاً قائلا: (نعم) ورفع يده؛ وقال: (انظر إلى احاتم إنه في يدي اليسرى). 
وهكذا الآخر إذا سألته هل أنت متزوج قال: (لا) ورفع يده وقال: (انظر إن 
الخاتم في يدي اليمنى فأنا خاطب). 

نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون من هذه الفعلة الموجاء والتصرفات العوجاءء 
والعجيب أن منهم من يرى أن الخطبة لا تتأكد بين المخطوبين إلا إذا تبادلاها. 

وأعجب من هذا: اعتقادهم أن هذه الدّبلة أمارةٌ على ما يريط بين الزَّوجين 
حتى أن المرأة متى طُلَقّت فإنَّ وَل ما تفعله أن تنْزع تلك الدبلة التي ألبسها إياها 
زوجها فترة الخطوبة. 

ومنهم من يعتقد: بأنه إذا فسخت هذه الدبلة تنفسخ معها الزوجة !. 

ونقول: إن لبس دبلة الخطبة عمل لا أصل له ني الشرع للوجوه التالية: 

١-لما‏ في لبسها من خالفة هدي الإسلام وتقليد دخيل على المسلمين وليس 
من الدين في شيء بل مر حدَث. 


.٠٠۲ /۳ و(فتاوى إسلامية)‎ ٠٠ ٤ /۲ انظر: (فتاوى المرأة المسلمة)‎ )١( 


(۲) وبعضهم نفس اسمه على الخاتم. 


۷۸ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ار ص ا 0 ا 


۲- فيه تشبة بالكفار» وقد حذرنا به من التشبه بهم والتبعية للهم؛ فقال: 
ن تنبا بقوم ذه .او وقال اڈ ليس متا مَنْ تبه رتا . 
واعلم بان التُحريم - بهذا السّبب - من أجل المشابهية يشملل ما إذا كان خاتم 
الخطوبة من الذهب أو غيره؛ كا يشمل الرجال والنساء على السواء. 
ووجه المشامة - كا قال الشيخ الألباني رحمه الله كلك - : (يرجع إلى عادة قديمة 
للتصارى» عندما كان العروس يضع الخاتم على رأس إبهام العروس اليسرى؛ 
ويقول: (باسم الأب) ثم ينقله واضعاً له على رأس السبابة؛ ويقول: (باسم الابن)؛ 
ثم يضع رأس الوسطی؛ ويقول: (باسم روح القدس)» وعندما يقول: آمين يضعه 
أخيراً في البنصر» حيث يستقر) ه". 
إذاً هذه عادة نصرانية صليبية جاهلية قديمة» وهذا أمرٌ خطي؛ لأنّهِ تشْبّه 
با لجاهلية» ومن تشبّه بقوم فهو منهم؛ يحشر معهم يوم القيامة» ولا أظن أن هناك 
عاقلاً يحب أن يتشبه ببؤلاء الكفار!!. 
- اتَقَقَ الفقهاء على أنه لا يجوز للرجال التختّم بالذّهب"» والأدلة على 
تحريم خاتم الذهب على الرّجال وإباحته للنّساء أكثر من أن تحصرء من ذلك ما 


.18/7 قال شيخ الإسلام: (سنده جيد) وحسنه ابن حجر في الفتح‎ ) ٠ ۳۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)558( وصَّحّحه الشيخ الألباني في إرواء الغليل‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (1790) وضعف إسناده» وحسّنه الشيخ الألباني في صَحبح الترمذي. 

(*) (آداب الزفاف) للألباني (صَفحَة: .)117-11١‏ 

(؟) انظر: : حكم لبس الذهب والفِضّة للرجال: (لباس الذهب والفِضّة للرّجال) لمحمد سليان المنيعي. 
والظر: أحكام ا لحل للمرأة في كتاب ب (أحكامٌ تجميل النّساء) ل(ازدهار المدني) (ص:۸-۲۸۷٤۳)‏ وهو 
مه م - سواءٌ كان ذهباً آم فِضّة آم جوهرات -. وَأنْظَُرُ: أحكام الخناتم في كتاب (الجامع في الخاتم) 
للبيهقي؛ و(أحكام الخواتيم وما يتعلق بها) لابن رجب (ط: المعارف). 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۷۹ 
1 


رواه أبو هريرة #5ه: «أنَّ النّي يكل ّى عَنْ حاتم الذّهَبٍ)". 

(وقد رأى رسول اله يك خائما من ذهب في يد رجل رة فطرحَةُ وقال: 
نيد أحدَكُمْ إلى نرو ین تار لاني كيدا َيل لاوجل بغ مَا َب رول 
الله د حل حَاتِِكَ الْتَفِعْ به. . قَالّ: لا واش لا اذہ بدا وذ طَرَحَهُ وَسْولُ الله 


“(E 

٤‏ - مَس الخاطب الأجنبيّ يَدَ امخطوبه. 

وقد عاو ورل ا جيه الم 
والطاعة لله ك ولرسوله ل . 


وإن صحب لبس دبلة الخطوبة: اعتقاد أنها سبب للارتباط بينه وبين الزوجة؛ 
كان ذلك أشد وأعظم؛ لأنَّ الصَّحِيحُ أنَّ هذا لا يؤثر في العلاقة بينه وبين زوجته» 
وقد نرى من يلبس الدبلة للارتباط بينه وبين زوجته ولكن بينهها من القُرفّة والشّقاق 
ما لا يحصل من لا يلبس هذه الدبلةء فهناك كثير من الناس لا يلبسها ومع ذلك 
أحوالهم سائرة مع زوجاتهم”. 

وبعض من سفه نفسه يعتقد: بأنه إذا حَلّحَت ما يُسمى ب(دبلة الخطوبة) - 
والتي هي من الذهب - تنفسخ معها الزوجة. والصحيح: أله لا أثر عه في النكاح؛ 


ومن اعتقد أن ذلك يؤثر فقد غلط“. 


(۱) أخرجه البخاري (08714) ومسلم (۲۰۸۹). 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٠۰۹۰(‏ 

(۳) فتاوى الشيخ ابن عثيمين» سلسلة الدعوة (0) .AV/Y‏ 
)٤(‏ فتاوى الشيخ ابن باز» سلسلة الدعوة 0 


A»‏ أفراحنا... ما لبا وما علیهاء ومعالجة بعض الظواهر 
egera as an ran eT amene arreaaraTet‏ 


فُنوى ۰ 
السَوالُ: ما حكم لبس ما يُسمّى ب(الدبلة) في اليد اليّمنى للخاطب؛ واليُسرى 
للمتزوّج: علا بأنَّ هذه الدبلة من غير الّهب؟ 
الجوابُ: (لا تعلم لهذا العمل أَصَلاً في الشَّرِعه والأولى ترك ذلك» سواء كانت 
النبلتين فا ار خم کی ]ذا كانت ون التب قبي حرا عل ازجا لأ 
الرسول بک جى عن التختم بالذّهبٍ) ه. 


أقولٌ: تبي الخطبة - في شريعة المذاهب المنحرفة - كل شيء بين المخطيبين إلا 
التكاح؛ كالتظر والخلوة والاستمتاع بأنواعه. 

ديع فطل يقدم فيه مير سمي (التيكة )موص ابل الخطية واب 
الخواتم التي يسمونها (الدبلة) - وهي عادة نصرانية كا سبق - 

ويتم فيه التقاط الصور والفساد العام. 

وکل ذلك من الدع والمعاصي التي هي تَذِيرُ شوم مَل هذا الزوَاج؛ أن 
هذا الراج: نی ل عص الله قك: اقم صرت بت عل تقَوئ م 
له وَرضْوَانٍ حرام منْ اس بيه عل سا جرفي هار انار پو فى تار جه 

رَه ادى آلَقَوَمَآلطلِمِيرتَ 4 [التوبة: .]٠١۹‏ 


٠ 


(۱) (فتاوى علماء البلد الحرام) (صَفْحَة: 16). 


افراحنا... ما لها وما عليهاء ومعالجة بعض الظؤاهر 1 
60600-79532285 0 00000 2ر277 


فالله كك يقول: لا يُستوي من أسَّس بنيانه على تقوى الله وطاعته ومَرْضاته» 
ومن أسس بُنيانه على طَرّفِ حفرة مُتداعية للسقوطه فأدَّى ذلك به إلى السقوط في 
نار جهنم» والله ك لا يمدي القوم الظالمين المُتجاوزين لحدودو]” . 


تعريفها: الشبكة: عبارة عن هدية يُعطيها الخاطب مخطوبته؛ إشارة إلى أنه 
راض بها وراغب فيها. 

حكمها: لا بأس بها؛ لأنَّ الاس ما زالوا يفعلون ذلكء وإن كانت باسم 
آخر. وليس في الإسلام ما يمنعها باعتبارها هدية؛ لان الحدايا في حدّ ذاتها تُقَرَّي 
أواصر المحبة» كما ورد من قوله تكه: ادوا تحابُوا)”» وقد قبل التي بلا هدايا 
كثيرة من لف الطّبقات”» بل وكان ييب عليها “ 

غير أن هذا التوع من الهدايا خر عا ينبغي أن يكون عليه؛ نعلو غالا 
لاخر والسّمعة» وتغالوا فيها إلى حد السّرف» بل و أصبح عند بعضهم فرضاً 


)١(‏ التّمسيد المت 

(1) أخرجه الخاري في الدب ارد (094) وتام في فوائده (ترتيبه) ۲/ ۳۳٣-۳۳۲‏ (۷۱۲) والبيهقي في 
السئن (3/ 179) من حديث أَبي هريرة 4# وحسّنه ابن حجر (في التلخيص ٠/8‏ /اوالبلوغ)؛ وقال 
العراقي (تخريج الإحياء ؟/ ٠‏ ) والشّخاوي (المقاصد الحسنة صَفْحَة: 117) (سندٌ جيد)» وحسنة 
الشيخ الألباني والشيخ جاسم بن فهيد الدوسري. 
انظر: الرَّوض السام بترتيب وتخريج فوائد تام ۲٣۰-۳۳۲ /٣‏ (۷۱۲) وإرواء الغليل ٤۷-٤٤ /٦‏ 
)11١1(‏ والمطالب العالية للحافظ ابن حجر (ط: العاصمة) .)١14990( ٤۳۸/۷‏ 

() راجع: جامع الأصول في أحاديث الرسول يذ لابن الأیر 4/ ۱۲-۰۰۷ (۹۲۳۱-۹۲۲۱). 

(4) دكان رَسول الله يل قبل الحديّة وبيب عليهاء أخرجه البُخاري (1980). 


AY‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
يشترطون فيه أن تكون الشبكة محتوية على كذا وكذاء أو على شيء من الذهب. 

أصبحت الأسر تُقَلّد بعضها البعض» فكان القَولُ السائد بينهم: (ابنة فلان 
قَدَّم لها خطيبها شبكة ميزتها كذا وكذاء فابنتنا لا بد أن يقدم لها خطيبها شبكة 
تفوقها!!). 

بل وجعلوها من مُتطلبات الخطبة» حتى أن ا لاطب قد يضطرٌ إلى أن يقدم 
لمخطوبته شبكة؛ ليلتزم بالعادات السّارية في المجتمع» ويعمل احتفالا لها ينفق فيه 
ميق وأحياناً يبالغ أهل البنات في قيمة الشبكة» ويجعلوها من بين عقائدهم 
شرطاً من شروط الْزَّوَاحِه حتى أصبحت قيمتها مثل أو قريبة من قيمة المهر» حتى 
صارت عبئا ثقيلاً على كاهل الزَّوج يتحمّل بسببها ما لا طاقة له به. 

وهذا يؤدي إلى تقليل إقبال الَّباب على الرّوَاجٍ أو إحجامهم وعزوفهم عنه 
ای ماي قلت من اام الط اا ہے لهذا د ریا لکت - یر لطي 
من الإسلام. 

وقد يقول قائل: (إنَّ للعُرف في الشّرع اعتبارٌ). 

فقول له: نعم؛ ولكن يشرط أن لا يخالف: نصا من كجاب اله أوسة 
رسوله كَل أو يعطل مصلحة يتم بها واجباًء وفي الحديث عَنْ عَاِفِمَةَ رَضِيٍ لله 
عنها: أَنَّ رَصُولٌ الله يك قَالّ: إن مِنْ يمن انرأو بير خَطبيَهًا وََبْسِيرَ صَدَاقِها 


وَتَبسِرٌ را۲“ 


(۱) سند حسن: أخرجه أحمد 1/ ۷۷ ٠١٤١-٠١١ /٤۱(‏ (/14701) ط: الرسالة) قال الميثمي في مجم 
الزوائد :)۳٠٤١( ٠٠١ /٤‏ (فيه أسامة بن زيد بن أسلم ضعيف وقد وثق) وحسّنه الشيخ شعيب لي 
تخريج المسند. 


افراحنا... ما لها وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر A۳‏ 
ج س ج 


وقد جر ذلك إلى أن يقع بعضهم فيم هو أشد» وهو الحرام بعيِه» وهو أن 
يُلبس مخطوبته الشّبكة قبل العقد عليهاء وهي وقتنئلٍ تُعتبر أجنبيّة عنه - فلا حول 
ولا فَرّة إلا بالله -. 

فالواجب" على كل مسلم: الحذر من هذه العادة الدّخيلة على المجتمع 
الإسلامي» وتنبيه إخوانه لآأئّها تخالف هدي الإسلام؛ وبيان مفاسدها العظيمة؛ 
نصيحةً لدين الله كك ولسنة رسول الله ية » ولإخوانه المسلمين. 

وأن المتعين على المسلم أن يلتزم هدي الإسلام: فيأتمر بأمره وينتهي عا تي 
عنه» وما أمر به: ما يدخل السرور على القلب بلا كلفة ولا مشقة مشقة» ويُقَوّي الصّلة 
والمودّة بين الخاطبين وغيرهماء وقد سن لذلك طرقاً مختلفة. 

وما يقري الصّلة بين الخاطبين على ضَوء هدي الإسلام (الهدية)» فللخاطب 
أن هدي لمخطوبته ما يكون سبباً - بإذن الله ك - في تأليفي قابيه) وتقوية الصلة 
بينههاء وعليهما وعلى أهلهما تقوى الله كك في هذا الأمر وغيره» فلا تشترط 
المخطوبة أو أهلها شيئاً معيناً هنا. وعلى المخطوبة... أن لا تغتر بها تراه أو تسمع 
عنه ما هو واقمٌ في بعض المجتمعات - من أمور دخيلة على المجتمع المسلم 
وخالفة هدي اليكل -» وإنما يُثَْكُ الأمر للخاطب؛ فيختار الهدية المناسبة التي 
لايكون ثمنهاً عِبْعاً عليه. 

واعلم بأنَّ الالتزام بهذا الهدي: من أسباب التوفيق - بإذن الله 6 - بينها 
وداوم المودة والألفة وتقوية الصلة. 


.)۲۷۳-۲۷۲ (خطبة النكاح أحكامها وآثارها) لفهد عبد الله المزعل (صفحة:‎ )١( 


نه أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ات era‏ ا ا ا ا a‏ 


واعلم يا أخي: أن الهدية” باب يول إلى القلوب وتُتَرّع بها الضَّغينة, 
وتزْرّع المودّة والمحبّة بين المتهادين... وكثير من الأزواج يجهله أو يتجاهله... وما 


اا اة کا رج الثلييا 
تدني البغيضٌ ين الهفوى وو انض قر ا 
و معت هد القداوة عمسن لوت وچا 


أخي في الله قك: يجب على أفراد المجتمع الُسلم تحذير الناس من هذه العادة 
الدخيلة» والتي تسمى الشبكة: والتحذيرٌ مما يكتنفها من خالفات شرعية؛ تُحرِجها 
عَن مسمى الهدية المأمور بها شرعاً إلى ما ينهى عنه. 

السّؤال: ما حكم ما يفعله بعض الاس با يُسمى (حفلة الشّبكة) حيث 
يلتقى الخاطب والمخطوبةء ويقوم الخاطب بإلباسها عقداً أو يسواراً (الشّبكة) 
يكون قد أحّره لهاء ويتم كل هذا قبل عقد القران؟. 

الجواث: (من المعلوم أنَّ المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها: امرأة أجنيّة لا 
صلة لها بالخاطب؛ فلا جور للخاطب أن يُباشرها أو ينوا بہاء أو يُحاوثها محادئات 
طويلة. وما ذكره السائل من هذه الحفلة» فهي حفلة محرّمة لا يجوز إقرارهاء بل 
الواجب البّعد عنها والتحرّز منهاء أما إذا تم العقد بين الزجل والمرأة فعلى كل حال 
هي امرأته وله أن يفعل هذا الذي ذكره السّائل» يذهب إليها ويلبسها ويخلوبا) ه. 


(۱) (القاموس) (۱۱۸۳). 
(۲) (فتاوى علماء البلد الحرام) (صَفْحَة: .)٠٠١‏ 


افراحنا... ما لبا وما عليها» ومعالجة بعض الظواهر Ao‏ 
gg‏ ی ي ی ټی ڪڪ 


و و 
طول فترة الخطبة ‏ 


إعلّم - دقك الله 36 -: أنَّ طول فترة الخطبة تقليدٌ غربي في محتواه 
ومضمونه» بعيدٌ كل البعدٍ عن مقاصدٍ الَّرعِ في الخطبة. 

وكثير من الاسر - ويا لأسف - ترى إبقاء فترة الخطوبة لفترة سنة أو سنتين 
وربها سنوات ليتعارف الطّرفان» أو أن ّل كل واحد منهما - أو أحدهها -- 
التُعليمي» أو يتمكّن الشاب من جمع ما يُمكن أن يبني به عش الزّوجية... أ 
غَيرها من المزاعم. ول يَعلّموا أنَّ الأصلّ في الخطبة: دعي 
والزّفاف بفاصل زمني كبير. 

بل إنَّ من أخطر المحاذير النَاجمة عن إطالةٍ أمر الخطوبة: تغيّر رأي طرف في 
صاحبه» ولا سيها إن كان هذا من الشَّابء فالفتاة التي ذهبت زَّهرَةٌ شبابها في فترةٍ 
الخطوبة لا تكون فرصة زواجها مواتية للشاب» إذ عامل السّنٌّ في الفتاة أظهرء إذ 
يتزوج شيوخ صبايا - في سن بناتهم وربا أحفادهم - لكن العكس نادرٌ الحدوث. 
فعزوف الشباب عن الفتاة التي طالت خطبتها عنها أليم شديد !. 

ومحذوة آخر: وهو أن بقع بينها في فترة التّعرّف ما لا جمد عقباه» ولذا كدر 
الشَّرعٌ لمطهّر أن تكون المخطوبة أجنبيّة عن الخطيب» لا يخرج معهاء ولا يخلو بها 
ولا يحادثها في غير معروفيء ولا ينظر إلى غير الوجه والكفين» ولا يحل شيء منها 
إلا بعد العقدٍ عليهاء فإ عقد عليها صارت زوجة له. 

ومن المحاذير أيضاً: أن يعقدَ عليها ثم يتركها بعد مضي سنوات طويلة دون 


.)۳۸٤-۳۸۳ (تأخر سن الزواج) (صَفْحَة:‎ )١( 


۸٦‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
س سڪ 


أن يدخل بهاء فتكون عذراء ومطلقة!!» ويتذرّع بحجة أنه لم يتمكّن من تكوين 
نفيسه مالياً واجتماعياًء وتراه بعدئذ يتزوّج بأخرى» وربما يعقد على واحدةٍ ولا 
يدخل بباء ثم يعقد على أخرى ويدخل ہاء ثم يذر الأولى بلا طلاقق ولادخول» 
حال کونو منسجمٌ مع الأخرى» فكأنه حبسها سنواتٍ وضَيّمَ شبابها بلا مير 
وهو الأمرٌ الذي يُدخلها في معنى العوانس والعنوسة القهريّة !!» ولعله يطلقها 
بعد هذا کلهء فَيُضِيفُ سوءا إلى سوئه. 

قا هو الأَوّلّ؟ وَالأُولَ ألا تطول فترةٌ الخطوبة» فن لم يكن قادرا مالي أو 
اجتاعياً؛ فلا يخطب حتى يقدر. وإن خطبَ وعقدٌ وَجَبٍ عليه أن لزم بالعقد 
وأنْ يعمل ما في وسعِه؛ يِصيانة االمرأة - الُسلمةِ - من مواضع الفتنة» ورعايةٍ 
لعهدها وذْمَيِهه والله كك سى عقد التكاح: (مِيّئاقا غَلِيْظاً) ©. 

واعلم أنَّ في ذلك: رعاية لإشاعر ذويهاء وهم الذين بَدّلوا لَهُ التكريم» 
واكتَتّوةٌ بالمودّةِ والصّلَةِ والإيثار والإحسان فط هَل جرا ٤‏ اوسن إل آلإِحْسَنُ » 
[الرهن: ]٠١‏ ألم يأتك الَأ العظيم ‏ فَإِمْسَاكٌ مروف أو سرح بحسن [البقرة: 
٠ . 4‏ 

إذا أقربرك - فا مھم الگ نیف + کیت شم الخران واللوم لآوتن تن 


يتسهل اھان علیه) أم تعلم ك م مبنهم فقط بل أهنت أوامر اله 3 ومن يِل 
ماله ين کرم إِنَآَهيَفْعلُ مانا اسم :۸ 

انول لك اھا لالب ای لكي ا الله في بناتهم وحرماته 

ن 


٤و‏ ل در يك الا و 


۾ يتا لاسن إن نا ھکر ن کر وَأ وَجَعَلقَكُمْ شو وََبَآيلَ لِعَعَارَفوَأ إن 


(1) ( وك فتَأَحْدُوكهُء وڏ فی بعصو إل عض وا ځڏرت يعم يفا علطا [النساء: ١‏ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر AV‏ 
nk‏ 


اکرم کر عند آنه تكم إِنَّ آله عَم بر4 [الحجرات: 11]. 

ومن الحاذير: (ضَياعٌ الوقتِ وإهدارُهُ في الجلوس مّعها والسّهرٍ الطويلٍ 
ارح أو الكلام غير لاقي رقع من ذل ال شيع لاق الجر راسو 
أخرى)”. 

ومن الّحاذير: (الإسرافٌ وضَياعٌ الأموالٍ في سَبيلٍ التقزب منها وشراء ما 
يزيد عن الحاجة من المدايا وغيرهاء كل ذلك في سیل كسب قَناها. بل وربا أتقل 
كاهله بالدّيونٍ منذ البداية» وبعضهم تصل فاتورة هاتف إلى آلاف الرّياللات)”. 

ومن المحاذير: ١‏ تجاهل المسئوليّة والبُعد عن أداءِ الحقوق الواجبة للتفس 
والوالدين وصلة الرّحم» فليس هناك وقت - والشغول لا يُشْعَل -. 

والآشد من ذلك: هجرٌ الدّعوة إلى الله [أو طلبٌ العلم أو نحوة] وهذا ما 
يتقصدون به: (الْزَّوَاجَ مَقيِرةٌ للدّعاة)؟ نعم هو مَقَبرةٌ إذا َي العبد ربّه 0 
إليهه وانشّكّل عن طاعته» قال 5ك: « تاا لين اموا لا تله امو 
وڪ عن ؤِكر الله “وت يقل يك يك الشبئرة) اسرد + :4 
وقال کلك: ویاچ اليرت اموا إت م ن ازو کو رركو هدوا كم 
خروم وان تَعْفُوأوَتَصَفَحُوأ وتَغْفرُوا رك آله عَفُورٌرّحِيمٌ) [التغابن: 15])". 

ومِنَ المحاذير: محصول التساهل والصّعف أمام المرأة وطاعتها في كل ما 
تريد طاعة عمياء» وقدياً قالوا : قبل على اراج يَنونٌ) تقصدون بذلك آنه 
يُضَبّع ما في عقله من انَانٍ وما في يده من أموالٍ وما في نفسه من أعمال. 


.)0114 (وَصايا وإتحاف قبل ليلة الفاف) لسلييان المفرّج (صَفْحَة:‎ )١( 
.)۲۱۸ (وَصايا وإتحاف قبل ليلة الرّفاف) لسليهان المفرّج (صَفْحٌة:‎ )1( 
.)119 (وصايا وإتحاف قبل ليلة الرّفاف) لسليان المفرّج (صَفْحّة:‎ )۳( 


۸۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ببب ي 


وقد تحصل المجاملة على جساب الدّين» والرّمَى بها تفعله المرأة من 
مخالفات تصدر منها أو منه» كل ذلك باسم الحبّ» ويرى كل منهما أنه واقع بين 
نارين فيقَضل الوقوع في أحدهماء ويكون قد أخطأ التصرّف على نفسو أو على 
الآخر. 

وهذا من منافِذٍ الشِيطانٍء ومن هذا الطريق فتح الباب على مصراعيه لإقناع 
الزوجة بكشفي وجهها أما إخوانِ زوجها - مع العلم أله حرام بين -". : 


مِنَّ ا مدكراتٍ خطبة الرَجُل عل خطبة أخيد 


اغلّم - رَجَكَ الله تق -: آنه لا جور للرّجلٍ أن يقم على خطية امرَأةٍ وهيّ 
في العدّة”» أو وهو يعلم أََّا خطوبة» وهو حرامٌ بالإجماع - لاني ذلك من المفاسد 
والتّحاقد والتّافر شيء عظیم» وقد تَبقَى آنارهُ متدةٌ على مر الأيام - إلا إذا عل أن 
الخاطب قد صَرَ ف نَظَرَهُ عنها أو رُد. 

والدَّليلُ على ذلك قول اللي يلة: «وَلا بطب الرَّجُلُ على خطبَة أ 
حَنَّى نیح (وني رواية: بوك الخُاطِبٌ )»أو توك (وني رواية: أو أذ 
الحاطِبُ)01. 


خه» 


0 


(1) (رصايا وإتحاف قبل ليلة الرّفاف) لسليان المفرّج (صَفْحَة: .)٠۲١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۳۲/ 0قع8) (09/74. 

(*) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1/ ٠3‏ ۲ (۳۲/ ۷) وجامع الفقه لابن القيم (0/ ۱۳۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (01417) ومُسلم .)١1515(‏ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۸۹ 
ا هس ا ا لطس اوس اا 0 


فول يك: (حَنَى يَنكيح) أيْ حَنَى يروج ا اط ب الأول فيصل اليس 
ا مخض وَقَوْله (أَوْيَْوِك) أيْ ا طب الأول التَرُويج» فَيَجُوز حيتي لاني الخطية". 
وقال ال حافظ ابن حجر في (القتح) ": و معو 
وحَكى التَوَوِيّ فيه الماع - ولا يُبْطِل الْعَفْد. وَلَكِنْ إخْتلَهُوا في شر , 
- قَمَالَ السَّافِعِيّة وَالتَابّة: حل التَّحْرِيم ما إا سا 
ر ي ؤت له يت بكرن ذا متنا بالإجاةء قز وقح ضرح بالقلا 


چ 


ريم » فَلَوَْيَعْلَم الثاني با ال قيَجُوز جوم عَلَ الخطبَة؛ لأن ن الأضل الإباحة. 
وَعِنْد الختابكة في ذَلِكَ روَايتانِ. 

- وَإِنْ وَقَعَتْ الإجَابّة بِالتَمْرِيضٍ - كَقَوْجَا: لارَغْبّة عَنْك - فَقَوْلانٍ عند 
الشَّافِعِيّة » الأصَح - وَهُوَ قول اللكيّة وَالخيَِيّة - لا يخرُم أَيْضًا 

- ودا وبل كجوز 

وَالجَّة فيه: رل : (حَطَبَنِي مُعَاوِيَة واب و جهم) فلم ير التبي 4لا 
َلك عَليْههَ بل حطَبهَا لأسامة م گی الي عَنْ الَفِِيَ أن نی حََدِيث 
الاب : 5ا حَطب الوّجُل الْرأة َوَضيتْ پو وَركتٺ لبه َس لاحر أن بْب 
عل علب إا غم پر اها 5لا روجا اد باس أن غبه). 

اة فیو: ِضّة اطم بذت فس جا رة پر ضام بواجي مهما وَلَوْ 

خيرثه ذلك 1ي يُدرْ عَلَيْهَا َي مَنْ إخْمَارَتْ) ". 


< 


(١َالَْايكَانِ‏ مخينتان: الأول: تزجع إل التأس. وای : تزجع إل الرّججاء» تیر الأول لہ عا « حَتّى 
لج ا لحمل في سَمٌ الخيّاط » قاله ابن حجر في الح (رَقم: KOE:‏ 

(۲) تحت (رقم: 0144). 

(؟) قاله ابن حجر في المّتح (رَقم: 54 01). 


q۰‏ أفراحئا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


أا بالتسبة لأب المرأة: فلا يحل له أن يقبل خطبة الرّجلٍ الأحيرٍ وهو قد قبل 
من الأوّلِء مالم يكن هناك موجبٌ شرعي. 


إفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ۹۱ 
کس ڪڪ ج ج ج سسس 


* تنبيه: قد أفردت رسالة تقلة بعنوان [إتحاف الملاح فيا يحتاجه عاقد النكاح] توسعت فيها وفصلت 
وذكرت كل ما يجتاجه عاقد النكاح» فمن أراد بيان ذلك فليرجع إليها. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 5 


١ [‏ ]الامتناعٌ يمن تَشْبِيكِ الأصابع أو تفقيعها 
في أثناء عقدٍ التكاح " 


ومن المخالفات المتعلقة بعقد التكاح: الامتناعٌ من تشبيكِ الأصابع أو تفقيعها 
في أثناء عمد التُكاح» بزعم أنَّ ذلك يكون سببا في عدم التَّوافقٍ بين الزَّوجينٍ. 

والأعجبٌ من هذا: إنكارهم الشَّدِيد وغضبهم على من فعل ذلك برفع 
الضَّوتء والمبادرة الشّريعة إلى يديه وتفريجها". 

وأقول: شبحان الله من هذا الاعتقاد الفاسد والفعل الكاسد!!ء ماعلاقة 
التشبيك بالسّعادة أو الشّقاوة؟ ما علاقة التَّشْبيك بمستقبل الزوجين؟ ولله الحمد 
وامثة فان كثيراً ما حصل ويحصل تشبيك الأصابع؛ ويكون الرَّوَاجٍ مُكَلَّلاً بالسعادة 
والوفيق. غير أني - ولل الحمد - أَنكِد على من يكير وأنِبَهُ على أن ذلك اعتقاد 
فاسدٌ مُبَلقّى من العوام» فينكرون عَلِنَ إنكاري ويقولون: هذا ما رأينا عليه نعتقده 

والأدهى والأَمر حقيقة مانا إلى سمعي: ين أن بعص المأذونين ينهى عن 
لبيك في مجلس العقيء وليس معه أي ليل والأصل ا جوا حى ير دليلٌ 
يمنمٌ تشبيك الأصابع في موطن فيعمل به؛ وإلا فلاء كما ورد بالنهي عن ذلك عند 
خروج المسلم إلى المسجد حتى يصلي ". 


)١(‏ سبحان الله قي يشددون في المباحات» ويتساهلون في المحرمات التي تحصل عندهم ليلة الزفاف وغيرهاء 
فنا له وإنا إليه راجعون. 1 

(1) جاء من حديثٍ حديثٌ كَحْب بن عُجْرَةَ هه مرفوعاً: دإِذَاموضَاآَحَدُكُمْ اخسن وضو ثم َرَج ادا 
ِل اللا قاد تيك بن يدنيء كن في الصّلاق. أخرجه الترمذي (787) وأبو داود (017) وابن ماجة 


٤‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
س سسس 


فلوی ۰ 
سيِلّت اللجنة الدّائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 
قد حَصّل مني عند عقد التكاح فرقعة إصبع» وأنا جاهل في أنَّ فرقعة 
الأصازع وكشيكها يضمن تعقيداً للزوج.وبسد أن.غلنت جلت من أن أسآل: 
وأنالي ثلاثة أطفال» ومدة زواجي سبعة سنوات» فماذا أفعل. هل عل أن أعقد 
عقداً جديداً ؟ أو ماذا أفعل؟. 1 ٠‏ 
فأجابت بم يلي: 
(إذا كان الواقحٌ كا ذَكَرتَء فلا تأثيرَ ما كرت من تَشبيكِ الأصابع وفرقعتها 
حين إجراء عقد التكاح» فلا أثر ذلك على العقد بل هو صَحيحٌ ولا تاج إلى 
إعادته» واترك الّشاؤم ما ذكرت ومن غيره؛ لاله مُنافي للإسلام) ه. 
فُزوى” 
سيت اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء: 
أثناء إجراء عقد النكاح يكون من بعض الجالسين من سبح بمسبحة أو 
يُشبك ما بين أصابعه أو يكسر أعواداً أو يكون فيه بعض المشاكل من جرّاء ذلك 
من أن هذه الأشياء تربط أو تفسد النكاح بين الزوجين؛ آمل الإيضاح. 


ص 
(931) وأحمد ۳/ ٤۳۰٥٤‏ وابن خزيمة (107:0417 4004 5 4) وابن بان (۰۳۱ ۰ صَخّحه ابن 
خزيمة وابن حبان ووافقهما الألباني في صحيحي الترمذي وأبي داود والإرواء (رَقم: ۳۷۹). 

.18-16 /٠١ أنْظرْ: (الموسوعة الفقهية الكويتيّة)‎ ٠ 

(۱) فتوى رقم (9107) لتاريخ ۱۲/ 1507/4ه. 

(۲) فتوى رقم (91/07) لتاريخ ۱۲/ ۱٤١۹/۸‏ ھ. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر هو 
e eee,‏ 222 22272 


الجواب: يجب التوكل على الله كك والاعتماد عليه وترك الشكوك والوساوس» 
وأن يجري عقد النكاح في مكان لا يحضره من يشك في عقيدتهم وأعرالهم 
الشحرية ومن عرف منهم بعمل هذه الأعمال الشيطانية تبلغ عنه السلطة للأخذٍ 
على يده حتى يستريح الناس من شره وبالله التوفيق) ه. 


[ ؟ ] حكمٌ قراءة الفاتحةٍ " 


اعتاد بعص النَّاس في الرّمن الحاضر تأكيد الخطبة بقراءة الفاتحة. 

وصفةٌ ذلكَ: أنَّ خطبة الرجل متى لقيت القبول» فإنَّه يُطلب من ول المخطوبة 
أن يقرأ سورة الفاتحة» فيرفع كل واحد متهم يديه - على هيئة رَفها حال الذعاء - 
ثم يشرعٌ في قراءة سورة الفاتحةٍ إلى نهايتها. 

وفي بعض المناطق: يصافح الخاطب ولي المخطوبة» وخلال مصافحته) يقرآن 
الفاتحة» وقد يشار كه في القراءة من يحض عندهماء وبذلك تتأكد خطبته لهذه 
المرأة» فلا يقدم أحد على خطبتها؛ لأنَّ فاتحتها - كا يقولون - قد قرئت !؟. 

وعند البعض البعض: يقوم من يتولى عقد النكاح بقراءة سورة الفاتحة قبل 
أن يعقد» وبعد قراءتها يشرع في العقد. 

حَكمٌ هذا العمل: وهذا العمل - يعني قراءة الفائحة في الخطبة أو عند عقد 
التكاح - ليس عليه دليل من كتاب الله ك ولا من سنة رسول الله يكو ولا من 
فعل الصحابة ا ولا من فعل من بعدهم من سلف الأمة الذين هم خير القرون؛ 


(1) (خحطبة النكاح أحكامها وآثارها) لفهد عبد الله المزعل (صَفْحَة .)۲١۸-۲۵۷‏ 


۹٦‏ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ب 0 س 


أحدت في أمرنا هذا ما ليس منهُ فهو رد“ وني رواية: ن عل عَمَلاً ليس عليهٍ 
أمرنا فهو ردٌ)". 

قال الحافظ ابن رجب": (وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام 
وهو ميزان للأعمال في ظاهرهاء فكل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله لا 
فليس من الدين بشيء) اه . 

وتخصيص قراءة سورة الفاتحة في هذين الموضعين عمل لم يأذن الله كل به 
ولا رسوله يي فهو مردود على عامله. 

وليس اعتياد بعض الناس له» دليلا على جوازه؛ لأن أدلة الشرع - بأمرها 
ونهيها - وحدها هى الحاكمة على أعمال العباد» وليس ما يعتاده الناس في ذلك من 
ىء فما وافق الشَّرِعٌ فهو المقبول وما خالفه فهو المردود. 

أقول: البدعة كا عرفها أهل العلم هي: التقرب إلى الله كب بها لم يشرع. 

ومن الأمثلة للها في موضوعنا: 

- ما استحسنه بعض الفقهاء من التكبير قبل الجماع» أو: قراءة بعض الآيات 
كالمعوذتين. 

- وكذلك ما استحدثه المسلمون - اليوم - من قراءة فاتحة الكتاب أثناء 


(۱) أخخرجه البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۱۷۱۸). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
(۳) شرح الحديث في (جامع العلوم والحكم) ۱ حديث رقم )٥(‏ وهوهام. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۹۷ 
nk‏ 


الخطبة أو العقد. مع أن المستحب أن تقال خطبة الحاجة بين يدي العقد لأَنَّ ذلك 
هو السنة". 

- وبعض الأولياء لا يُرْوْج موليته إلا أن تعطيه من مهرها كذا وكذا. 

- ومن المنكرات ما يحصل في بعض البلدان: من الذهاب لقبور الأولياء 
والصا حين للتبرك بكتابة عقد النكاح هناك. 

- ومن البدع أنَّ المأذونٌ يأمر بمنديل أبيض ويضع المنديل على يد العريس 
ووكيل العروس. وهذا أمر حُدث لم يفعله الرسول إلا ولا صحابته #. 


> الأخطاء: اعتقاد عدم جو از عقد التكاح فى وقت العادَة © 
من ع م جواز عفد التحاح في وت الدع 


إعلّم - رحمك الله 5ك - أن بعص الاس يَظّنُ أنه لا يجوز العقد على المرأة إذا 
كانت في وقت عادتهاء ويتحرّج من ذلك حرجاً شديداً وقد يحصل ذلك الحرجٌ 
عند بعض النّساء أيضاً. 

ويُقالُ هؤلاء: لا داعي لهذا الحرج والتّضبيق على التفس فإنَّه حرج في غير 
مله فوقتٌ العادة لا يمنع عقد النكاح ولا يؤثر فيه» والأصلّ جوارٌ ذلك. 

ووقع اللبس - عند بعض الناس - بسبب اعتقاده أنّالوطء والطَلاق وقتُ 
الحيض ينسحبٌ حكمه إلى العقلٍ وقت الحيض» وهذا غير صحيج. 


(۱) أخرجه الترمذى (۱۱۰۵) وأبو داود (۲۱۱۸) وابن ماجة (۱۸۹۲) والنسائي ۲/ ۲۳۸ وابن خزيمة (۷۲۰) 
وابن حبان (1101) وأحمد 0/1 . وحسنه الترمذي» ومال إلى تَُوله ابن اليم فقال في الزاد ۲/ 404: 
(ثبت عن الرسول به ) وصّخّحه ابن خزيمة وابن حِبّان؛ ووافقهما الألباني في (صحيح أبي داود). 
وانظر هذه الخطبة في أول هذا البحث ومعها بعض التنبيهات الامة. 

(؟) من خالفات النساء لعبد العزيز السدحان (صَفْحَة 50-71) ٠‏ 


۹۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
اسسسسسللللللسلب-ا ا د 


قال الشيخ ابن عثيمين رَحَه الله: (عقدٌ التكاح على المرأةٍ وهي حائض عقر 
جائرٌ صحيحٌ» ولا بأس به. وذلك أن الأصل في العقود ا لحل والصّحَة إلاماقام 
الدليل على تحريمه» وم يقم دلي على تحريم عقدٍ التُكاح في حال الحيض. 

وإذا كان كذلك فإنَّ العقدَ المذكور يكون صحيحاً لا بأس به» وهناك يجب 
أن نعرف الفرقٌ بين عمد التكاح وبين الطلاق. 

الطَّلاقُ: لا يحل في حال الحيض بل هو حرام وقد تغيظ فيه رسول الله كل 
حين بلغه أن عبدالله بن عمر بن الخطاب جه طلق امرأته وهي حائض (وأمر 
النبي بيا أن يراجعها وأ يَدَعَها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعد وإن شاء طلق ) وذلك لقوله کک : ط يتأي آلبَى إذَا طلقم آليْسَاءَ فَطَلِقُوهِنٌ 
درك وَأَحَصُوأ آلْعِدَّة 4 [الطلاق: .]١‏ فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي 
حائض ولا أن يظلقها في ظهر جامعها قيه إلا أن يتبين حملهاء قإذا قبین خلا فاه 
أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق. 

ومن الغريب أنه اشتهر عند العامة: أن طلاق الحامل لا يقع وهذاليس 
بصحيح» فطلاق الحامل واقع وهو أوسمٌ ما يكو من الطّلاق....). 

إلى أن قال رَحَة الله: (وإذا تين أن عق التُكاح على المرأة وهي حائض عقد 
جائرٌ صحيحٌ» فإني أرى أن لا يدخلّ عليها حتى تَطهُرَ ذلك أنه إذا دخل عليها 
قبل أن تطهرٌ؛ فإنه يْشى عليه أن يقعَ في المحظور وقتَ الحيض؛ لأنّهُ قد لا يملك 
قبح ورور لطر بي ال SS‏ 
حال يتمكنُ فيها من أن يستمتعَ بها في الفرج؛ والله ق أعلم ) اه ". 


(۱) أخرجه البخاري (0101:494508) ومسلم .)١51/1(‏ 
(۲) فتاوى المرأة المسلمة (۲/ 717-1011 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۹۹ 


فتوى 
سُهْلّت اللجنةٌ الدائمة: (أفيدكم بتي تروت امرأة قبل عَشر سنوات» ويوجد 
معي الآن خسة أولاد منهاء وظهرٌ لي في هذه السّئة بأنَّ بها العادة وَقت اراج بها 
(أي: املك عليه) إلا أي لم أجيزها إلا بعد شهر من العقد وهي قد تطهّرت من 
العادة (أي: الحيض)ء وتأخيري لأجيزها سبب عدم إكال مهر الْزّوَاج. وأسمع 
النّاس يقولون: أنه لا يجوز العقد عليها وهي حائض. فأرجو الإجابة أثابكم الله 


فأجابّت: العقدٌ صَحيحٌ» ولا إثم في ٳبرامه وهي حائض؛ لکن لا يَطؤها إلا 
بعد إنقطاع الحيض واغتسالها. والله الموقق) اه. 


و 5 2 
ترك الصلاة من أحدٍ الزوجين “ 


من أعظم الأخطار وأهمها - وقد تساهل فيها بعض الناس - هُو كون أحد 
الزوجين لا يُصلي أبداً - والعياذ بالله - وقد أقيمت عليه الحجة؛ وتعمّد الإصرار 
على عدم الصّلاةٍ بالكليّة دون عذر. 

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله کک في جواب سؤالٍ 
عن تارك الصلاة: (الذي يترك الصلاة متعمداً كافر كفراً أكبر - في أصح قولي 
العلا - إذا كان مقرً بوجوبها. فإنْ كان جاحداً لوجويها فهو كافرٌ عند جميع آمل 
العلم» لقول النبي يكل: راس الأَْرٍ الإشلام وَعَمُودُهُالضَّلاة وَوْرْوَةُسَتَا 


(1) مخالفات النساء لعبد العزيز السدحان (صَفْحَة .)178-1"١‏ 


1١٠‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
لے 


اهاد ولقوله يل : «الْعَهْدٌ الذي ْنَا وَبَْنَّهُمْ الصَّلاءٌ فَمَنْ تر گها َد كَفَرَ) *» 
ولان ا لجاحد لوجوبها مُكَذَّبٌ لله كك ولرسوله با ولإجماع أهل العلم والإيمان» 
فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاونا.. الخ) اه. 

أقول ولا ننسى الحديث الصحيح: (إنَّبْنَ لجل وَين اشر وَالْكُفْرِ رك 
الصلاة)”” 

موق ساكلاما لاقيخ ارسي وين السو البق بان مولب 
على تارك الصلاةء قال رَحِمَهُ الله “: (الأحكام التي تترتب على تارك الصلاة). 

#6 أولا: الأحكام الدنيوية: 
١‏ - أنه يكون من المرتدين عن الإسلام؛ فيدعى إلى الإسلام فإن عاد وإلا 


(۱) أخرجه: الترمذي )١117(‏ وابن ماجه (۷۲) وأحمد ۲۳۱۰۲۳۷۰۲۳۹/١‏ والححاكم ۲/ 6411ل 
وصححه : الترمذي والحاكم والألباني في الإرواء (417). 
قَوْلَهُ: (رَأْس الأمر كلو أي اتل كل أن( ققوم عار روید عاو (ونزو ای اکل اه 
وَالسََّامُ: ما رقم ون عر ْمَل قريب 3 نيو (رأس الأَفر) أي: َر الذَين (الإشلام) ييي الاين 
وهو ِن باب اليه اقلوب » إذ لفصُودُ كذ ارد را س الأمر يشر أنه مِنْ اثر الأَعَْالٍ 
ِمَيْزِل لأس من الْحسد في ا جه اله وَعَدَمٍ بَقَائهِ دونه وو اللا يني الإشلام مُوَأصْلُ 
الدينء إلا آنه یس که ره وکال » كيت الي ل لَه مود قدا صل رام ويد ينه وَِيَكُنْلَهُ 
رفع َرِدًا جَامَدَ حَصّلَ لديب رفع وَهْرَ مَعْتَى قَوْلِِ: (وَدْرْوَةٌ سَنَاهِ الجهَادُ) قاله المباركفوري في التحفة 
(رَقم:٦۱٦۲).‏ 

(۲) أخرجه : الترمذي (75171) والنسائي (511) و ابن ماجة )1١1/4(‏ وأحمد ٥‏ وابن حبان 
.)٠٤١٤(‏ قال الترمذي : (حَسَنٌ ضحي عَِيبُ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي وابن ماجه 
والتساتي. 

(۳) أخرجه مسلم (۸۲) وأبو داود (4717/4) والترمذي (114؟) والنسائي (417) وابن ماجة 21١17/(‏ 
وأحمد ۳/ ۳۷۰۰۳۸۹ رابن حبان .)١14601(‏ 

.)٩۳ كتاب الدعوة (صَفْحَة:‎ )٤( 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ١‏ 


وجب قتله» لقول النبي كلِْ: «من بِدَّلَ دِيئهُ فَاقثْلُوة0". 

۲- أنه لا يصح أن يزوج بمسلمة» » لقوله كك: طقن عَلِمَتُمُوهنٌّ مُؤْمِتَسوٍ 
وهی إل اكمار لاهن حل م و تيون نّ) . 

-٣‏ أنه إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج وهو يصليء فإن التُكاح ينفسځ» وتكونُ 

مره حراماً عليه ويكون منها منِْلّة الأجنبي» ما لم يعد إلى الإسلام ويصلي. 

وهذا يعر عنه الفقهاء في باب (تكاح الكفار) با إذا ارتدَّ الروجان أو أحدهما. 
فإنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ نكاحه ولا يحتاج إلى طلاق» ولا يعاد العقد إذا 
تاب وصلى» وهذا بخلاف الذي عقد له وهو لا يُصلي» فإن العقد من أصله غير 
صحيح وإذا صلى يعاد العقد. 

٤‏ - أنه إذا مات لا يَُسّل ولا يكفن ولا يّصَّل عليه؛ ويرم أن يدعو له أحد 
بأن يرحمه الله» ورج به إلى مكان من الأرض ويحفر له حفرة ويزمى فيها لثلا 
يتألا الئاس راتحت أو: أله بسنل عاتب لاله الا حرمة له ان 8 : وَلَا تَصَلِ 


فلا تر 


عل اح يهم مات أَبَدَا ولا تفُم عل قَبَرِو قَبرِهو- !4 : قروا بال وَرَسُولِِ وَمَاتَوأ وَهُمّ 
فَسفٌورت 4... الخ. 

ه- أن ذييحته لا تعل» أي: لو ذب الذي لا يُصلي حَرّمَ علينا أن نأكل ذبيحته» 
ولو ذبحَ يهودي أو نصراني حل لنا أن نأكل ذبيحته» وذلك لألّه لا تباح الذّيبحة 
إلا إذا كان الذابح أهلاً للذّكاقء والذي هو أهلٌ للذّكاةٍ ثلاثة: المسلم» واليهوديء 
والنصراني. فهؤلاء الثلاثة تحل ذبيحتهم» ومن عداهم من المشركين والملحدين 
والمرتدين لا تحل ذبيحتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (117639717 ۰) وأبو داود (4701) والترمذي )١4417(‏ والنسائي 7/ 5 ١٠١‏ وان 
ماجة (ه لاه )١‏ وأحجد /١‏ ۲۸۲۰۲۸۳. 


1۰۲ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


- أنه لو مات أحد أقاربه فلا يرث (أي: الذي لا يصلي): فلو مات رجل 
عن ابن له لا يصلي» وعن ابن عم له بعيد لكنه يصلي» وترك هذا الميت مثلاً ألف 
مليون» وكان الذي بعده من أقاربه ابنا لا يصلي وابن عم مسلم يصليء فالذي 
يرث هو ابن العم» أما الابن فلا يرث. 

وكذلك لوكان الابن الذي مات عن أب لا يصلي» وعن عم يصلي» فالذي 
يرث هو عمه وليس أبوه» ودليل ذلك قول النبي يكة: لا يرث املع الْكَافِروّلا 
يرث الْكَافِر المشلم»". 

بل هناك دليل في القرآن يُشير إلى هذاء قال نوح ا داعياً ربه: $ وناد 
وح ريه فَقَالَ رسي إن آيَنى م ِنْ أهلى وَإنَّوَعْدَكَ آلْحَقُ وَآَنتَأَحْكَمْ احبكمينَ» 


(۱) أخرجه البخاري (77714:43787) ومسلم (1114). 
قال الووی في شرج مُسلم (رقم: 24 قۈلە اۋ : لا يرث امُسْلِم الْكَافِر ولا يرث الْكَافِر الُلم) 
فق جح سامون َل ناكار لا رث الُنيم. 
وآما الُسيِم: فلا رث الْكَافِر ياء عند ماهير الْعلَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالنَّابِِينَ وَمَنْبَمْدهِمْ. وَدَهَبَتْ 
طَائِقّة: إل نري اكلم مِنْ الْكَافِرِ» وهو مَذْهَب مُعَاذ ن جَبّل وَمُعَاويّة وَسَعِيد ن ميب رَمَمْرُوق 
وَغَيْرهمْ. وَاْتَجُوا بِحَدِيثِ: «الإشلام بعلو ولا على عله ». 
وَحْجُة الْجهُور هذا الحييث الصّحِبح الصّربح » رلا حُجّة في حديدهم؛ لأ اراد بو :قضل الإشلام 
عل زره عرض فيو ليرا » كيف بنرك پو ص حییت (لا رت اشيم الگاين ولل مء 
اة بنا ّا ا لحييث. 
٠‏ وما اده كلا ترت انلم بالإججاع. وأا الُْيم: : لا رت لمر عند الاو ومالك ودربعة ابن أبي 
يِل عبرم » »بل کون ماله فيا للْمُسْلِمِينَ. وال بُو حَنِيمّة وَالْكُوفيُونَ وَالأوْرَاِعِيُوَإسْحَاق :بره 
رلته ِن لين وروي ديك عن علج ابن شود اة ن اسلف ء لَكِنْ قال اوري ابو 
حَنبقّة: ما كَسَبَهُ ني ردّته َو لِْمُسْلِوِنَ » وَقَالَ الآخَرُونَ : ا لجويع لِوَرَلَيِهِ مِنْ لين 
واا تَؤريث الكُقّار ْضهم مِنْ بَعْض - كَالْيَُووِيٌ ِن اضرا وَعَكْسه وَامجُوييَ ناء وا ين٠‏ 
قال به الشَّافِعِيَ وَأَبُو حَنِيمّة وَآخَرُونَ » وَمَنَعَهُ مَاِك. وَاله أعْلّم. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۰۳ 


[هود: .]٤٥‏ قال الله ق له: :ال توح لتم لس من أطت إن مل غضم 
ا من ما َس لَك وء عِلمٌ إىَأُعِظ كأ تَكُونَ من جهن لأنه كافر. / 

۷- - أنه لا يكون ولياً على أحد من بناته» فلا يملك أن يزوج ابنعه» فلو أنَّ 
رجلا له بنات وهولا يصلي» فخطبهن أحد من الئاس فإنه لا يعقد النكاح لمن؛ 
لأنه لا ولاية لكافر على مسلم» وإنا يزوجهن أقرب الأولياء بعده» وعلى سبيل 
القال: لو أن امرأة ها أب لا يصلي وعم يصلء وخطت هده الرأة فإن عنها عر 
الذي يزوجها لأنه لا ولاية لهذا الذي لا يصلي عليها. 

8- أنه لا حضانة له على أحد من أولاده» فلو كان هذا الرجل الذي لا يصلي 
له أولاد» وانفسخ نكاحه من زوجته» فالذي يحضن هؤلاء هي الأم وليس الأب» 
لأنه لا حضانة لكافر على مسلم. 

وهناك أحكام أخرى لكنها أقل شأنا ما ذكرنا: مثل وجوب هَجره وألا 
يُسَلّ عليه لأنه كافر» وإذا كان النبي وك هجر كعب بن مالك وصاحبيه لتخلفهم 
عن غزوة تبوك ”» وهذا العمل لا يؤدي إلى الكفر» فكيف بمن يكون كافرا. 
# ثانيا: الأحكام الأخروية: 

أما الأحكام الأخروية» فاعلم - رحمك الله - أنه يحشر يوم القيامة مع 
فرعون وهامان وقاروت وأ بن خلف.. .»كا جا ذلك في اديك عن اللي 
يك وإذا حشر مع هؤلاء الذين هم رؤوس الكفرة فإن مقره نار جهنم خالداً 
تخلداً فيها والعياذ بالله. 

فيا إخخواني الأمر شديد وعظيم وشأن الصلاة كبير جداً. 


.)۲۷۹۹( أخرج قِضّة كعب بن مالك: البُخاري (471/1/:471/8) ومسلم‎ )١( 


افراحنا... ما ليا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


ئا سر 
الخلاصة 


أنه لا يصح أن يزوج تارك الصلاة بمسلمة» وإذا تركها بعد أن تزوج وهو 
يصلي فإن النكاح ينفسخ ولا يكون ولياً على أحد من بناته» فلا يملك أن يزوجهن. 
إذاً من الخيانة والظلم تزويج المسلمة بالكافر. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


الزفاف وتوابعه 


آفراحنا... ما لبا وما عليها ومعالجة بعض الظواهر /اء١‏ 


2 كه 
ليله الرفاف؛ والتي يونا ليلة العمرء ويا أئها ليله العمر أو ليلةٌ في العمر 
-كم) يقولون - فكأنّة باح لهم فيها تجاوز الشَّرِع - والعياذ بالله -. 
بل وبعضهم يعصي الله ك حًا باه يوم فرح وسُّرورٍ وقد لا يتكرّر» فيظن 
أنه لا بأس بارتكاب بعضي المنهيات”. وهذا باطلٌ منّ القّولٍ ورُوراً. 


)١(‏ وعلى سبيل المثال: أن بعض الأزواج يكونون من أصحاب اللحى فإذا جاء يوم زواجه رأيتهم قد حلقوا 
لجاهم أو قَصَّروهاء وإذا سألت أحدهم قال لك: هي ليلة العمر أو ليلة في العمر ثم نرجع لتوفيرها. 
وكأن هذه الليلة مسموح فيها بعصيان الله فلا إله إلا الله سبحانك هذا بيتان عظيم. وهذا لا شك أخي 
الحبيب من تلبيس إبليس على كثير منهم؛ وما يدريك يا أخي أن تكون هذه الليلة هي آخر ليلة في 
عمرك!. فاتق الله واترك عنك هذا الوسواس والتزم بسنة نبيك د في كل وقت وحين. 

أقول: وقد اتفق الأئمة الأربعة على حُرمة حَلقها ووجوب إعفائها وتوفيرها. وأما حديث: (أن النبي بلا 
كان يأخذ من يته من عرضها وطولها). فموضوعٌ. انظر: أسنى )1١40(‏ اللجامع (1۹۳۲) فيض 
(1987/0) ضيف (/4011) الضعيفة (۱/ ۲۸۸) التر مذي (0/ )۲۷١١‏ المتناهية (5/ )1١١47‏ 
الكامل (0/ )١۹۸۹‏ الكشف الإلمي (197) شرف المسلم (71) المشتهر )١11(‏ البيان لأخطاء بتعض 
الكتاب )۳٠۲-۳۱۱(‏ تحفة الأحوذي (۸/ ۲۹۱۲) المجموع (۱/ ۲۹۰) الفتح /١١(‏ 0۸۹۲) ميزان 
٤۲۳ /٥(‏ 17) الاوطار (۱/ 175) مجموع فتاوي و مقالات متنوعة (۳/ )۳۷١‏ أدلة تحريم حلق اللحى 
أحمد اسماعيل (۸۱و۸۲) الضعفاء )١197/(‏ الأحاديث الضعيفة وا موضوعة وخطرها (15) شرح 
العمدة (۲۳۹/۱) بيان الوهم (7/ .)١1757‏ 

فهذا الحديث اموضوع» اليوم يعمل به عدد كبير من المسلمين للأسف إما جهلاً أو تقليداً ان عمل به جهلاً 
ويتركون العمل بالأحاديث الصحيحة المعاكسة لهذا الحديث في المعنى: 

منها على سبيل امثال لا الحصر قوله يكي: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب » صحيح الجامع (1071). ومنها: 
(أنه َك كان كثير شعر اللحية) صحيح ا لجامع (5816): وأحاديث كثيرة تدل على المعنى نفسه 
[الأحاديث الضعيفة والموضوعة وخطرها على الأمة .]01١(‏ 

وسثل سماحة الشيخ ابن باز رَحمَهُ الله: ما حكم حلق اللحية وحكم حلق العارضين وترك اللحية و الشارب ؟ 

فأجاب: حلق اللحية لا يجوز لقول النبي يي في الحديث الصحيح: «قصو الشوارب وأعفوا اللحى» خالفوا 
ا مش ركين » متفق عليه. وقرل يا : «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى؛ خالفوا المجوس » خرجه مسلم. 


1۰۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


وإن شئت أن ترى بلاة ق المجتمع وتفکیرة الصّيّق - إلا ن رم ري - 
فانظر اهتامه الشّكليّات وجرييم وراءَة دون النظر إلى الجوهر وما برضي الله. 

فتعال معي إلى هذا السائل الحائر وهو يقول: (أليست هي ليلة واحدة في 
العمر؟! لماذا لا نفرح؟ لماذا لا نتكلف ؟ ليلة واحدة نريدها أن تكون فيا يُغْضِبُ 
اھ لا فیا بزضیه!!) 3 للك قله بألوهيز پووت قزل اين كوا 
من قبل لهم أ أن يُؤْفَكُورتَ» [التوبة: ]۳١‏ أعاذنا الله ك من ذلك. 

ثم إنه في تلك الليلة كأنه سقط عن العروس قَلّم التكليفي» فلها أن تصنمٌ 
في نفسها ما تَّساءٌ وترتكب من المنهيات ما تريد. وإذا قلت لهم: اتقوا الله ؟. قالوا: 
(ليلة في العمر والزّوَاج مَرّة). 

وكمْ من عروس زَيّنوها لِرّوجِها وقذ فصت أَرواحُهُم ليلة القَدرٍ 

فأقول: انوا الله يا عباد الله فا أدراكم لو أتاكم ملك الموت في تلك الليلة 
وأنتم على تلك الكبائر؟» وقد سمعنا وسمع الكشير بقصة تلك العروس التي 
أحسّت بشيء في شّعرهاء فاستحت أن تحك شعرها أمام الناس» فما هي إلا 
لحظات وإذا بها تخر ساقطة وإذا هي ميتة. فقد كان هناك عقربٌ على رأسها هو 
الذي أحست به» ولم تتلافاه تسلا من الناس. 


واللحية هي ما نبا على الخدين والذقن كا أوضح ذلك صاحب القاموس» فالواجب ترك الشعر النابت 
على الخدين والذقن وعدم حلقه أو قصه» أصلح الله حال المسلمين جميعاً. 

كما سثل الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى» فكانت إجابته مثل إجابة سماحة الشيخ» وزاد: (وأخذ شيء منها 
داخل في المعصية أيضاًء لأن الرس ولك قال: «أعفوا اللحى... » و «أرخوا اللحى... » «وأوذوا 
الجا » و هذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منهاء لكن المعاصي تتفاوت» فالخلق أعظم من أخذ 
شىء منها لأنه أعظم و أبين خالفة من أخذ شيء منها فتاوى إسلامية ٤۱۸/٤‏ و41717. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومغالجة بعض الظواهر 1۰۹ 
اا ي ج ي ي ص gg‏ -. 


وكم حُدَّنتّم وحدثنا عن فلان أو فلانة جاءهما أجله) ليلة زفافهماء فسيقا 
من القصر إلى القبر. 

ثم لو تفگرنا في حالات اللاي الكثيرة في هذا الزمان؛ لعلا أن برك 
رواج قد حْقَتء ولذّته قد ذهبت؛ بسبب 7 ف المعاصى الُرتكبة في أوّلهء فكلما 
كان ارخ أرب للثبنة؛ كان أحرى بالتوفيق من الله فق وکل كان بعيداً عن 
الطّاعة وحَصّلّت فيه المتكرات والمعاصي - خاصةٌ في ليلة الزفاف -؛ كان أحرى 
ا ا N a‏ ليور الك َلَمَانسُوامَاذْجَرُوا 
وتات انوا لبنس موا ب او مد 


وس وما 


Tg 


اا اا إل يومِألْقيَمَة ELTA‏ 
[امائدة: 5 1]» ا AE e‏ 


باع وا وو 


ا ١ه]‏ » وقال ڭ: Î‏ اتوق تهر ميض يامروت 
بالمسكر ويهو رح عن الْمَعْرُوفٍ وَيَقَبِضُوتَ يم 2 لَه فة ِب 


لين هافوت 4 ال ۷ وقال قك: ( وليكن ممتهم وََاَآدهُم 
ج شيا ا E‏ واه نزاو 


a 


دوك تك ف امن ينوا 5 اش بک مم ايوت )سد 
65 وقال قك: $ ليا سوا ما د ڪروا بهد : اا الّذِين يورت عن السوء 


وَأَحَذَنا ایر طَلَمُوأبعَدَ اب بیس ما وا يَفْمْفُورتَ 4 [الأعراف: 156]. 
وإ دامت العشرة بينهم فليس فيها تلك اللذة والموافقة بيتهياء 


11۰ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ڪج کک ص 


عبره وعظة 

ولا يخفى عل الجميع أنه قبل عدة سنوات في إحدى البلاد المجاورة؛ لا 
تزوج أحد أبناء كبرائهم أضيئت البلاد لمدد طوال» واستجلب المطربون والمطربات 
والراقصين والراقصات من جميع أنحاء العالم؛ لإحياء حفلة الزفاف التي دامت 
أسبوعا كاملا وحصل فيها ما حصل بن الهو والتسافه رال الوا خن 
زفافهم| بالسفر لبلاد الكفر والفساد لقضاء ما يُسَمّى بشهر العسل. وبعد ذلك 
تحول العسل إلى بصل» فكانت النتيجة الطلاق وحلول العقوبة على البلادء فقد 
جاءتهم عواصف 57 اقتلعت النخل من أماكنها لمدة أسبوع كامل. 

قال الله ك: < ری فى داك لَب أل الْأَبَصَر 4 [آل عمران: *1]» 
وقال: < إن فى ذَلِكَ لَعِبرَةَ منتى 4 [النازعات:٠۲].‏ ٌ 

وأقول بئس الفعل وبئس العريس» هذا الذي يبدأ أول يوم من حياته 
الزوجية بمعصية الله تعالى. 

إذا؛ العَفلةُ عن الله سم شيت للشقاء ء والَصائْبٍ: 

“ذلك فا شی لاي لرا والي لا تقوم عل ذكر له قبل يكشر 
فيها المنكر والغفلة عن الله عا يؤدي إلى ضَعفِ ضَعفٍ إِيانٍ القلب في صموده أمام 
الشّيطان» فيدخل إبليس لِيُوسّوسٌ ويفيّن ويُعكّر الصَّفوء ويكثر أعوانه من 
شياطين الإنس والح ولا عجب في ذلك فإئهَا فُرصتهم للإيقاع بالفريسةٍ. ولا 
زلنا نُسمعٌ كثيراً عن السّحر والسٌ والعَنٍ ... وغيرها ما نتج أكثره من جراء 
هذه الليالي» والتي يشغلها غالباً الغفلةٌ عن ذكر الله. 

وأكثر ما يُصابُ بذلك التساء؛ ل لأب الورقة الرّابحة لَدى هذه الطّبقة من 
الصَلالٍ والمخرّبين. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۱۱ 
س“ تڪ 
فكم من امرأة ندمت بعد أن أسفرت عن عرها وأخذت ترقص في 
الميدان» فأصابتها عين حاسدة وسَّهمٌ من سهام إبليس. 
وكم من امرأة سرت بعد مُشاركتها في رفع | لصَّوتٍ والطَّبم ؛ فأصابتها 


ساحرةٌ بسحرها. 
5 ا ب ص 5 0 5 8 1 
وكم من شابَةٍ استَعَلٌ الجن زينتها وجاها وعَفاتها؛ فدخل أحدهم بها حبا 

ها وشّوقاً إليها. 


... قتُصبح المرأة طريحة الفراش» تن وتذهب من مكان لآخر للعلاج؛ 
ويُنفق الأموال الطائلة للعلاج في سبيل الشّفاء. والسّببُ في ذلك: الغفلةٌ عن الله. 
تقول لها: (يداك أوكتاء وقُوك تَمَخ). 

والوقاية خب من العلاج» ولكن يجب أن يُفهم كلامي كما جب قلست 
أعني: تحريم الفرحة وضرب الدّفّ للنّساءء ولكن البُعد عنه أفضل تفاديا 
للسّلبيّات التي ذّكرناء فإن خلا منها فلا بأس e‏ 


تحرجهم من العقد أو الدخول ني أوقات 
ما أنزل الله ہا من سلطان 


اعلم - وَقََّكَ الله - أله جور أن يكون الزّفاف في كل يام السنة» ولا ينبغي 
للمسلم أن يتوقف لشهر معين أو يوم معين؛ كما يفعل بعض الال فينهون عن 
الذخلة في شهر صفر» أو العقد والدخول في المحرم وشوال» أو أن آخر الأربعاء 


() أنْظرٌ: (وَصايا وإتحاف قبل ليلة الرّفاف) لسليان المفرّج (صَفْحَة: ۳ ). وانظر: ما سيأتي - بإذن الله وبق 
- (حفلة الزار). 


1۱۲ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


من الشهر يوم نحس دائم» أو يوم السبت يوم مكر وخديعه أو الأحد أو لايكون 
البناء إلا ليلاً. ومن أولئك من يعتقد بكراهة أو حرمة الْزَّوَاحٍ في رمضان» ومن 
يحمل حرمة الأشهر ا حرم على إقامة الْزّوَاحٍ فيها ... إلى آخر ما هنالك من خرافات 
وأضاليل وأوهام. 

فالمسلمٌ يعتقدٌ أن الأمورٌ بيد الله وك يُصَرٌ فها كيف يشاءء فهو سبحانه المعطي 
والمانع» ولا دخل للأيام أو الأوقات بم يُكتّبُ على الإنسان» فان الأيام 
والأوقات والشّهور كلها لا تضرٌ ولا تنفع. 

فإذا كان القصد من تحديد أيّام أو أشهر معيّنة لإقامة الفرح لكون ذلك 
التحديد وقتاً مناسباً لاجتماع الأقارب والأهل والأصدقاء؛ فهذا أمر لا بأس به. 
ولكن من اعتقد الأغضلية في تلك الأيام والأشهر وجوازها لإقامة الأفراح 
وحرمة أو كراهية إقامة الأفراح وغيرها فيها عداها فهذا باطل لأن فيه من القدح 
في العقيدة ما فيه ". 

فالبناء جائرٌ في كل الشّهور والأوقات وفي كل ساعة من ليل أو خبار؛ إلا: 
ما حرم الله فيها؛ كأيام الحيض» والنفاس» وفي شهر رمضان: من طلوع الفجر إلى 
مغيب الشمس» وأيام الإحرام في الحج ". 
التّحرّج منّ التكاح في شوّالٍ: 

أخرج مُسلمٌ "عَنْ عاق رضي لعن ا 
في وال » تی بي في سوال » قاي اء رَسُول اليك گان خی عِنْده يثي؟! 
وَكَانَتْ عَائْسّة تَسْتَحِبَ أَنْ تذل نِسَاءَهَا ني شَوّال). 


- 


ات۰ كعد دشول الله قله 
قالت: اتروجَنِي رسو لله ر 


(۱) وسأذكر - إن شاء الله تك - فتوى بشأن ذلك فيا يأتي. 
(۲) تحفة العروسين (صَفْحَة: .)٠١١‏ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ا 
آذآ لل كك ا 


ب امام التووي: (فيه: إسْيِحْبَاب التَروِيج وَالتَرَوّج وَالدُحُول في شَوّال » 
وَقَدْ ص أَْصْحَابًا (الشافعية) " عل إسْيَسَْابه » وَاسَْدَلُوا يدا احييث. وَقَصَدَتْ 
عَائِكّة رَضِيَ الله عَنْهَاْ مدا اكلام رَد مَاكَانَتْ ا اهل َل وَمَا بحل بض 
الَا ايوم مِنْ كَرَامَة التّرَوّج وَالبَرْويج وَالدُحُول في شَوّال » وذ بَاطِل لا أضل 
له وَهُوَ مِنْ نار الجُاهِاِيّة كَانُوا يَتَطبَرُونَبدَلِكَ اني إشم وال مِنْ الإشَالَة 
وَالرّفْ) ه5]. 


إعلانٌ التكاح بإطلاقٍ الرَصاصٍ 


إعلانٌ التُكاح بإطلاق الرّصاص والرَّشاشاتٍء والتي لو سمعها من 
لايعرفها من الغرباء في ديارنا لاشيدٌ َرَعْك وظنّ أنَّ معركةٌ مع العدرٌ قد دارت 
رحاها - والعياذ بالله -. 

وهي خحرمة لأمور: 

-١‏ اها تسببُ الإزعاج» وترِوَعٌ الآمنين» والُرصَى. 

-١‏ اا عَبَتُ. 

-٣‏ أنَّ ذلك منوحٌ نظاماً - ىا هو كذلك شّرعاً - وطاعةٌ وي الأمرواجبٌ. 
ا وا ا ف ا جلي 


() خرجة: مسلمٌ (رقم: .)٠٤١۳‏ 

(1) وكذا أصحابنا الحنابلة - كما في الإنصافٍ للمرداوي ۳۸/۸- وانظر: نيل الأوطار ۲۲١/١‏ (رَقم: 
۲ (دار الحديث). وكذا المالكية کا في مواهب ال جلیل ٠٠۸/۳‏ (دار الفكر). 
وانظر لمذهب الشّافعي: أسنى المطالب ٠۷/٣‏ (دار الكتاب العربي) وتحفة المحتاج ۷/ 1۸0۲1۷ 
(دار إحياء التراث) ونباية المحتاج /١‏ 180 . 

(۳) شرح التُوويّ على صَحيح مُسلمٌ (رَقم: .)٠٤١١‏ 


114 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
س e‏ dld€لل‏ ی 


ركوب السّيارات والمشي بها متتابعة» وفتح الأنوار العالية» والضرب 
بالأبواق» والدّوران بها في الشوارع والطرقات» وتتابع رعاع الناس من ورائهم. 

وني ذلك إزعاج للآخرين» وإيذاء لخلق الله» وتعطيل لللارين» وهو مظهر 
من مظاهر البطر والعجب وغير ذلك» ما يسبب غضب الله وهو ممنوع شرعاً 


ونظاماً. 
الكوافيرة 


نتشر في الآونة الأخيرة: ذهابٌُ بعص الفتياتٍ - اللاتي انخدعنّ وجرين 
وراء الموضة الغربيّة» ونسين أو تناسين أبن مسلهات يرجون الجنّة ويخفن من 
النّار - إلى الكوافيرة "» وهي: التي تُصَفففٌ الشَّعرَ على موضات مختلفة» منها ما 
اشتهر عند الفتيات بقصّة (كاريه)؛ وهي قصة أُخدّت من مجلة الأزياء التايلندية 
المننشرة في الأسواق» ومنها: تجعيد الشّعر - أي: تخشينه - على الموضة الأمريكية. 
ولا يخمّى على كل عاقلٍ أنَّ في ذلك تَشَّبّهً بالكافرات. 

ومما تقوم به (الكوافيرة) : وضع المساحيت على لوجي وإزالة عر 
الحاجبين» وإزالة الشّعور الدّاخلية ... وكل ذلك يستغرقٌ السّاعات الطويلة 
والمبالغ الطائلة ما يصل إلى حدٌ الإسرافي والتّبذير. 


(۱) الكوافير: كلمة فرنسية معناها تسريح الشعر. 
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ت ف 2 

٠‏ وفيها محاذيرٌ شرعية عِة: 
ال 8 8 عام 1 ع 8 2 a Hite‏ 

منها: التحلي بحل الكفار في الشعر وغيره: وهو َة بهم و١مَنْ‏ تبه قوم 


Aa 


فهو منهم 

ومنها: ما يحصل من تَمَص» وقد قال النبي لا : «لَمَنَّ الله الَوَاحَاتِ 
وفعت" وَالَمَصَاتٍِ وَاََلَجَاتٍِ لِلْحْسْن ارات حل الله) 0. 

واللعنٌ: هو الطْردٌ والإبعادٌ عن رحمة اھ“ ولا أعتقد أن مؤمناً أو مؤمنة 
يرضى أن يفعل فعلا يكون سبباً لطرده وإبعاده من رحمة الله ك. 

ومنها: أنَّ في هذا إضاعة لال كثير بدون فائدة» بل إضاعة لمال كثير فيا 
يض فالمرأة المصقّفة لشعر المؤمنات يمثل شعر الكافرات الفاجرات تأخذ منا 


(۱) حديثٌ صَحيحٌ تقدم تخريجه بحمد الله قيك. 

(؟) (الواشمات): جع واشمة» وهي التي تشم (والمستوشمات) جمع مستوشمة» وهي التي تطلب الوشم. 
قال أهل اللغة: الوشم بفتح ثم سكون أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة 
أو غيرها فيخضر. وقال أبو داود في السئن: (الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مدادء 
والمستوشمة المعمول ببا) انتهى. وقد يكون في: الوجه والشفة واللثة واليد وغيرها من الجسد» وقد 
يفعل ذلك نقشاء وقد يجعل دوائر ‏ وقد يكتب اسم المحبوب. وتعاطيه حرام: بدلالة اللعن كما في 
حديث الباب » ويصير الموضع الموشوم نجسا؛ لأنَّ الدم انحبس فيه فتجب إزالته إن أمكنت ولو 
بالجرح. إلا إن حاف منه تلفا أو شينا أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه » وتكفي التوبة في سقوط 
الإثم » ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ؛ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح .)٤۸۸1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5487) ومسلم .)11١(‏ 

() أنْظر (في اللعن): (أحكام القرآن) لابن العربي ۷۷-۷١ /١‏ (ط: دار الكتب العلمية) (الفتاوى الكُبرى) 
لابن تيمية / ۳۹ (ترتيبه) (الآداب الشرعيّة) لابن مفلح /١‏ ۲۹۹ (ط: عالم الكتب) و(غذاء الألباب 
يشرح منظومة الآداب) للسَفَاريني ٠ /١‏ (ط: قرطبة) و(برقية محمودية) محمد الخادمي الحتقي 
۱ ر۳/ ۲٠٠-۱۹۵‏ (ط: دار إحياء الكتب العربية) و(الموسوعة الفِقهيّة الكويتية) مادة (لعن). 
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أموالا كثيرة طائلة» لا نجني منها ثمرة سوى التحول إلى موضات قد تكون 
مدمّرة. 

ومنها: أنَّ في ذلك تنمية لأفكار التساء أن يتّخذن مثل هذه ا حلي التي يتمتنع 
بها نساء الكافرين» حتى تميل المرأة بعد ذلك إلى ما هو أعظم من هذا الأمر من 
تحلل وفساد في الأخلاق. 

ومنها: أن هذه الكوافيرات يفعلن بالنساء البلايا كهتك العورات يمن غير 
ما ضرورة إليه. فان هذه الكوافيرة تمر ما يسمونه (بالحلاوة) على أفخاذ المرأة 
وعلى ما حول قُبلها حتى تلع على عَورتِ النَّساءٍ بدون ضرورة أو حاجة. 

فعلى الرجال والنساء ألا ينخدعوا بهذه الأمور» وعليهم مقاطعة هذه 
الكوفيرات والبُعد عن هذه الأماكن المشبوهة» وأن تتزيّن المرأة وتتجمّل بنفسها 
أو بمُساعدة أهلهاء فيزينونها لزوجها با أحلّ الله ك ولتحذر كل الحذر من الوقوع 
في حبائل الشيطان وتقليد من لا خلاق له. 


المتكرات التي تحصل ني حفلات الزواج 


إعلّم - رحمك الله قد - أنَّ اكرات التي تحصّل في فلات الْزَّوَاج لا 
یمن حصرهاء ولكن ما تذكر منها ما حَضّرنا؛ فنقول: 

- تبرج الساء وسفورهنٌ أمام الرجال» وهن عورة وفتنة. 

- مباشرةٌ الرّجال بالخدمة في الحفلات وفي بعض الفنادق» كما يحدث ذلك 
في بعض حفلات الرّفاف وذلك في قسم النُساء. 

- اختلاطٌ التّساء بالرّجال الأجانب عموماً؛ بحجة أنَّ القلوب بيضاء 
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ويحتجون يا لم فهو يقولون: «إنَّ) الأعمال بالّاتٍ) 03 

- تقليدٌ الغرب في حفلاتٍ اراج على اختلافي أنواعهاء وقد يناعن 
التشبّه بهم وتقليدهم» وأمرنا بمخالفتهم. 

- التجمّل والتّيّن بحلقٍ اللّحىء مع أنها جال للرّجالٍ وزينة لهم ". 

- وُقوعٌ بعض النّساءٍ في ا حرام؛ كتمص وجوههنء» وترقيق حواجبهن» ووضع 
الأصباغ عليها بدعوى التجمّل في زعمهن. وهذا العمل مما حرمه الله تعالى 
رزه ل ولعن فاعله بقوله :لع اله الاعات وَاَُوَِاتٍ وَاليمَصَاتٍ 
وَامَمَلّجَاتِ اسو اب وان 4 

- إطالةٌ بعص النّساءٍ أظفارهن» وصبغها بم يُسمى (المناكير) وهذا غرم لأمور: 

يه 

- أنَّ ذلك مخالفٌ للفطرة التي جاءت بقص الأظافر قال كلل: «الْفِطْرَةٌ 
س ا الْفِطرَةٍ -: اتان وَالاسْتِحْدَادُ وف الإبْطِء وَتفِْيمُ الأطمَارٍ 
وَقصٌِ الشارب» ۵ 
*- أنَّ ذلك يمن من وُصول الماء إل البشرة في الوضوء والغسل. 
- فص النّساء شعورهن كالرّجال. 
- اذخ والصّرَفُ في اللباس والتزين» وبيرجة الرّيّه ولِياسٌ ثوب الشّهرة» 


)١(‏ تقدم تخريجه بحمد الله. 

(1) ذكر الأطبّاء: :أن للحي ين أقوى العوامل في تنشبطٍ المي حيثُ أا تساعةٌ على إفراز هرمونات 
الأكورة في الدّم . بينما حلقها: : يساعد على إفراز هرمونات الأنوثة في الدم» و الله فيك أعلم. 

() ار a‏ جَهُ: البخاري 091 ومُسلم ۲۱۲۵ من حديث ابن مسعودٍ طله. 

(4) أخْرّجَهُ: الببخاري (رقم: ۰0۸٩۱ 0۸۸٩‏ 1۲۹۷) ومُسلم (رَقم: ۲۹۷). 


1۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ااا ل ر 


قال يك «من لبس كَؤْب شرق َه الله بم اة ؤا فة م بُ فيه 
انار وني رواية: مَنْ لبس لَوْبَ شّهْرَةٍ أب الله يَوْمْالْفَامَة َب مَل . 

- استعمالٌ اللباس القصيرء أو الضَّيّق» أو الشَّاف» والتي قد أصبحن بلك 
الملابس: كاسياتٌ عاريات. واعلم يا أحي - رحمك الله - أن امرأة إذا بدت اليوم 
بجعل لبايها فوق الكعبين» فسيكونٌ مُصيرها غداً إلى أنصاف الساقين» وبعده 
إلى الرّكبتين والفخذين. وصدق رسول الله ميا حيتٌ قال: شيعن سن مَنْ 
قبلَكُمْ شرا شار وَوْرَاعَا بذراع» حتی لو سَلَكُوا جُخْرٌ خر صب لَسَلَكْتْمُوةُ». فلا ا 


رَصُولَ الله! الْيَهُودَ وَالتٌصَارَى؟ قَالَ ل : «قَمَنْ» ". 
کوک کار اد رار قد ی راا ا ر 


و تشمرینا رَبك آي ر تعبرينا! 
تظنين الرّجال بلا شعور أن ك رب لات ريا ! 


(۱) أخْرَجَهُ: أبو داود (رَقم: 019 5) يلفظيه وابن ماجة باللفظ الأول (رقم: )۳٠١٠۷‏ واللفظ القَاني (رَقم: 
1 ۰ ) وصَخحه الألباي في صحيح الجامع (رقم: (. 

. (مَنْ لبس توب شَهْرَة) قال إن الأثير: (السَهُرّة : ظَهُور ايء وَامُرَاه : أنّتَؤبه يهر بن الاس اة 
کزنه انيبم تاق لأس إل بارهم وبال هر هاجب واگ ل يفل أ: 
في شهْرَته بن النّاس. قَالَ إبْن رَسلان: (لأنَهُ لس كوب الشّهْرَة في الدُنيا يعر بو وَيفْتَخِر على عبر 
بس لله يوم القيامة ْنَم مدل وحار هم ُقُوبَة له وَالُُْوَة ِن جنس الَْصل) ّى 
مهب في) أي: تَمْتَِل في التَوْب الَذِي آلْبَسه الله يَوْم الْقَِامَة . ْب مَدلَة) أيْ :لبه الله بوم الَقياتة 
تؤب مَل . اراد يه: :ُب بوب وت َم اليا كن بس في لديا يزو عل الاس ق 
پو عَلَيِْمْ. وا یٹ يَدُلّ: عل ریم لبس كَوْب الشُهرّة» وَليْسَ هَدَا الحييث عُقصًا قيس فیس الثيّاب» بل 
َد يحصّل ذَلِكَ يِن يلْبَس د را الف موس الاس من راء لاء الاس كران اسه 
وَيَعْتَقِدُوهُ قَالَهُ إن رَسُْلان . قاله العَظيم أبادي في (عَونِ الَعبودِ) (رَقم: ۹( 

(۲) أخرّجَة: جَهُ: البخاري (رَقم: 7407) ومُسلم (رَقم: 1779). 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر و١‏ 
ع صچڇچڇ چ gg‏ ی یی یھ ی ڪڪ 


ويقولٌ الآخرٌ: 

مر ادم في الشَّبابِ عجيبٌ ‏ عريت فتاةٌوالفتى محجوبٌ 

فالدّرِعٌ منها نصفُ ساق حَدَهُ ‏ والنَّوبُ ني عرف الفتى مَسحوبٌ 

٠‏ ومن الأخطاء: ليس البنطلون: وقد انتشر هذا بين أوساط النَّاسِ وجَرّى 
ينه تحرى الدَّم في العُروق» وهذا من الأخطاءِ الكثيرة التي تتناقٌ مع شريعتنا؛ 
لأمور: 

-١‏ أن هذا لتّوع من اللباس فيه شه لباس الكافرات, وقد صَحٌ عنه صل 
و 0 امن تقب يقم فهو عِنْهُمْ) " وقال ة: «لَيْسَ مِنَامَنْ 
تَشَبهِعبْرِناء لا تشه بوا بلْيَهُودٍ ولا بالتَصَارَى » ”. 

ERS ERE 
." لَه لله َم الْتِيَامَةِ وبا مله تم هب فيه الَّارُه‎ 

۳- آله صف ما تمته» وهذا شنا لمقصد اللباس الاتر". 

٠‏ ومر الأخطاءٍ: عند اصطحاب الأطفالٍ ما تُشاهد ويُشاهده غيرنا من 
الساهل في ملابس الصغيرات من الأطفالٍ - سواء كانت قصيرة أو كسقّافة -. وهذا 
خطأ عظيم يجب التنبيه عليه» حيث إن فيه تعويدٌ للفتيات الصّغار على وشل هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود )4٠ ١71(‏ قال شيخ الإسلام: (سنده جيد) وحسنه ابن حجر في الفتح 44./7. وصَخّحه 
الشيخ الألباني في (صّحيح أبي داود) وانظر إرواء الغليل (7785). 

(۲) أخرجه الترمذي )١190(‏ وقال: : َا حَدِيتٌ شتا ضيف وَرَوَى ابن مارك مدا اديك عَنْ ابن 
ةميقم ه. وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي (رَقم: 5114). 

(۳) تقدّم قريباً مع سرجه - أخْرَجَة: : أبو داود (رَقَم: 079 5) وابن ماجة (رَقم: 0 وصَخّحه 
الألبان في صَحيح الجامع (رَقم: 6 ). 

(4) (من أخطائنا في الرواج) لمحمد الغفيلي بجزاة اله يرا (صفحة: .(or-oY:‏ 


۰ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


الألبسة المحرّمة فيترتين عليها ولا يُنكرنه إذا كبرن» ما يحدث آثاراً سليية من 
التّاحية الأخلاقيّة. فالحذر الحذر من تعويد بناتنا على يغل هذه الأمور- - والعياذ 
بالله - -. واعلم أنَّ المسؤولية تقح م على الجميع؛ لقوله ما: کلم راع کول عن 
رَعِيَنه م دل وَهُوَ سول عَنْ رَعِييِك وَالرَّجُلُ في أَمْ هلو و مول عَنْ 
رعو وَاكَة في بَيْتِ روجا رَاعِيَةٌ وهي ول عن ويها ووم في مال سيد 
داع وُو مول عَنْ رَعِييهه"". وإثمُ م ضَبِّع عِياله ليس باهْيّنٍ خاصّة النّساء؛ 
قال لا «كمّى بالمء نا أن يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ»". وني لَفظ: من يعول ٠»‏ . 

٠‏ ومن الأخطاء : ما يلبسه الزوج عند دخوله على زوجه من ثياب مسبلة» 
ومقاطالت ا لقوله لا : ما أَْفَلَ مِنْ الَْعْبَئنِ مِنْ الإرَار ِي التَار»*» 
ولقوله :إن اه لا يَنْظرٌ إِلَ مَنْ جر إِرَارَهُ بَطَرّاه ٠‏ . 

بل إن الُسيِل: لا يُكلّمه الله» ولا يَنظرٌ إليه يوم القيامة ولا بُزگیه وله عذاب 
أليم - نسأل الله السّلامة والعافية - “ 
٠‏ ومِنَ الأخطاء: السهر في ليب الورقٍ أو غيرهاء وهذا ما نلحظه ويلحظه 


(۱) أخْرّجَهُ: البخاري (رَقم: 409 )١‏ ومُسلم (رَقم: ۱۸۲۹). 

(؟) أْرّجَهُ: أبو داود (رَقم: 5 والنّسائي في السَئْنٍ الكبرى (رَقم: ۷ وأصله في مُسلم (رَقم: 
۹ ) بلفظ: گی بِامءِإِنا أن ببس عَمَنْ يمْلِكُ فونه ». 

(۳) أخرّجة: بَهُ: النّسائي في اسن الكبرى (رقم: كلالة). 

(4) (من أخطاتا في الرواج) لحمد الغفيلي جز اله كيرً(فكة: 00(. 

(0) أخرّجة: جَهُ: البخاري (رَقَم: /91/41). 

(1) أَخْرّجَهُ: البخاري (رَقم: 91/84) ومُسلم (رَقم: .)01١417‏ 

الال مستبا الوا محمد الخال جزاة له شيا ا 0 

(۸) قال ا: هة لا لمم ان وم التاق وَلا قر لتم ولا رکه وَهُمْ عَدَابٌ ِيمْ- راما يق 
تلاا - : اسل وَالْنَنُ وای عة بالف الْگاذب» أخْرَجَهُ: مُسلم (رَقم: .)1١١‏ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر AAJ‏ 


غيرناء خاصّة في الفنادق وقصورٍ الأفراح الكبيرة» فنجد أكثر المدعويّن على شكل 
مجموعات متَعَدّدة» قوام كل مجموعة أربعة أشخاصء كل اثنين مُتقابلين» ثم 
يلعبون بالورق . وهذا من الأخطاء المنتشرة في أفراحنا؛ فان فيها إضاعة للوقتٍ 
دون فائدة» وترك صّلاة الفجرء وتعلّم العَس والحلف الكاذب وغيرها من 
SS‏ 
افك قل کا E‏ 
ني اا تعن الي مات وک 
يُدخنون في أفراحنا وبشراهة دون ما ييز للصّغير أو احترام للكبير. وهذا من 
الأخطاء المنتشرة المخالفة للشّرع؛ حيث أن التدخين حرم شّرعاًء فَضلاً عن 
مَضارّه الصَّحيّة لا على شاربه فقط؛ بل على جميع مَّن حوله. 
قال كك: : ٍ تايها اين اموا لا تَأكُلُوَاأموََكُم بَينَكُم بالطل إلا أن 
کوت جر عن راض يم ولا توا اشک a‏ 
اعد و8 وقال ,غ ول < ولا تُلقُوا بأَيدِيك إل اللكة وَأخستوا إِنَّ آله 
نحت الْمُحَسِيِينَ 4 [البقرة: .]٠۹١‏ 
وقال :لا رول قَدَمَا عبْدِيَْمَ امَو حَتّى يشال عَنْ: عرو فعا اسا وَعَنْ 


رو 


4 لوه فيم عل وعَنْ مالو ِن أن اتب فيم نمق عن جشوه فيم ألا ,0P (o‏ 


)١(‏ أخْرَجَهُ الحام - م صحیح الجامع 1١84‏ - قال ابن حجر في الح (رَقم: :7 وخر جه إبْن مارك 
في الخد بست صَحِيح ِن مُرْسَل عَغْرو بْن مَيمُون». 

(1) (من أخطانافيالزّواج) لمحمد الخفيلي زاء اله تيا (صفحة: GE:‏ 

(۳) أخْرّجَهُ: الرمذي (رَقم: :4 والذَّارمِيَ (رَقم: )٥۳۷‏ وأبو يعلى (رَقم: 4 . صَخّحه الررّمذيَ 
ووافقه الألبني في سليسلة الأحاديث الصّحيحة (رقم: E:‏ 

(4) (من أخطاينا في الّواج) محمد الغفيلي زاء اله حيرا (صَفْحَة: لم 


١,‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ب لبلب ب ب ب سس سس شل الظواهر 


مقرالحفل 


اعلم - رَحمَك الله کل - - أن استعجار قصر للأفراح أو فندق "» ناهيك عن 
قيمة الأجرة مع الطعام أو بدونه؛ والتي لو ضرفت على اللاجئين في أفغانستان أو 
ضحايا المجاعة في إفريقيا وغيرهم؛ لكفت الآلاف منهم. ونحن مع ذلك تُضَيّعها 
في ليلةٍ واحدةٍ ما استفاد منها فقي واحدٌء بالإضاقةٍ ما تحصل فيها من معصية لله 
كد - إلا من رحم -”» الأمر الذي صار فيه استئجار قصور الأفراح والفنادق 
للمنافسةٍ والمباهاتٍ والمفاخرة» حتى إنك لتسمع من يقول: ليست بنتي بأقل من 
بنت فلانة) هكذا يتحجج بعض الأمهات - هداهن الله - في إصرارهن على 
التقليد» ومسايرة الموضة» وحتمية إقامة العرس في فندق مشهور أيضاً. 
ولا تسأل أَنيّ عن قدر المبالغ التي كمه إقامة مثل هذا الحفل؛ بل ربا 
قلت الأسرة اليرت عل لهرعات, 
لذا أخي المسلم: ينبغي البعد عن استئجار قصور الأفراح الغالية» والتي 
رهق كاهل الزّوج في ليلة الوليمة» وليقتصر على مكان آخر غير مُكللف, والحذر 
من الرّياء والسّمعة في كل ذلك» قال رسول الله اة : ١مَنْ‏ سَمّعَ سَمّعَ الله پو وَمَنْ 


وہ 0 
يُرَائْي يراي الله ب 


(۱) سيأتي قريباً - إن شاء الله ويك - مبحتٌ حاص عن الفنادق. 

(5) الإفصاحٌ (صَفْحَة: .)٤١‏ 

(۳) الناءٌ والموضة والأزياء (صَفْحَة: "031. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (5199) ومسلم (رَقم: : ۷ ) من حديث جندب بن عبد الله اه 


و وور وره 


٠‏ قَالَ الْمُليّاء: مَعْنَاُ مَنْ رَايَا بِحَمَلِهِ » وَسَمّعَهُ الَاس؛ ؛ رموه موه ويدوا زره سك اله يو ي) 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳ 
1آآ ی ي 


حكم إقامة الأفراح في الفنادق 


سْئلَ سَماحةٌ اسبح الوالدٌ عبد العزيز بن باز رَجَة لله ما رأي سماحتكم في 
الحفلاتٍ التي تُقَامٌ في الفنادق ؟؛ فأجاب رَحَهُ الله قك: 

(الحفلاثٌ التي تقامٌ في الفنادق فيها أخطاءٌ ومؤاخذاتٌ مُتعدّدة: 

منها: أنَّ بها في الغالب إسرافاً وزيادةً لا حاجة بها. 

والأمرٌ النّاني: أنَّ ذلك يُفْضي إلى التكلّف في اتخاذ الولائم في الفنادق 
والزيادة وحضورٌ من لأحاجة إليه. 

الأمد الثَّالتُ: أنهُ قد يودي إلى الاختلاط بين الرّجال والنّساء من الفندق 
وغيرهم» فيكون هذا اختلاطاً مَشينا مُكراً. وهذا صدر من هيئة كبار العلماء قرارا 
رُفِعَ إلى جلالة الملك مضمونه: التصيحة بأنَ قَُمَ الولائم والأعراسٌ في الفنادقء 
وأن يصنع النّاس ولائمهم في بيوتهم» وألا يتكلفوا في الفنادق ما فضي إليه تلك 
الولائم من الشرور. وهكذا قصور الأفراح التي تُستأجر بنقودٍ كثيرة. 

كل هذا صَدَّر في التصيحة؛ بأنْ تمنع رفقاً بالتاس وحرصاً على الاقتصاد وعدم 
الإسراف والتبذير» وحتى يتمكّنَ المتوسطون في الدّخل من رواج وعدم التتكلّف؛ 
لأنه إذا رأى ابن عبّه أو قريبه يتكلّف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة» فما أن يوائله 


م 


الْقِيَامّة الاس ء وَقَضَحَهُ. وَقِيلَ مَعْنَاهُ : مَنْ سمح بعيُوبِه» وَأذَاعَهَاء » أَظْهّرَ الله غُيُوبه. وَقِيِلَ: أُسْمَعَةُ 
الْكُروه. وَقِيلَ: : ار اله کواب ذلك ن عبر أن يْطِيه بء کون حرة َل . وَقِيلَ: مَعْنه مَنْ أرَادَ بحَمَلِه 
الاس أَسْمَعَةُ الله الاس » وَكَانَ ذَلِكَ حَظه مله . قاله النّووي (رَقم :145 1). 


4 توجيه الخاطبين فق‎ )١( 


4 أشراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 
تئش 5299 ڪڪ 
ويشاهه فيتكلّف الدّيون والتّفقات الباهظة» وأما أن يتأخر ويتقاعس عن الْزَّوَاجٍ 
خوفاً من هذه التكلفة. 

ييه بور :الآ يبرم في اتعادقهبوالأيفيميهاني تصرر 


في ألبيت ۳ أو اقام 57 بيتٍ أقاربه إذا Ei‏ ذلك) ھ. 


إقامة الحفلات الجماعية للزواج © 


اعلم - رمك الله كك - أن للحَفلاتِ الجماعية أهدافٌ كشي ومن أهداف 
هذه الحفلات: حفص تكاليف الولائم وتوابعهاء ورفع العَنّتِ عن كاهلٍ 
الغارمين» وقد قالوا في الأمثال الشّعبية السّائدة :مم إلا َم الغرسء ولا 
وَجّع إلا وَجَع القرس) تعبيراً عا يلقاهُ العريس من هموم العرس ونفقاته. 

والعاملٌ الفّحَال نجاح هذه الحفلات الجاعية: مُشاركة الوجهاء والعلماء 
والأمراء - أصحاب القدوة - لرفع مكانتهاء والتُشْجِيع عليهاء وتحقيق أهدافها. 

وقد نجحت هذه التجربة في عدو من البلدان - حسب| نقرؤه في الصحف - 
ولاقّت قَبولاً واستحساناً وتَفْعاً عام ولله كك الحمد والمنة. 


(۱) أَنْظْرٌ: فتاوى إسلامية ۳/ .٠۸١‏ 
(۲) تأخرٌ سن الزّواج (صَفْحّة: 97-/91), 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهز ٥‏ 


بطاقة الدعوة 


أقولٌ مُستّعيناً بالله كك: نعم هي مهمّة للدّعوة وإبلاغ النّاسء ولكن أن 
تصلّ إلى هذا الحد الذي وصلت إليه... والَبَالغ الخياليّة في طباعتها..... والتي 
أصبحت مجالاً للمباهاة والتفاخر» حيث تكلّف البطاقة الواحدة ما بين عشرة 


وخمسة عشر ريالاء وها أشكال غريبة وزخارفٌ متنوعة. 

وأعظم من ذلك: أن يكون المنكر مصاحبا اء من وجود التصاوير عليها. 

وهذا إن بحثت عن سببه؛ فإن| هو مسايرة الموضة» والتقليد الأعمى» وحبٌ 
المباهاة. بل أصبحت البطاقات الآن شيئاً يفوق الخيال في المباهاة والسّرف نسأل 
الله الفو والعافية. 

والبعض يعد لكل مَدْعْوَةٍ بطاقتين» واحدة فخمة جدا تحمل اسم الزوج 
والزوجة وتاريخ زواجه) وهذه تحتفظ للذكرى» واب تحملها المدعوة عند 
دخول مكان عر 

ومن الأخطاء: اعدم كتابة التبسملة على بطاقات الْزوَاح؛ بحجّة أنها 
رق . وهذا تحط فمن الستحب كتابتها؛ ما كان الي يكل يبدأ رسائله بالّسمية. 
أمَا إثم امتهانها؛ فليس على الكاتب» وإنّا على من رمى بهاء ولذلك قصل كتابة 
عبارة : (الرَّجاءٌ عدم رمي البطاقة؛ لاشتالما على اسم من أسماء الله کك) والله کک 
أعلم بالصواب. 

٠‏ ومن الأخطاء: : اعتقادٌ بعض العامة أن البطاقة لا تكون مُازِمة في | إجابة 
الذّعوة. وهذا خطأ؛ فإ البطاقة بمثابة الدّعوة» والواجبٌ على ن لم هذه 


1۲٦‏ أفراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ااانا 5 اا توس ادر و 


البطاقة أن يَستجيبَ للدّعوة أو يعتذر» حتى لا يّقمّ في ثم إلا إن كان عدم إجابة 
يسبب وجود منکر لا يُستطيع تغييره. 

* ومِنَ الأخطاءٍ: كتابة الاعون أسماءهم بهذه الصّيغة: (الدّاعون: أبناء 
المرحون فلان ...) وهذا خطاً؛ قإنَّ كلمة (المرحوم) لا تجوز إلا تقرونة يعبارة: 
(إن شاء الله ك)» مع أنَّ تركها أفضل. 

* ومِنَ الخطاء: كِتابةٌ البعض على البطاقات (الزجاءٌ عدم اصطحاب 
الأطفالٍ)» وهذه العبارة خطأ؛ لأنَّ الأفضل اصطحابهم وبخاصّة البّنات منهم؛ لما 
ورد عَنْ ادس رَضِيَ الله عله أنه قَالَ: (رَأَى التي اة النّسَاءَ وَالصَبيَانَ مُقيلِينَ مِنْ 
عرس مام الي لا تتا وقال: اللُّ ْم ِنْ حب الاس إل » SEE‏ 
مِرَارِ) ”. 

٠‏ ومن الأخطاءِ : كتابة التاريخ ح اليهودي التصراني وا ب(الميلادي) على 
بطاقات الدّعوة بل صل الأمر إلى كتابة اسم الشّهر. وهذا خطأ؛ والواجبٌ أن 
يَعترٌ الُسلم بتاريخه المجريء ويكتبه» وهو الذي يُذكرنا يهجرة الّبي بلا . 

٠‏ ومِنَ الأخطاء: وضع صُورة مطبوعة يشكلٍ بارز مُث العروسين يشكل 
کدی له ایق کان یکر نا قمر ن: وهذا خطا؛ أن لٌصوير حرامٌ لا يجوز 
لقوله كَلِ: «إنَّ الَِّينَ يَضْتَعُونَ هَذِِ الصُوَرَ يُعذّبُونَ يوم وم امامو يقال همْ أَحْيُوامَا 
لقم . 

.)7904 ومُسلم (رَقم:‎ )۳۷۸١ أخرّجة: جَهُ: البُخاري (رَقم:‎ )١( 
(TIA: أخرّجة: جة: البخاري (رَقم: 583 ومسل (رقم‎ )۲( 


٠‏ قَوْله : ل الي َصْتَُونَ لي الور لبود ؤم اقيق » يقال هُمْ ایوا ما حَلَفُمْ) مئر تنيز 
ا ا 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۷ 
0 الكل 


٠‏ ومن الأخطاء: و: أن تشترط أم العروسة على الزوج نوع من الذّحبٍ أو ييقداراً 
من المال . وهذا من الأخطاء النتشرة 8 أنه لا يجوز لام العروسة أن + تشترط أو تطلب 
من الزوج أمراً؛ لاه ليس من حََّها شرعاء فيدخل من بابٍ أكل أموالٍ النّاسِ 
بالباطل؛ لقوله ك ( ولا توا موكحم بتكم يالل » اتر ۸ وقال 
يد: < تايها لذن اا موالَكُم بَيَنَكُم بِالْبَطلٍ 4 [النساء: 4[ 
وقال کك: وا کله أموّل آلا س بالطل 4 [النساء: 171]. 
أماإذ أعطاها عن علي فس مه فلا حرج في ذلك لقوله ن «ألامَنْ 
طلم اوا أو لََصَهُ أو كله َو طا أو َد نه شيا به عار طب تفس فاا 
حَجِيجة يوم الْقِيَامَة)*. والله كبك أعلم ' " . 


فستان ليلة الفرح (طرحة العرس) 


اعلم - َم اله - أن فستا العرس أصبح أيضاً نوعاً من أنواع ارف 
لايق فيه من أموال طائلة» وقيمة فستان الفرح " - هذا ک| يسمونه - يتجاوز 


وله : (أخيُوا مما حَفتُم) إن 5 0 کا ا کر ی م الله تَعَالَ في حلّقه» َكَعَم بان 
ل إا شام ا وزم نوات اله تا ابرا کي نيا هو ما خَلقٌ ‏ فَأَطلَقَ لفط الى عَلَيْهمْ 
إسْتهرّاء . قاله ابن حجر في الفتح (رَقم: .(VooV:‏ 

9 خرچ : أبو داود (رَقَم: ۲ ) وصّحّحه الألباني. 

.(o- 89 (من الملزهالج آازراچا اید الل جیا را رین‎ KO) 

0) أو استئجارٌ هذا الفستان بتّمن باهض» وهذا شأنُ الا مع اللابسِ والأزياء والموضةء وأمّامن حيتثٌ 
تعلق قلوبہن بها؛ فحدّث ولا حرج» ولله در من قال: : (لو أن نساء نا5 تَبرّعن بِعُفْرِ ما ينفقنه لأزيائهن 
وملابسهن» فجعلوه أعمال الخير؛ لزال عن أمتنا كثير من الجهل والفقر). وبعضٌ النّساء مطيعة جد 
ولكن ليس لزوجها أو لوالديها وإنما لدور الأزياء والموضات» فإذا نعقت الأزياء للمرأة أن البسي هذا 
واخلعي ذلك فلا تزيد على رضوخ الخائع دون أن تُفَكُر لحظة واحدة في رفض هذه الأوامر. 


۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
س ا لاد 


أحياناً الستة آلاف ريال» مع العلم بأئّها لا تلبسه المحروسة إلا ليلة الرّفاف» أي 
مرة واحدة ثم تحت عنه: وإذا أشين عل هذه الراة بان نتفي ملابمن خن 
شمخت بأنفها وهرّت كتفيها وقالت: (كيف ألبسٌ هذا المستعمل). وتبقى القضية 
رياء وسمعة وإنفاقا للمال في غير وجهه. 

وقل مثل ذلك في: استعارة البشت (أو: المشلح) ما غلا ثمنه وقل استعاله. 

وأيضا: الحلي من قرط» وأسورة» وعقد ... ونحو ذلك. 

وأقول: لا بأس من استعارة الثياب للعروس ونحوه» بل يستحب ذلك أو 
جب ]نا كان ف ترك راک ا بو تكو اهيبا يدل عل عرو 
ذلك: قال الحافظٌ في الفتح”*: (قَوْله (بَاب إِسْتِعَارَة الاب لِلْمَرُوسٍ وَغَيْرِمَا) 
اَي كر ااب و خف عَائْضّة رَخِيَ الله عَنْهاً: (أمَا عار من أَشّْاء 
قِلادَة) " وَوَجْه الاشتذلال به: مِنْ جهّة المُختى الجايع بين الْقِلاة وَغَيْرْمَامِنْ 
أنوَاع اللبُوس الَّذِي د يرين به لذج َعَم من أَنْ يَكُون عِنْد الْعُرْس أو بَعْدهء وَقَدْ 
ذم اوتاب اوو ئشّة) “ حدِيث أخص من هذا وهو قَوْهَا : (كَانَ لي مهن 
مودت ع سي ل : 
ِامِيئَةِ - أئ د بن - إلا رست إل تشتوير) * وَتَرْجَمَ عليه البُخاريّ (بابٌ 
بي ِي إسْتِحْضَار َو الرجمَة وَحَدِيئهًا هُنَا) ه. 


.)0174 صَحيحٌ البخاري (رقم:‎ )١( 

(۲) (باب: استعارة التياب للعروس) فتح الباري /٩‏ 184. 
(۳) أخْحرّجَهُ: البخاري (رقم: 1784 2) ومُسلم (رَقم: .)۳۷١‏ 
)٤(‏ كتاب الهبة (01) باب (75). 

.)1774 صَحيح البخاري (رَقم:‎ )٥( 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 557 


0 
أقول: وأعظم ما تتزين له المرأة هو لزواجها وناهيك عن ذلك» وهذا فائدة 


i 
التهنئة البدعية‎ 


إعلّم وَفَقك الله وك أنَّ الإسلام دين مُتكاملٌ» قد وَضَمَ كَل يءِ قواعدةٌ 
وصوابطه» ومن ذلك (التَهْيَهُ)؛ وَقبلَ أن نذكرٌ التهنئة البدعية واج علينا ارلا 
يان ] التهنئة المشروعة» فنقول: 

3 من محاسن الشَّرِيعةٍ الإسلامية السّمحةٍ: تهاقة المسلم أخاه المسلم با 
حص ل له من [لتييبوالدعاة للدي اليك ودام الا وشكيها. لا كات ااي 256 
يدعو للمتزوج بالبركةٍ ودوام التَّوفِيقٍ وطُول العشرة. 

رَوى أبُو هريرة ذه اله قال: (كَانَ يله إا را الإنْسَانَ ذا ذا ترج قَالّ: «بَارَكَ 
لله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَعمَع بتكا في اخَبرِ)0. وهذه التهنئة جامعة لعاني الخير 
والسّعادة. 

اعلم رحمك الله له: أن لا يجوز العدول عن هذا اللفظ إلى ما اعتاده عض الناس 
اليوم في تهنئة الاج بقوهم: : (بالكّفاءِ والبنين)9 لان هذه تبئعة جاهليةء بل أصبحت 


)رقا آي 

9 خر رَجَهُ: الترمذي )1١91(‏ وقال : (حَدِيتٌ حَسٌَ صَحِيحٌ) وأبو داود ( ۳۰ ) وابن ماجة )۱۹۰٥۵(‏ 
اکان ي عمل البوع اللي ازقية : ) وأحمد ۲/ ۳۸۱ وابن حبان (رقم: :۲ والحاكم 
(45/؟) وقال: : (حدیث صحيح على شرط مسلم) والبيهقي 148/1 حه الألبني. 

(؟) قال السيوطي في حاشيته على النسائي 114/7: : (قال المروي: (بالرّفاءِ وَالبَسينَّ) يكون عل مَْتيين: 
أحدهما: الاتفاقٌ وحسرٌ الاجتماع. . والآخر: أن يكونّ من الهدوءٍ والشّكون) اه. 


۳۰ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


شعاراً ودعاء يقدمونه أثناء تبريكاتهم وت انيهم بالزّوَاج ومرد هذا الأمر (استبدال 
الأقوال الشّرعيّة) الجهل بأحكام الدين والبعد عن هدي خير المرسلين بي . 

ولعل من الحكمة في النهي عن استععمال هذا الأسلوب في الدعاء للمتزوج: 
(بالرفاء والبنين) هي: 

-١‏ نبي التابعين ڪت عن ذلك» فقد جاء عن الحسن البصري: أنه لما تزوج 
عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جَشَم؛ فقالوا له: (بالرفاء والبنين). فقال الحسن: 
قولوا كما قال رسول الله : «بارك الله فيك وبارك لكم» ". 

۲- مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية لأنهم كانوا يستعملون هذا الدعاء. 

۳- ولا فيه من الدعاء للزوج بالبنين دون البنات. 

- ولخلوه من الدّعاء للمتزوجين. 

-٥‏ ولأنه ليس فيه ذكر الله ك وحمده والثّناء عليه بها هو أهله. 

فعلينا أهل الإسلام التأسى والإقتداء في أقوالنا وأفعالنا لا الابتداع ". 

ومن التهنئة غير المشروعة قولهم: (منك المال ومنها العيال)» أو قوهم: 
(مبارك) أو (مبروك). ومبروك #بنئة شائعة؛ قُصِدَّ بها الدّعاء بالبركة للعروسين؛ 
والصحيح من جهة اللغة أن صيغة (مبارك) تدل على الدّعاء بالبركة» أما صيغة 
(مبروك) فهي بمعنى البروك؛ كُتَحُو بروك البعير... وأصح من (مبروك) و(مبارك) 
أن يقال للعريس: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير»". 


(1) أخرجه النسائي في المجتبى (۳۳۷۱) وابن ماجة (1407) والدارمي (۲۱۷۳). وَصَحّحه الألباني في 
الإرواء (رَقم: 1937). ١‏ 

(۲) (الأحكام الفقهية للصداق ووليمة العرس) صالح السدلان (صَفْحّة: .)117-11١‏ 

(۳) القاموس (صَفْحَة: 958). 


إفراحتا... ما لا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ۱۳۱ 


التصفيق والتصفر 


0 


التصفيق والتَصفيرٌ في الحفلاتٍ من أعال الجاهلية» وأقلّ ما يقال فيه: أنَّ 
حكمة الكراهةء ولكنَّ الأصح أله رم ؛ لأنَّ اللسلمين مَنْهِيُون عن التَشبّه بالكفرة» 
وقد قال الله ك في وصفي الكقار من أهلٍ مكة : وماکان صَلَايجمَ عند بيت 
بكَاء وَتَصَدِية فَدُوقوأ آلْعدّاب يِمَا كسم تَكفْرُورت 4 [الأنفال: .[o‏ 

قال العلاء: المكاءٌ هو: الصف والتّصدية: التصفيق ". 

وَالسّئة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما يذكره أن يقول: (سبحان 
لله)» أو يقول: (الله أكبر)؛ كما صح ذلك عن النبي يك في أحاديث كثيرة ". 

ویشرَعٌ التصفيق للتساء خاصّة إذا نان تي في الصَّلاةٍ وأردن السَّبيةَء أما 
الؤجال اون باس کا صت بذلك السنة عن النبي يف روى أي 
رر د عن الي كه آنه قَالَ: : «التّسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِيقٌ لِلنّسَاءِ) .١‏ 

ويهذا يُْلَم أن النصفيق من الأجال فيه تيه بالكفرة والتساء» وكل ذلك 
نه عنه» والنَّهِي للتّحريم والله أعلم ©" 


.)١١ أَنْظَرْ: تفسير ابن كثير ۳/ 00" (الأنفال:‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً التَعجّبٍ ب(شبحان الله): ضحي البخاري (رَقم: ۸7 1ك 14ل ۲۰۳۸۰۲۰۳۰ 05130 
والتَعجّب ب(الله أكبر): صَحيحٌ البُخاري (رَقم: CFV A4‏ 1801144 

(۳) أَنْظَرُ: الموسوعة الفقهيّة الكويتية 87-1/8/15. 

() أخْرّجَهُ: البخاري (رَقم: )١107‏ ومُسلم (رقم: 477). 

ري E‏ مربي لج سروس فلك 0 

قال ابن تَيميّة في مجموع القّتاوى 071/١١‏ -/11ه :(وَما مع الكاء والضيية وم لصفن بالأيدِي» 
لاء مِثْلُ الصّفِيرٍ وَنَحْوِه. ڌا هو سمَاعٌ اشر کين اَي ذَكَرَهُ لله تحال في قَولو: : وما گان صلم 


1۳۲ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ال ا اا ر 


5 ما ل تکیت وه 1 
كي في انرا من الله في الرس ووه کا رخص لاء ذيبن الذي 
١‏ اکا ونا الّجَالُ عَلّ ی کا 


کن دمر ب يدف وَلايْصلق يكبل فدات 
نهني الصّحِيح نال : «التَضْفِيقٌ لِلتّسَاءِ افيح جال 5الت اتن شمو بلجا 

والمتشبهين ين الرجَالٍ بالشاء» .ر گان اء وَالصَّرْبُ لدف وَالْكفٌ ِن َمل الشسَاءِ كان اسلف 
و يُسَمُونَ مَنْيَفْعَلٌ ذَّلِكَ مِنْ الرّجَالٍ جنا وَيْسَمُونَ الرّجَالٌ لعن اني وَهَذًا مَشْهُودٌ في كَلايهِمْ. 

وَمِنْ هذا الْبَاب: : حَدِيثٌ عَائِفَةَ رضي الله عنها: (نَ َل علي برا نه في يام اليد وَعِندمَا اران يِن 
الأنصار تان تاوت پو الأنصَار ذم بات كَقَالَ أب وبکر ظا «أبِوِزْمَارٍ الشَيْطَانِ في بيت رول 
لله:؟ وَكَانَرَسُولُ الله کا ب مُعْرِضًا بو بِوَجْه عَنْهمَ مقرلا بوجو اگیم إلى الخَائْط . :اانا 
#وكر ةيل a‏ ع ا هل الإسشلام اخ (رقم: ۳۹۳۱) م (رَقم: .)۸٩۲‏ 

قَفِي هذا الحَدِيثٍ بَيَانُ: ان هَذَا يكن مِنْ عَادَةٍ الي کا راضحاب الالجعَاعٌ عَلَيْوِء وَحَدَاسَيَهُ الصَّدَيقُ 

قار الان َال قا ر اراي عل معلل يك باه زم ع عياب والصغار رخص كم ن 
الب لتوک د ر مت واو 
اليكل اسْتَمَعَ إل ذَلِكَ. وَالأَمرُ اَی داتع الاشعاع لال EEE‏ 
35 ِقَضدٍ الرُؤْيَِ لا ا صل ينها عبر الاخيار. 

وَكَذَّلِكَ: في اتام اليه اکا قى ارم عن قشر اط اا ذا م تا يقوذ نه لامي و 

3 - ات بِالحُوَاسٌ امس من المع وار وام الوق الس‎ a 

التي ِن َلك َي فيو صد وَعَمَلّ ؛ رما ما يحَصْلْ بِمَيْرِ ايارو لا ر فيه وَلا تبي 

فج فشني ٤ el‏ عن ابن عَمّر : بسحت سار 
صَوْتَ رَمَاَِ رَاع» معدل عن الطَريق وَقَالَ: هل تدوع ل سمح ؟2 حَتَّى انم لَمَّ الصّوْتٌ) فَإِنَ مِنْ 
الاس مَنْ يَقُولُ يربو سو هذا ییو انز ابْنُ عُمَرَ سد ديه 

كَييجَاتُ ی راث : باه 


عي سيد 
:أن 


لسَّدٌ) اه. إسْتَمِعْ عمق هذه الَو اد وا والتي ا بء الذّهَب. 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ۳۳ 
# م20 657575700000000 ا 


منصة العروسين (الكوشة) " 


ومِنَ العادات السَّيئة» والأعرافي الفاسدة - التي تسرّبت إلى مجتمعناء والذي 
يجب على كل غَيور حاربتهاء بل والقضاء عليها - ما يسمونه ب(التشريعة) في الرَوّاج. 

« ماهِيّ التُشريعة؟ هي: أن تلبس المرأةٌ ثوباً أبييضاً كبيراً لا تستطيع المشي 
فيه؛ حتى يحملّه معها عددٌ من النّساء» وتلبس معه شرّابا أبيص» وقفازين أبيضين 
ST‏ ا ا الل 
ويُسلّم عليها أمامهم ويعطبها اشحف والهدايا ويتبادل معها أطراف الحديث غ 

واعلم يا باغِيّ الْحنّ: أنَّ ذلك حرامٌ ومُكرٌ عظيمٌ؛ لأنَّ الرّجل في ليلة زفافه 
وجلوسه إلى جانب زوجته أمام النّساء - يحصلٌ به من الفتنة ما لا يعلمه إلا الله 
ك؛ لأنَّ الجميعَ في نَشْوَةٍ العرس وفيا بحرك الشّهوة. 

ثم إنَّ فيه ضرراً عظياً قد يكون بين الزّوج وزوجته» وذلك أنَّ هذا الرّوج 
إذا رأى بين السّساء من هي أجل من زوجته وأبهى"» فان ذلك سوف يكون 
صدمة عليه بالنّسبة لزوجته» والغالب أنه سيكون من التساء الحاضرات من هي 
أجل وأبهى ين رٌوجته التي فَرِحَ ع بهاء فسيتقلب هذا الفرح ترحاً. 

وهذا أقول: إِنَّ هذا من امنكر الذي نل بالعلاقة بين الرّوجين في الغالب ^“ 


الأ سكم ا 00 

(1) وهذاحقٌ وواقع» فإنَّ زوجته مهما كانت بالغة ا لجال فن من الحضور من هو أجملٌ منها وأببى؛ 
والإنسان يطبعو اځ 

() (رسائل الأفراح) لابن جار الله ١١17/1‏ و(فتاوى المرأة المسلمة) 191/7. 


ع١‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


وهناك صورة أخرى للمنكراتٍ التي تحدث ني صالةٍ الأفراح: وهي أن 
يدل الزّوج - وسم إخوانه وأصدقاؤه وبع العمومة وآبناء اتور - ي دار 
وتُصَفتٌ لهم المقاعد على هذه المنصة: ثم تأي النّساء يرقصن أمامٌ الّجال وييشين 
متعطرات متبرجات في كامل زينتهن - والعياذ بالله -. 

وما أدري أين ذهب ا حياء في تلك اللحظة؛ وكيف يسمح الرجل بأن يدخل 
هؤلاء الرّجال جميعا لينظرا إلى زوجته وإلى أخواته وقريباته!؟» وكيف يسمح 
لنفسه أن يعمل هذا العمل؟ وهذا والله شر عظيمٌ وبلاءٌ كبيك*. 

ما شئل أحدٌ الأزواج بعد زفافه» كيف انطباعه وهو على المنصة مع زوجته؟. 

قال: كفت كلب ناقری في الساء اللاي أما أن أجل بل رقن مين 
هي أجمل من زوجتي» فعلمت أني سَيَء الحظ معها. 

ولا قيل له: كيف تفعل ذلك وأنت ستستغني بزوجتك عن الحرام؟. 

فقال: المهم من أمامي» وزوجتي في حكم الحاصل ”. 

يقال له ولأمثاله: 

أين الحياءٌ وأين الذين وا أسفى ضاع الحياء وضاعت حكمة الأول 

وقال الشيخ ابن عثيمين رج الله في أحد خطبه " متكلما عا نحن في صدده: 

(ومن الأمور المنكرة أن بعض الاس قد تع منهم الحياءء فيأتي الزَّوج إلى 
مجتمع التساء» ويصعد على المنصة مع زوجته أمام النّساء في أول مقابلة له معهاء 


.)۲١-۲١ (في صالة الأفراح) لصالح بن علي السطان (صَفْحَة:‎ )١( 
.)١١ (التساء والموضة) (صَفْحَة:‎ )۲( 
.)1١-1/ (من منكرات الأفراح) (صَفْحَة:‎ )۳( 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ارقا 


إلى جنبها يصافحها ورا قَبّلهاه وربم| أعطاها المهدايا من الحلوى وغيرهاء ما 
يستدعي تحرك الشّهوة وحلول الفتنة !. 

فيا سبحان الله - يا إخواننا - كيف بلع الحد ببعض التاس إلى هذا المستوى 
السّخيف المنافي للحياء!!. ونحن أمة الإسلام؛ أمة الإيمان والحياء أمة محمد كَل 
الذي كان أشدّ النّاس حياء مع قوته وحزمه وَل » كيف يليق بنا أن نخلع جلباب 
الحياء - والحياء من الإيهان -" لِنْعَرّيَ أنفسنا باتباع عادات وتقاليد تنافي شرعنا؟ ! . 

إِنَّ عَمَلَنا هذا دليلٌ على ضعف الإيان وذل الشخصيةء وأننا صرنا أتباعا 
وأذنابا لغيرناء إنه لا يليق بنا - ونحن الشخصية المسلمة - أن تُنِْلُ شخصيتنا إلى 
هذا الحد» ولا يليق بنا - ونحن الذين نتطلب رضا الله كلك - أن تنزل إلى هذا 
المستوى من العف الإيهاقٌ وا لور ! 

أيها المؤمنون: تصوّروا حال الرّوج وزوجته حينئذ أمام النّساء المتجمّلات 
المتطيّات ينظردٌ إلى الرَّوجين ليشمتن فيه - إن كانا قييحين في نظرهن - 
ولتتحرك كوامن غرائزهنٌ إن كانا جميلين - في نظرهن -. 

تصوروا كيف تكون الحال والجمع الحاضر في غمرة الفرح بالعرس وفي 
نشوة التُكاحء فبلله عليكم ماذا يكون من الفتة؟ إنه ستكون فتنة عظيمة ستتحرك 
الغرائز ستثور الشهوات. 

أيها المسلمون: ثم تصوّروا ثانية ماذا ستكون نظرة الزّوج إلى زوجته 
الجديدة التي امت قلبه فرحا به إذا شاهد في هؤلاء التّساء من تفوق زوجته جمالاً 
وشباباً وهيئة؟! إل هذا الرّوج الذي امتلا قلبه فرحا سوف يمتلئ قلبه غم وسوف 


. )75( أخرجه البخاري (1114) ومسلم‎ )١( 


١‏ افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 
سعيييييييي يئيب ب ب بيبببباب بم يي ب رط 


هبط شغفه بزوجته إلى حدٌ بعيد» فيكون ذلك صدمة له» وكارثة بينه وبين زوجته. 
أخي الُسلم - يا رعاك الله 38 -: إنَّ علاج هذا المتكر أن يكون دخول 
اروج على زوجته دخولاً مبنياً على الحياء والحشمة» يدخل على زوجته في غرفة 
خاصة يدخل عليها - وهي في الغرفة - أو ترف إليه بعد دخوله» ويأخذ بناصيتها 
فيقول: الهم ي اساك حَبْرَهَا وَحَبْرَ ما جَبَلَْهَاعَلَيْهوَأعُودُ بك مِنْ شَّرْهَا وَِنْ 
َر ما جبَلَْهَا َيِه" يقول ذلكٌ يرا ِن حاف أن يحدْتٌ شيئاً في تفس الزَّوجة. 
كبا السلموق: إنَّالواجت علينا- رفح أف اة أن تن مادا كان 
يَصحَبُ التكاح في عهدٍ النبي بي وعهدٍ خير هذه القرون من هذو الأمَّة؛ حى 
نتبمهم» فان الخير في باع من سَلَف. 
أما هذه العادات السّخيفة فإن علينا أن ننبذها نبذأء وأن نبتعد عنها بعد 
وأن نحدَّرَ منها تحذيراً؛ لأنها عادات تالفةٌ للشّرِع منافية للحياء. فاتقوا الله أا 
المسلموظ اتترا الله أيها امسلمون واوا من تم ال عونا عل شتكره حتى بالك 
لكم فيه اه. 
وني بعض المناطق عند زف العروس"" تحمل الشموع" من حولها وتردد 
كلمات بعيدة كل البعد عن الحياء وتطلق الصيحات التي تُسمى ب(الزغاريد)» وتمشي 
العروس إلى تلك المنصةء وقد يُرش من حوها الورود» وهذه المشية تسمى (الزّفة). 
وهذا كله من العادات الغربية العفنة التي بقلت إلينا باسم التطور والحضارة» 
فلا يجوز فعلها. 
(۱) أَخْرّجَهُ: آبو داود )1١70(‏ وابن ماجة )١1414(‏ وصّححه الألباني (آداب الزفاف) (50). 
,١()1(‏ مخالفة تقع فيها النساء) (صَفحَة: 070. 
(۳) وبعضهن يحملن معهن مبخرة ومصحف للبركة. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳V‏ 
إوووااوسستا كا ااا ا 


فتوى هيئة كبار العلماء 
ف حكم المنصة (الكوشة) 


فتوى رقم [ ۸۸٩٤‏ ] وتاريخ ۹/۸/ 408١ه"‏ 


إعلّم رَحمكَ الله َك أنَّ: ظهور الزَّوج على المنصة؛ وهو بجوار زوجته؛ وأمام 
النساء الأجنبيات عنه؛ واللاتي حضرن حفلة الْزَّوَاجِ» وهو يشاهدهن» وهنّ 
يشاهدنه» وكل متجمل أتم تجميل وفي أتم زينة... لا جوز بل هو منكر يجب 
إنكاره والقضاء عليه من وَل الأمر الخاصٌ للرّوجين وأولياء أمر النّساءِ اللاي 
عفرن عقل روا فكل باط عل ودعي ا ات ل رب اکان 
من ولي الأمر العام من حكام وعلماء وهيئات الأمر با معروف» كل بحسب حاله 
من نفوذ أو إرشاد» وكذلك الطبول وسائر المحرمات التي ترتكب في مثل هذا 
الحفل. 

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن » وأن يلِم الجميع رشده. 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


(١)(فتاوى‏ ورسائل في التكاح) (صَفْحَة: ۳۰-۲۹). 


۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
سس للل 


الدقاقات (الطقاقات) 


يبه هاهنا على قضية استئجار الدقاقات وابتلاء الناس بذلك في هذا الزمان 
إلا من رحم الله» حتى إن كثيراً من يَظْهَرٌ عليهم الالتزام لا يخلوا غالب حفلات 
زفافهم من تلك الدقاقات. 

ولو نظرنا في حقيقة الأمر: تلك الدقاقات ما هن في الحقيقة إلا مغنيات 
يغنين أغاني المغنين والمغنيات الفَسَمَّة» فهن على فسق هؤ لاء. 

وقد يقول قائل: أنا أشترط ألا تغني إلا شعر مديح وما هو مباح. 

فنقول: إِنَّ هذا وحده لا يكفي» فوجودهن بحدٌ ذاته منكر أن عندك 
ينشدن المديح - إن صدقن في كلامهن - وعند غيرك يغنين الفسق والفجورء 


فاستئجارهنً بحدٌ ذاته معصية» ولا يجوز هذا الال المأخوذ من سحت وحرام؛ 
فوجودهن حرامٌ يأثم صاحب الزَّفاف ومن عاونه بسببه» ولا يجوز حضور حفل 
الزفاف من أجل ذلك إلا في حالة واحدة» وهي لإزالة هذا المنكر وليس لإنكاره 
فقطء بل لإزالته". 

فإنَّ الذي نراه هذه الأيام شيء عجيبٌ جداًء توضع مكبرات الصّوت ويؤتى 
بالمطربات ومعهن الطبول والمزامير والعودء وإذا تعبت المطربة وتعب صوتما فإن 
إلى جانبها آلة التسجيل تفتحها وتضع الموسيقى الغربية ... وغيرها من المنكرات 
إلى آخر ساعة من الليل وإقلاق النائمين ". 


(1) (الإفصاح) (صَفْحّة: .)٤١-٤٥‏ 
(۲) (في صالة الأفراح) (صَفْحَة: 15-11). 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر و١‏ 
هه“ gg‏ ی یچ gg‏ چڇھڇھڇھچھچ چ چ چچ يي 1 


إا أختي المسلمة: اعلمي أنَّ الشكلة ليست في إعلان الزّوَاج بالدفٌ وبالكلمات 
الطيّبات العفيفات» ولكن المشكلة في هذه الأصوات وني هذه الموسيقى. 

ثم إن الكلام الذي يقال لو تفكّرتِ في معناه لاستحيبتٍ منه» تفكري في أي 
أغنية شئت ثم انظري المقصود منها ؟ إنها لا تعدو أن تكون كلمات بذيئة يرددها 
ققدوا الاء وا لحشمة: 
أقول: إن استقدام هؤلاء وإعطائهم المال؛ إعانة لأصحاب الدّعارة والمجون؛ 
ورفع لمكانتهم» وتكريم لمن كتب الله ويك عليهم الذلة والمهانة. 

” إذا أردنا أن يكونٌ زواجنا إسلامياً فالّبوابُ مفتوحة والطرقٌ واسعةٌ. 
نحن لا تُعارض إعلان التكاح ولا الضَّرب بالف فيه» قشريعتنا جاءت لتحقيق 
المصالح ودّفع الَاسِدٍ » وإنَّا المعارض ما كان فيه تحايل على منعته الشّريعة» فإذا 
أردنا أن تلن نكاحنا بالشّربٌ بالدف؛ فالسبل ميَسّرة: 

١‏ - بو جد نساء يُضربن بالدّفٌ خاصّة ويكلمات محافظة سليمة من البَذاءة 
وساقط الكلام» ومن يتحر الخير يجده» بل إنّ بعض الضاربات بالدّفوفٍ يقلن ويفعلن 
ما يطلب منهن؛ ؛ سواء كان ذلك كلمات مجلوبة من ساحة العّفن أو كلمات طيبة 
تحبر عن الفرح في سسدوو الالتوام بالآداب الإسلامية . فيبقى الدّور على من دَعى 
إلى هذه الوليمة» ويبقّى الذور على مايطلبه هؤلاء الستمعون. 

۲- وجود أشرطة ساعيّة تعلن التكاح بالصّوت التي يرغبها الجميع» ففيها 
دفوف وفيها كلمات ترحيب ودعاء وإعلان نكاح؛ وهي مع ذلك فر اكير من 
الود التي تذهبٌ سدى في أجرة هؤلاء النسوة. 


اناس 


)١(‏ قال العلامة العثيمين في منظومته (القواعد الفقهية): 
والتّرِعٌُ جاء لِسَعَادَة اسر ولانتفاء الك عَنهُم وَالضَرَرْ 


TE‏ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


و ت و 

“- اجتماعٌ التساء فيا بينهنَ وما أجمل الأنس بتلك الليلة وأن فرحوا 

ويُعلِنوا النكاح بأمر مباح؛ كأن تضرب الواحدة بالدّفٌ وتنشد أخريات بأناشيد 
الترحيب والدّعاء ويحصل الَقصود ويُعلن التكاح ويتمٌ ما أراد الجميعٌ “" . 


شروط الضرب بالدف أيام العرس " 


اعلم رك الله #ك: أن احق في الدّفٌ أيام العرس؛ أنه جائز أو سنة؛ إذا 
كان في ذلك إعلان النکاح» ولكن بشروط: 

٥‏ الشّرطُالأوَّل: أن يكون الشّرب بالدّف» وهو يسمى عند بعض النّاس 
ب(الطار)» وهو المخقوم من وجه وابحد؛ لأأنّ المختوم من الوجهين يسمى (الطّبيل) 
وهو غير جائز؛ لأنه من آلات العزف» وآلاث المعازف كلها حرام؛ إلا مادل 
الدليل على حل ألا وهو الدف حال أيام العرس. 

* اقرط التاني: ألا يصحبه حرم؛ كالغناء المابط المثير للشّهوة» فان هذا 
منوعٌ سواء كان معه دف أو لم يكن» وسواء كان في أيّام العرس أو لا 

٠‏ الشَّرطٌ الثَالتُ: ألا يحصل بذلك فتنة؛ كظهور الأصوات الجميلة للرّجال» 
فان حصلّ بذلك فتنة فتنةٌ مُيِعَ. 

e ai جيه رول نت امن‎ be 
منوعاً؛» مثل أن تظهرٌ الأصواثٌ عبر مُكبّرات الصّوتِء فن ذلك أفيّة على‎ 
الجيران وغيرهم من يَنْزِعجٍ بهذه الأصوات» ولا يخلو من فتنة أيضاً - ونحن تعلم‎ 


(1) من رسالة (لا ... ليذو الذفوف) لأحمد ناصر المخطاف (صَفْحَة: 507-171). 
(۲) (فتاوى إسلامية) ۳/ ۱۸١‏ من جواب فضيلة الشيخ ابن عثيمين َج لله. 


إفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ١4١‏ 
م ًًٌءًكت7تكتلُ ؤي 22 


لَه قد هى النبي يله المصلي أن يجهرٌ بعضهم على بعض في القراءة "؟ لما في ذلك 
من التشويش والإيذاء - فكيف بأصواتٍ الدّفوفٍ والغناء !؟. 
يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: (لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف). 
أقول: وهكذا ينبغي على كل مسلم - لا سيا من يُقتدى بهم من آهل العلم 
والفضل - أن يحضروا لأجل الإنكار أو النُصح والإرشادء والله الموفق. 


حكم الغناء (والطبل في الْزَّاحِ) " 
فتوى لسماحة الشيخ 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


السَؤالُ: سماحة الشيخ عبد العزيز [ رَحِمَهُ الله ] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ما حكم الأغاني هل هي حرام أبلا* رغم ال اساد العلة نقط؟ 

وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وهل القرع على الطبل في الاج 

حرا م بالرغم من تي سمعت أنها حلال ولا أدري؟ وأثابكم الله وسدد تخطاكم. 
الإجابة: إنَّ الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب 


(۱) حديثٌ صحيحٌ: : رَد ذلا عن اي سعيد الخدري فد عند أبي داود (رَقمٍ: ۲ وأجمد ؟/ 94 بلفظ: 
(امتكنت ول في المج لَسَهِمَهُمْ هرون اراق ُكَشَفَ السَثْرَوََالَم :آلا إن كلم فتاج ج رَنَكُ قلا 
ذو فك ناء ولا زع بَْشكُمْ َل خض في ارا أ تال ني الصّلاةٍ) وصححه الألباي. 
وروي عن ابن عمر 7/ 17077 وعلي فل عند امد ۱/ ۸۸. 

() (فتاری ورسائل في النكاح) للشيخ عبد العزيز بن باز محمد العثيمين (صفحة: 64 .)50-١‏ 


١1‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
س ار 


قرعا رفا جو ر اومن الملا وقد شي أكثر أعل العلي رل اا 
$ ومن آلتاس من يَشترى لهو آلَحَدِيث لِمُضِلٌ عن سيل آله بر عِلم وَيََخِدّها 
هزو ولتك هم عَذَات مين [لقيان: 1] بالغناء. . وكان عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: (يُقسم على أن ههو الحديث هو الغناء) . 

وإذا كان مع الغناء آلة هو - كالربابة والعود والكمان والطبل - صار التحريم 
أشد» وذكر بعض العلماء: أن الغناء بآلة هو محرم إجماعاً. 

قالواجب انلز من ذالكه :وقد سبع عن الث أنه شال اليَكُوئَنّ مِنْ 

مني قوم سلون الْرَوَالحُِيرَوَاحَمْرَ وَاحَازفَ)". 

والحر: هو الفرج الحرام - يعني الزنا -. 

والمعازف: هي الأغاني وآلات الطرب. 

وأوصيك وغيرك: بسماع إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب 
ففيه| فوائد عظيمة وشغل شاغل عن ساع الأغاني وآلات الطرب. 

أما الرَرَّاج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى 
حرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح» والفرق 


(۱) وجاء تفسير مو الحديث بالغناءٍ عن جع من الأئمة: : ابن عَبّاس وعكرمة ومجاهد. 
ار : رواياتهم في (تحريم آلات الطب للشيخ الألباني) (صَفْحَة: 114-117). 

(۲) أخرجة البخاري تعليقا (كتاب: الأشربه - الباب ١‏ -). ووصله: ابسن حِبَّانَ ۸/ ۲٠٠‏ (رَقم: 20119 
والطّبراني في (الكبير) ۲/ ۳۱۹ (رَقم: /1411) و(مسند الشَاميين) /١‏ ۳۳۲ (رَقم: 084) صَخّحه ابن 
حجر في الفتح وابن القيّم في (تبذيب ب السّنئن) (رَقم: ۳۹۸۸). 
وأخرجه أبو داود في شنته (رقم :۳۹ )١‏ وَصحّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة ۲۹٤ /١‏ وابن 
القَيّم في (الإغاثة) (صَفْحَة: )٠٠١‏ . 
نْظر: (تحريم آلات الطرب) للشيخ الألباني (صَفْحّة: 01-7) وبين صكة الحديث. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 0 


بينه وبين السفاح كا صحت السنة بذلك عن النبي يكل 

أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس» بل يُكتفى بالدف خاضة ولا يجوز 
استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح» وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في 
ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين. 

ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل 
به إعلان النكاح لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن 
أدائها في وقتهاء وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال ال منافقين. 

وبالمناسبة أذكر وأقول: إن الغناء والضرب بالدفٌ في الأعراسٍ هو من فعل 
النساء فقط " وهو خاص بهن حيث شاع في هذه الأيام عادة في الأفراح 
والأعراس ألا وهي: ناء الرجال وضريهم بالدف في الأعراس. وهو منكرٌ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: : (قَدْ عُرِفَ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين الإِسلام: 9 
الت صل الله عليه وَسَلَّمَ 1[ يرع الي أي بكاوم أن يوا 
عل اناع الات اة مح زب بالف أ زب بالْقَضِيبٍ أذ الذّف. 1 
بی لأحد أن نرج عَن بیو راع ما جاء رون الاب وَالَكْمَة لا في باط 
لأر لاني ظَاهِرِِ ولا لامي ولا اطي SD SE‏ 
اللو في الْعْرْسٍ وَنَحْوِو و کا رخص للنسَاءِ أن يَضْرِبْنَ ب بالف في الأَعْراسٍ الأفرَاح. 

وأا الرَجَالُ عَلَ عَهْدِهِ بلا ين ادنم غر ب بف وَلامْصَُ 
بهل 223 عله ني الصّحِبح أنه َلَ: لضفي لاء ولتي للرجاليه. 
وَ «لَعَنَ المتَسَجّهَاتِ مِنْ النْسَاءِ بالرّجًال. والمتشبهين م مِنْ الرّجَالٍ بالنّسَاءِ) وَنَاكَانَ 


)١(‏ أنظر: (إغاثة اللهفان) و(تحريم آلات الطرب) للألباني. 


1١45‏ أفراحنا... ما لبا وما عليها» ومعالجة بعض الظواهر 
س eee‏ 


الْغِنَّءُ وَالََرْبُ بالدّفٌ وَالْكَففٌ مِنْ عَمَل النسَاءِ: گان السّلَفْ يُسَمُونَ مَنْ يَفْعَزٌ 
َلك مِنْ الرّجَالٍ نا وَيُسَمُونَ الجا لبن اني وَهَذَا مَشْهُورٌ في كَلاِهِمْ)". 
ابن وى وى ل ين مك ؟ Fei‏ وى شان NN SI‏ 
نّم قال ": (فَإِذًا عرف هَذَا: فَاعْلَمْ أنه َيَكْنْ في عَنْمَوَانٍ الْقَرُونٍ الفلا 
o» 8 7 9 7 59 2 5 5 3 f 0‏ 1 00 
الممَضَلَّةِ لا با لحجَاز ولا بالشام وَلا بِاليّمَنِ ولا مِضْرٌ ولا المغرب ولا الْعِرَاقٍ وَلا 
راان ِنْأَهْلٍ الدَّينِ وَالصّلاح وَالزْهد وَالِْبَدةِمَنْ تم على فل سَمَاع المكَاءِ 
ةو عر ر 2 ع عن > EÊ N EEE‏ ل ا 
وَالتَضْدِيَة لا بدفٌ وَلا بِكَفٌ وَلا بِقَضِيبٍ وتا ادت هَذَا بَمْدَ لِك في أوَائجْرَ 
الا الَانَِة فا رَه الأَيِمَةُ أنْكَرُوة). 
وقال أيضاً": (وَأمّا سَمَاعٌ المكاءِ وَالَضْدِيَةِ: وَهُوَ الا جاع لاع الْمَصَائْدٍ 
البَيَانيّة سَوَاءٌ گان بكَفٌ َو بِقَضِيب أو دف او كَانَّمَمَذَلِكَ صَبَبَةً. َهذَا عله 
اح مِنْ: الصَّحَابَةِ - لا مِنْ أَهْلٍ الصّفَة وَلا ِن غَِْهِمْ - بل وَلا مِنْ الاين بل 
3 وع سيو > ا ا ا 5 5 ٠‏ 8 
الُْرُونُ الْمَضَّلَهُ الي قال فيها الي لا « حبر الَْرُونٍ الَذِينَ بعِنْت فيهمْ تم الَّذِينَ 
بف وه 522 مر عو اة اك ايت و ا بن ألا ا اس 
٠ £ 9 2 7‏ و ت 00 
في السام وَلا في الْيَمَنِ ولا الِْرَاقٍ ولا مِضْرٌ ولا خرَاسَان وَلا الرب). 
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.079/1١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. ٥۸-٥۷/۱١ مجموع الفتاوى‎ )۳( 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ٤5‏ 
““ ی _ ی ی ی ی ی ي 


حفلة الزار (السامري) ٠‏ 


الرَّوٌ: هو مرضٌ عصبي خبيثٌ يط رأعلى بعض التساء والرّجال. 

وحفلات الرّار: هو ما يفعله الدجالون لإخراج الجني - بزعمهم - من 
المسوس» بالطبول فيخدعون المغفلين الجاهلين ويبتزون أمواهم بالباطل. 
فتضرب للمريض الطبول والدفوف الضربة التي يرددها الشيطان» وهناك يحصل 
للمريضى - گرا وان - الابتهاج بالدّفوف والغناء ونشوة الفرح بهذا المهرجان 
العظيم» » فتهدأ أعصابه وتسكن آلامه» فيعتقد - كما يعتقد غيره - أن ذلك من 
فعل ا لجان - وما لهم عليهم من سلطان - ويشعر بخفة الألم أو زواله مدة طويلة أو 
قصيرة» فما يلبث المرض أن يعاود المريض. وما يسمع بالزار أو يراه إلا وعاد كما 
كان. 

فيذهب إلى أهل هذه المهنة الحقيرة الخبيئة القبيحة التي أتقنوها وعرفوا 
جيداً؛ كيف يرسلون العبارات التي تيج الأعصابء وتثير المشاعر في لمجات 
حماسية على دق الطبول ووَقْع الآلات» فتتحرك أعصاب المريض» وتعروه هزة كا 
انتفاض العصفور بَِلهُ القطرء ومن ثم يقوم بحركات أشبه بحركات الراقص» ثم 
يشتد رويداً رويداً» حتى تتوتر أعصابه» ويغلي بالدم رأسه» فيفقد في الغالب 
رشده وتنقلب الحالة إلى حركات ثوريه جنونية» قد يُقَطَّع المريض فيها ثيابه» 


)١(‏ نقل بتصرف من (كتاب أستاذ امرأة) للبيحاني (صفحة: .)16-1١‏ وانظر: ما تقدّم بعنوان (الغفلة عن 
الله بب للشّقاءٍ واكّصائب). 
* ومناسبة ذكره هنا: أنه أحيانا تستغل فرصة الزواج» فيقام هذا الحفل المخزي المسمى عندنا بالسامري. 


5 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
اا ا عضن الظواهر 


وتنكشف عورته» ويكون في حال يُرْثى لهاء ويبقى كذلك إلى أن تحور قوام 
فيسقط على الأرض لا يلوي على شيء من فرط ما أصابه من إعياء وتعب» 
وعندئذ يتولى هؤلاء الأعوان رفعه بحالته هذه» ويكون جسمه عاري - الذي 
بدت عورته - تحت تصرف هؤلاء المناحيسء ثم يقوم غيره من الحاضرين 5 
دوره وهكذا دواليك يستمر الحال» حتى يقضي الليل نحبه ويظهر الفجر. 

ثم ينفرط عقد الحفلة» ولكن بعد أن يضج الجيران ويتبرم سكان المنازل 
القريبة من شدة ما أصابهم من أذى ضيّع عليهم كثيراً من راحتهم وهجوع 
أجسامهم في أعماق الليل. 

وهكذا تنتهي حفلة الزار بمفاسدها وخبثها وآثارها السيئة» وما يحضرها 
ويجتمع لها من شراذم من الحمج الرعاع» يمن لا خير فيهم ما هب ودب من أهل 
السوء والخبث والفسوق والعصيان» وما يعججون به من منكرات وتصرفات 
مَؤْجاء وأفعال عَوجاء وألفاظ تكراء وباطل من القول وزوراً ودخان وجو کله 
سخب وصخب وشؤم وعار وشقاء وله در القائل: 

ثلاثة تشقى ن الدَّارٌ المولد والمأتمُ ثم الزَارُ 


رقص النساء في العرس فيم| بينهن 


اعلم - رحمكٌ الله بق - -: أل لا بأس برقص النٌساء بمناسبة الَوَّوَاج» وضرجدن 


الدف مع شيء من الغناء الّربه؛ لأنّ هذا من إعلان اواج المأمور به شرعا »لکن 


بشروط: 
-١‏ أن يكون ذلك في محيط النّساء فقط. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر باع١‏ 


-٣‏ والتستر الكامل؛ بحيث لا يبدو شيء من عورة المسلمة في حضرة 
النساء ". 

4 - وبشرط عدم التشبّه بالزاقصات العاهرات» في رقصهن وإمالتهن» وهز 
أعطافهن و:بودهن وأعجازهن» وتكسرهن وتلويين كا تتلوى الأفاعي والحيّات 
وتغنجهن بلا حياء ولا حشمة» بل عجب بالنفس وغرور وخيلاء» والرّسول و 
يقول: امن تَشَبه بوم فَهُوَ منهم»". 

فهو - على هذه الصفة من کرات يل هو اشد سن الغطاء وآلكى؟ لآن 
فيه عجباً وكبراً وخيلاء. فإن سَلِمَ من هذه الأمور فهو مباحٌ لا بأس به. 

وقال اشح ابن عثيمين لما سل عن حكم الرّقص بين النساء ؟: 

(كنت أسهّل في الرّقص بين التساء؛ وذلك نظراً لأنه يدخل فيها رخص فيه 
من القَرَح بهذه المناسبة» ولكن! بلغني أنه حدث فيه أشياءٌ منكرةٌ فلهذا أكرة 
الّقص) ". 

وهنا كلام جيّد لايخ الفاضل سلبان المفرج ذكره في كتابه (وصايا وساف 
قبل ليلة الرّفاف) *» فقد قال بصدد الرّقص ما نْصَه: : (رقص التساء في الأعراس 
والحفلاتِ - أعني الرّقص الذي يكون بين النّساء قحب دون أن يكون للرّجال 
أو الصّبيان البالغين إطّلاع عليه - الزقص في هذه الحالة فيه عدّة محاذير: 


() (فتاوى المرأة المسلمة) جواب الشيخ ابن فوزان 19١/7‏ 

(1) تقدم تخريجه بحمد الله تك. 

(۳) (فتاوى للفتيات فقط) (صَفْحَة: 19) ٠‏ 

(4) وقد استفدت من هذا الكتاب المبارك ونقلت منه الكثير» فجزى اله مؤلغه خير الجزاء. 


€۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
س لے 


-١‏ أنَّ بعض الّساء حين ترقص تكشف ما لا يجوز كشفه» وذلك پلبس 
الملابس الفاضحة؛ سواء ما هو مفتوحٌ من أسفل أو أعلى؛ أو القصير, أو السَمًاف» أو 
الضيق؛ وا و ةوالت إليه من قبل التساء الأحريات 
حرم أيضاً. والدَليل عليه قوله لا «لا يَنْظْر الرَّجُل إل عَوْرَة الرجُلء ولا رأ 
ِل عَوْرَة المأ َلايْفْضيٍ الرّجُل إِلَ الرّجُل في ؤب وَاحِدء وَلاتْفْضيٍ المرْأة ِل 
امْرأة في الوب الْوَاحِد»” قال التّووي: (فيه ريم تظّر الرَّجُل إل عَوْرَة الرّجُل» 

وَالْرأة إل عَوْرَة امُْآَة» وَهَذا لا خلاف فيه . وَكَذَلِكَ: نَظَر الرَّجل إل عَوْرَة ار 
رأة إل عَوْرَة الرجُل حرام بالإجماع » ويه صل لفح وََلَم بر لجل إلى 
عورَّة عو نوجل عَلَ نَظَرِِإِلَ عَوْرَة رأة وَذَيِتَ التحْرِيمٍ أَؤْلَ) هھ“ . 

ت أن بعص النّساء تقوم بتقليدٍ الرّاقِصات واتُمَئّلات العاهرات من 
الكافِرات [أو الفاسقات] في طريق رَقصها؛ لتأجيج الشَّهواتِ واسيّئارَةٍ العَرائز 
ومن تبه قوم فهو منهم» وهو من التعاون على الإثم والعدوانء والله ك يقول: 
$ وَتَعَاوَنُوأ ع لبر َالَو وَل تَعَاوَتُوأ گل اكير ¢ [المائدة: ]» 
وحكم الرَقص والتظر إليه في هذه ال حالة ُرَم أيضاً 

ا يعدي تعاض للإصاية لشن اتی وعَرض مفاتنها وَثيها؛ 
وذلك لِتعلّق قلوب بعض النساء بشيء يُعجبهنّ في تلك الحالة ويّنسين التبريك 
عليها وذكر الله؛ فيُصبنها بالعين أو التظرة حينئز. وقد قال وَل «الْعَيْنُ قا" 
وقال بَكه: «الْعَئنُ َء وَلَوْ كان مَيْء سَابَقٌ الْقَدَرَ سَبَقئهُاْبنُ... .٠»‏ 


.)۳۳۸ أَخْرّجَهُ: مُسلم (رَقم:‎ )١( 
(TTA في شرح النّووي على صَحيح مُسلم (رَقم:‎ (۳ 


(۳) أخْرّجَهُ: البخاري (رَقم: )٥۷٤١‏ ومُسلم (رَقم: ۲۱۸۷). 
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وقال جابر #5ه: قال :کر مَنْ موت بد قَضَّاء الله وَكَدْره بِالتّفْس) 

إذن؛ فا مسلمة في عِنّى عن التَعرّض يذه المشكلات» ولن تحصل مقابلها إلا 
رل الق الأخحرياتة ارق فلالة حمر استيا 

أقول: هذا علاوة على احتمال وجود كاميرات التصوير المخفيّة ” أو الظاهرة» 
وهذا فيه من الضَّرورٍ والمفاسد ما يُعلمه إلاً اش وتحريمٌ ذلك واضح بن 


و 


٠‏ (الْعين) أي أَْرهَا (حَقٌ) وَتْقيقه: أن النّئء لا يان لابند کاله َكل كايل يَف النُص ء وا كَانَ 
ظُهُور الْقَضَاء خد اَن ضيف ذلك إِيَْا نَل قاري .دفي تنح الْوَدُود: (وَالْعَ3َخَق؛ لا معت انا 
ييا ل بمَعْتَى اا سَبَبٌ حَاوِيّ گساؤر الأَسْبَاب الْعَاويّة خلت الله تَمَالَ عَنْ نَظر الْمَائِنإِلَ َي 

وَإِعْجَابه مَا اء مِنْ أ] أو مَلَكة إنتهّى . قاله العَظيم أبادي في عَونٍ المعبردٍ (رقم: ۳۸۷۹). 

(1) أخوجَة: مسلم (رَقم: : 2144 والتر ملي (رَقم: (TY:‏ 

)قال الحافظ ابن حجر في الح وتاب زغ الین : (أخر جه زر بتي حسن » وَقَد ری اله الْحَادَة 
بوجود كَثِير من الْقرَى اوراص في الأُجْسَام وَالأَرْوَاح» کا يدث ين يَنظر إو مَنْ يْتَشِمْهمِنْ 
ا لجل کی في وَجهه مر ِيدة ا كن بل َلك ٠‏ وَكَذَا الاضْفرار عند رة ِن ياف وگیير ِن 
الاس بشقم جرد الت لبه ضف فر وکل لك پراي مو احق اه تال في الواح ن 
التَأئِيرَات» وَلِشِدَةَ إزتبَاطهًا لعٍ يِب الْفِغل ِل العئن. 

() ويا يَزِيدُ الطّين بلّة؛ وجود آلاتِ التصوير في بَعض الَواتِِ التّقّالة (الَوّال) والتي أدّت في الآونة 

الأخيرة إلى ضح كثير من الخافلات المؤمنات» وتك عرض كثير من امسليات العابدات. . قال كك: 
3 إن لذن يمور الْبُخصَّكَت الْفَهِلتِ اَلْمُرْمتتِ و لرا ن الت اليد وم عدا غطم 4 [الثور: 
۳إ الین نون أن تيح فة فى آأزيرت اموا كُمْ عَذَاب امف لديا الجر الله تغل 
أن لا تعلمُونَ) [النور :114 
7 مؤلاء المصَورين والمْصرّرات سرا الله « كُلَمَا تسوا مَا د ڪَرُوا پو تا انين يرت عن لشو 
وَأَحَذْنا أأثزيرت طَلَمُوا بداب بَعِيس يما اوا يَْسْقُوتَ 4 [الأعراف: 6 واتَّبعو سَبِيلَ الشّيطان 
وهو $ إِنّمَا يمرم بالسُزءِ الحا وأ تقولا عل ال نا اشرق 4 [البقرة : ۹ فليتدارّكوا 
انهم بالتّوبة ذه َا آلعَربَهُ على اله لذت يَحْمَلُونَ لشو م 2 وق وور من فريس وتك يعوب 
آل ع تہ وگ آله عَلِيمًا حَحِيبًا 4 [النساء: ¥[ 
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5 
سس ر 


ع ا ب الت 2 0 
فالذي جد بالمسلمة العاقلة أن تتنزه عن التعرّض لذو المحذورات. مُتَذْكرة 


سُوء العاقبة) اھر 
التصوير 


اعلم يا رعا لله كك: أنَّ من المنكرات تصوير ليلةٍ العرس. والنُّصوير منك 
بل من كبائر الذّنوب» هذا مع ما فيه من خطورة وقوع صور النساء في أيدي رجال لا 
يخافون الله فيهن - ولو مع شدة التحفظ -. 

قال فضيلةٌ ايخ محمد العثيمين رَحِمَهُ الله*: (لقد بلغنا أن من النّساءِ من 
تصطحب آلة التصوير لتاتقط صُور هذا الحفل» ولا أدري ما الذي سوّغ لهؤلاء 
النّساء أن يلتقطن صور الحفل لتنتشر بين الناس بقصد أو بغير قصد!. أَيَظُنٌ 
أولئكٌ الملتقطات للصّور أن أحداً يَرَى بفعلهنّ ؟ إنني لا أظنّ أحدا يَرضى بفعلٍ 
هؤلايء إنني لا أظنٌ أن أحدايَرصَى أن يود صورة ابت أو أخته أو زوجته؛ لتكون 
بين يدي أولئك المعتديات؛ لِيَعِضئّها على من شئنَ ومتى أَرَدنَ هل ير أحدٌ 
منكم أنْ تكونَ صُوّرٌ محارِمِه بين أيدي النّاس؛ لتكو يحلا لسخرية إِنْ كانت قبيحة؛ 
ومثاراً للفتنة إن كانت جميلة ؟!. 

ولقد بلغنا ما هو أفدح من هذا وأقبح» وهو أنَّ بعص العتدينَ يُضِرونآلّة 
الفيديو ليلتقطوا صَورَةٌ الحفلٍ حيّة متحرّكة» فيع رضونها على أنفسهم» وعلى غير 
كلا أرادوا المع بالتظر إلى هذا المشهد!. 


(1) (وصايا وإتحاف قبل ليلة الزّفاف) (صَفْحّة: 157-1511). 
(۲) (من منكرات الأفراح) لفضيلته (صَفْحّة: .)11-1١‏ 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 101 
السم 1 ل ~~ 


ولقد بلغنا أنّ بعص هؤلاءٍ يكونون من الّباب الآكورء وق بعض البلاد 
يختلطون بالنّساء أو يكونون منفردين. پا 

ولايرتابٌ عاقلٌ عارفٌ بمصادر الشّريعة وموارةها: أن هذا آم مد 
ومحرمٌ» وأنه انحدارٌ إلى الهاوية في تقاليد الكافرين والمتشبهين بهم) اه. 

والكل لا يخفى عليه استفحال التصوير ورواجه (وهذا الأمرٌ من الشّهرةٍ 
بحيث قد صار يعرفه القاصي والدّاني» ولكم اطَّلَمّ الرّجال على عوراتٍ النّساء 
بواسطة التصوير في الأفراح. وهناك من الأشرطة التي صُوّر فيها النّساء في الأفراح 
ما دار بين أيدي الرّجالء وربا سمع بعض الأزواج من أصحابه رأهم في جمال 
امرأته أو دمامتهاء فكان مصيرهما الطلاق بسبب هذا الفيلم المصور في العرس. 

فاتقي الله يا أخيّة؛ وقاطعي كل عرس فيه أمشال هذه المنكرات أو اطلاع 
على العررات) ". 

وأخبرني رجل: أن رجلاً وجدَّ صُورةً أخته في أحدٍ المناطق النائية بالمملكة 
لطت في الرَدَاج وصار يتداوها النّاس. 

إخواني: لولم يكن في التصوير أضرار ولا مفاسد ولا محاذير سوى لعنة 
رسول الله ية للمصرّر”» وأنه من أشد الناس عذاباً يوم القيامة ‏ وأنَّالملائكة 
لاتدخل بيتا فيه كلب ولا صُورة *» وأنَّ الله وك يُعَذّبه بالضصّورَةٍ التي صَوّرها" ؛ 


لكفى. 


(1) (التّساءٌ والموضةٌ والأزياء) لالد الشايع (صَفْحَة: 4-11 0. 
(1) أخرجه: البخاري (رَقم:!0141) وأبو داود (رَقم: '01747. 
() أخرجه: البخاري (رَقم: )0169٠‏ ومُسلم (رَقم: .)۲۱٠۹‏ 
(؛) أَخْرَجَهُ: البُخاري (رَقم: 5 ۳۲۲) ومُسلم (رقم: .)۲۱١۷‏ 


1o۲‏ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 

وحكم التصوير الفوتوغرافي " أو التصوير بالفيديو: معروف ولا داعي 
للإطالة فيه ولا يتكره إلا جاهل أو مكابر ". ١‏ 

وكان جواب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَه لله عندما سثل عن ذلك: 

(أن هذا منكرٌ ويجب إنكاره» بل وقد يحضر أقارب الزوج والزوجة لتهنشتهاء 
ويصافحون الزوجة» وقد يقومون بالرقص» وكل هذا أمام النساء اللاي تجملن 
وتعطرن من أجل حضور هذه الحفلة» ويتم تصوير ذلك إما بكاميرا فوتوغرافية 
أو كاميرات الفيديو» وكم يحز في النفس أن تسمع عن إحدى العائلات وقد 
افتضحت بسبب تسرب تلك الأشرطة المصورة في حفلاتهم. 

وقبل ذلك فإنهم يتساهلون في حكم التصوير الذي هو من كبائر المحرمات 
قال اا: «إِنَّ سد الاس عَدَابَا عِْدَ لله َم الِْيَامَةِ المصَوّرُونَ) ©) م" . 


.)1١1١ أخْرّجَهُ: البخاري (رَقم: ۲۲۲۰) ومُسلم (رَقم:‎ )١( 

(۲) (اPhotograp)‏ الصورة الضوئية أو الفوتوغرافية. المورد (1۸۳). وهو ما يُعرف الآن: بالنّصوير عن 
طريق آلة الكاميرا. وأنظز: (أحكام النّصوير في الفقه الإسلامي) لمحمد أحمد علي (ط: دار طيبة) 
تفع 33 

(۳) لمزيد من معرفة الأدلة في حكم التصوير عليك بالكتب التالية: 

-١‏ (الجواب المفيد في حكم التصوير) للشيخ عبد العزيز ابن باز. 

؟- (إعلان النكير على المفتونين بالتصوير) للشيخ حمود التويجري. 

۳- (حكم التصوير) تأليف دندل جبر. 

-٤‏ أحكام التّصوير في الفقه الإسلامي لمحمد أحمد علي (ط: دار طيبة). 

(4) أَخحرَجَهُ: البخاري (رَقم: )016٠‏ ومسلم (رقم: .)51١9‏ 

(0) (سبعون حالفة تقح فيها التساء) (صَفْحّة: .(Y-1:‏ 


افراحنا... ما لہا وما عليها: ومعالجة بعض الظواهر م٠‏ 
وبممسمص al‏ 


النثار (النقوط) 4 


من العادات التي شاعت في ولائم الأفراح وحفلاتٍ الرَوّاج: (التشار) وهو 
ما يطرح من النقود والجوز واللوز والسكر والحلوى في النكاح أو غيره. 

حكمه: يُكره فعلّهء والتقاطه في عرس أو غيره؛ لما يحصل فيه من النهبة 
والتّراحمء وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف؛ لأنه يأخذه قوم دون قوم؛ 
فتركه أحب "» كما أن فيه امتهانٌ للأطعمة. 

ومنه: إلقاء الدراهم في أثناء حفل الْرَرَّاج قد تكون عرضة لامْيِهانٍ ما فيه 
ذكر الله فتعظيم أساء الله وآياته مطلوب حيث كانت دراهم أو أوراق أو غير 
ذلك لقوله تعالى: « ذلك ومن يُحَظِحَ حرمت آله فهو حَيْْلهُ عند رب 4 [الحج: 1٠‏ 
وقال ذ: $ َلك وَمَن يُعَظِمْ آل انها ِن تقو ی اللو ب) [الحج: ۳۲]. 


إضاعة صلاة الفحر م 


ومن منكرات الأفراح: السّهر إلى وقتٍ متأخر من الليل» وذلك في حفل 
الرفاف» مما يؤدي إلى تضيبع صلاةٍ الفجر جماعة بالنسبة للرّجال» وكذلك تضييع 
التساء الصلاة في أول وقتها. وهذا السهر حرم. 


:)1١8-1 17 (الأحكام الفقهية) (صَفْحَة:‎ )١( 
1 وفتاوى المرأة المسلة‎ ۲٠۸ /٠١ المغني لابن قدامة‎ )1( 
.)0۸ (منكرات الأفراح) للعبدلي (صَفْحَة:‎ )( 


م6 افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 

قال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحمَهُ الله في جواب له: (لا يجوز للمسلم: 
أن يسهرٌ سهراً يترنّبُ عليه إضاعته لصلاة الفجر في جماعة» أو في وقتهاء ولو كان 
ذلك في قراءة القرآن أو طلب العلم. فكيف إذا كان سهره على التلفاز» أو لعب 
الورق» أو ما أشبه ذلك)”". 


اعلم رحمك الله وك: أنه جوز للرّجل أن يخضب يته بالحناءء وأم ية بدنه 
- كرجليه ويديه - اله لا يجوز له الخضاب؛ إلا أن يكون به أذى؛ فيخضب للشَّرورة. 

ولكن لا يجوز له أبدا أن خضب يديه ورجليه عندما يُريد الْزَّوَاج؛ لأنفي 
ذلك تَشْبّها بالنساء» وقد نى الإسلام الرجال من التشبه بالنساء» ونهى النساء 
عن التشبه بالرجال» مع اللعن هذا الفعل”". 

وعادة خضب الروج يديه ورجليه بالحناء عند الرّوَاجَ عادة فرعونية» وهي 
من ضمن العادات السّيئة الكثيرة التي تسرّبت للمسلمين من عادات الفراعنة مشل: 
الخفاض الفرعوني» وحفل زيارة النيل ... و 


.49/١ فتاوى الدعوة‎ )١( 

سکام الرواج في شر ااب دال نه 45 ). 

() وی ابن عَبّاسٍ رضي الله عَنْهها: : ن التي اة ََنَ لين و ون الرجَالٍ بالنّسَاءِ وَلَعَنَ تهات من 
المسَاءِ بالرّجَالٍ». أخرَجَهُ: ابن ماجة (رَقم: 4 واللفظ له والترمذي (رَقم: )۲۷۸٤‏ وأبو داود 
(رَقم: )٤۰۹۷‏ . وأصلٌ الحديث عند البخاري في صَحيحو (رَقم: 285 


إفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 100 


آداب الدخول على الزوجة ليلة الزفاف ' 


-١‏ على الرّوجة أن تُريّن نفسها لزوجها في ليلة الزفاف وغيرها. 

؟- يستحب للزوج ملاطفة زوجته عند الدخول بها؛ بالقول الطيّب والرّفق 
واللين» وتقديم شيءٍ تشربه أو تأكله؛ تأليفاً لها وإزالة لوحشتها ”" 

فالمرأة تنتظر ليلة زفافها من الرّوج أن يكون: اشا بانَاً لبقا مُتلطّفاً رَقيقاً 
يغمض عينيه عا فيها من نقائص أو عيوب - ومّن ذا الذي يخلو منها -» ويُظهِر 
إعجابه بها وبا فيها من جمال ... وقد تصاب المرأة بالتبلّد الجنسي والتفسي تجاه 
ويا ئلا اتی روا ا ا 

لات وجب يستحب أن يضع اوج يده على ناصية عرو سه (أي: دة راف 
وتقوالة tin:‏ إن اشا ك حَبْرَهَا وڪ ما جلها عَلَيِْ وَأَعُودُ بك مِنْ شّرّهَا وَهِنْ 
مر ما جبَلْتَهَا عَلَيْه) ". 

4- إن صل ركعتين مع زوجته فلا باس كما أثر عن السلف و4 ”". 

* وعندما سكل الشيخ ابن عثيمين رح الله: : عن حكم ركعتي ليلة الْزُوَاجٍ 
عند الدخول على الزوجة؟. 

فأجاب: : الركعتان عند الدخول على الزوجة في أول ليلة قَعَلّها بعص 
الصّحابة ى ولا أعرف في هذا شنة صحيحة عن رسول الله يل ولكن المشروع 


(1) أنظز: (آدابٌ الرّفاف) للعلامة الألباني (ط: دار ابن حزم). 
(1) (آدابٌ الزّفاف) للعلامة الألباني (ص .)5١‏ 
۳( (القاموس) (ص .(A‏ 


(؛) أخْرَجَه: أبوداود (رَقم ۰ واب بن ماجة (رَقم ۱۹۱۸) وحَسّنه الألباني في (آداب الزّفافٍِ) ( ص .)٩۳‏ 


١‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
لقال اس ا ار 


أن يأخذ بناصية المرأة» ويسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه؛ ويستعيذ بالله من 
شرها وشر ما جبلت عليه. وإذا كان يخشى في هذه الحالة أن تََفِرَ منه المرأة 
فليمسك بناصيتها - كأنه يريد أن يدنو منها - ويقبّلهاء ويدعو بهذا الدعاء سرا 
بحيث لا تسمعه؛ لأن بعض النساء قد يخيل لها إذا قال: (أعوذ بالله من شرها 
وشر ما جبلت عليه) فتقول: هل فی شر؟ ") اه. 

6- أن ينزيا بالنكاج إعقاف ألفسهماء وإحصاببا من الوقوع قا جرم اله 
کک عليهاء فان الله يكتبُ مباضعتهما صد صدقة هماء كما قال بكلك: «وفي بُضع أُحَدِكُمْ 

ا ال ایآ کیرک گر ن له وهاه 0 

ال ا: ْنم َو وَصَعَهَا ني حرام أكَانَ عليه فيه ا زر فَكَدَلِكَ إا وَضَعَهَانيٍ 
الال كَانَ لَهُ أَجْرا) . 

قال الإمام التّووي": (فالجماع يكون عبادة: إذا نوى به قضاءً حقٌ الزوجةٍ 
ومعاشرتها بالمعروفي الذي أمر الله تعالى به » أو: طلبّ ولدٍ صالح » أو: إعفاف 
نفسه» أو: إعفافٌ الزوجة» ومنعه| جميعا من النظر إلى حرام » أو الفكر فيه » أو 
الع به » أو غير ذلك من المقاصد الصاحة) اه . 

1- من آداب المباشرة: المحادثة والمؤانسة والملاعبة والعناق والقبلة قبل 
الجماع. ولكنّ بعض الأزواج - هداهم الله - يقع في خطأ فاحش في أول ليلة الفاف؛ 
وذلك بأنْ يجعلٌ همه الأكبر: إزالة البكارة مهما كلّف الأمر وبأي طريقة. وينتظر 


من زوجته أن تقبل هذا الأمر وترضى به بدون مقدمات!؟. 


(۱) (فتاوى الشيخ ابن عثيمين) - كتاب الدعوة - ۲/ 88. 
(۲) شرح النّووي على مُسلم الحديث (رَقم: .)1١١5‏ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 9۷ 
ادرا پک 


ر كوس 


/ا- وينبغي أن يقول حين يأتي أهله": (بشم الله اللَّهُمَ تنا الشَّيِطَانَ 


وک جَدّبْ الشَّبْطَانَ ما رَرَقتنَا). 
١‏ وهذا الدعا الذي أرشدنا له الرسول له أشر كبر في صلاح الرلد 


يإذن الله تقول يكِ: «أَمَا! إو إا أتى أَهْلَهُ وَقَالَ: بشم لله اللّهُمَّ جنا 


الشَّيْطَانَ وَجَنَّبْ الصَّبْطَانَ ما رَوَقْنَا قو كا لدا يشر س الصّيِطَان)*. 
قال الحافظ ابن حجر*: (قوله يضر الشَّيْطَانُ) أي: لم يضر الولد المذكور؛ 
بحيث يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه » وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها) اه 
قال المباركفوري*: (ل يضره الشيطان) أي لم يُسَلَّط عليه بحيث لا يكون له 
عمل صالح. وإلا فكل مولود يمسه الشيطان إلا مريم وابنهاء ولا بدله من 


وسوسة؛ لكن كان تمن ليس له عليهم سلطان. قاله في المجمع. 
قلت: وقد وقع في رواية للبُخارِيٌ وأجد": َبَلَط الله عَلَيِّ الشَّيْطَانَ». 


.)14 أَنْظُرْ: (آداب الزّفافٍ) (صَنْحَة:‎ )١( 

() أَخرّجَهُ: البخاري (رَقم: )٠١١‏ ومُسلم (رَقم: 5 1417). 

* قال المباركفوري - محف الأحوذي (رَقم: )1١91‏ -: (قوله: (إذا أتى أهله) أي جامع امرأته. والمعنى: إذا 
أراد أن يجامع فيكون القول قبل الشروع » وني روايته لأبي داود: «إذا أراد أن يأتي أهله؛ وهي مفسّرةٌ 
لغيرها من الروايات التي تدل بظاهرها على أن القول يكون مع الفعل؛ فهي محمولة على المجاز كقوله 
تعالى «٠‏ وإذا قرأت القرآ, آن فاستعذ بالله € أي إذا أردت القراءة (جَتّبنا) أي أبعدنا (الشّيطان) مفعول ثان 
(ما رزقتنا) من الولد) اه. 

() فتح الباري حديث (رٌقم: ۲۳۸۸). 

(4) تحفة الأحوذي (رَقم: .)٠٠۹۲۳‏ 

() البخاري (رقم: ۳۲۸۳) وابن ماجة (رَقم: ۲۱۹۱۹ وأحمد (رَقم: 5997). 

تنبيه: في تحفة الأحوذي (مُسلم) والصّواب ما أثبتناه إن شاء الله اق. 


0۸ افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 


وقد وقع في رواية للبخاري": :یضر ره شَيِطَان بدا قال الحافظ في الفتح: واختلف 
في الضرر المنفي؛ بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر - على 
ما نقل القاضي عياض - وإن كان ظاهراً في الحمل على عموم الأحوال من صيغة 
التفي مع التأييد. 00 

وكان سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصحيح: أن كل بني آدم يطعن الشيطان 
في بطنه حين یولد إلا من استثنى. فإن هذا الطعن نوع من الضّرر. 

ثم اختلفوا: 

اد فقول لدی أ ساط عليه من أعتان برک السب » بل يكون من جملة 
العباد الذين قيل فيهم: ١‏ ِن عِبَادِى لَيْسسَ لَك عَلَهِم لطن إل احيم 
لَْاوِينَ 4 [الحجر: ؟4] وقال: 3 إِنَّ عِبَادِى ليس لَكَ عَلبهم سلطرة وک 
وڪيا 4 [الإسراء: 16]. 

؟- وقيل: المراد لم يصرعه. 

۳- وقيل: لم يضره في بدنه. 

٤‏ - وقال الداودي: معنى (لم يضره) أي: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس 
المراد عصمته منه عن المعصية) انتهى كلام الحافظ مختصراً. وقد ذكر أقوالاً أخرى. 

۸- يستحب َم المسارعة في الاغتسال بعد الجاع وإن أحراةٌ قبل طلوع 
الفجر فلا بأس. 

٩‏ - يجوز للرجل أن يأتي امرأته على أي حال ”» وني أي موضع؛ ما دام 
)١(‏ البخاري (رَقم: 220176 ۷۳۹1۰1۳۸۸) ومُسلم (رَقم: .)۱٤۳٤‏ 


(۲) انغر: (آداب الزّفاف) للألباني رجه الله (ص: ٠١-99‏ ) والانشراح في آداب التُكاج لأبي إسحاق الحويني 
(ص: )٤۸‏ و(الآداب الشرعيّة في المعاشرة الوجية) إعمرو عبدالمنعم (صَفْحَة: .)٤۷-٤٥‏ 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


ذلك في حل الحرث (القبل)؛ كما قال تعالى: «رنسآوكُمَ حر لک فَأتُوأ حرفم أ 
شِفتم 4 [البقرة: :۲ أي: كيف : شئتم؟ فيجوز أن يأتيهاء وهي مت 
مستلقية» ومن أمامهاء أو من خلفهاء أو من جنبهاء فكل ذلك جائز في الشرع 
سائغ في العرف - ما دام ذلك في القبل - ". 


قال 4 «یساؤکم حَرَتُ لك انوا حر مأ شِفَمٌ» مُقبلةٌ ومُديرة إذا 
كان ذلك في القَرج)". 

# احذر ما يلي: 

-١‏ يحرم على الرَّوج إتيان الزّوجة في الّبر؛ لأنه متوعد على هذا الفعل بالوعيد 
الصّديد . 1 


سئل الشيخ ابن باز رَحمَهُ الله: طلب رجل من زوجته قضاء حاجة له ني 
دبرهاء فهل هذا التصرف سليم من وجهة نظر الدين؟. 

فأجاب: (هذا العمل منكرٌء نقد روي ابر هاي والنسائي وغيرهم"- بإسناد 
جيد - بأن النبي ڳا قال : املْحُونٌ “ من أن تی مره في دُيرهَا ؛) ©. 

؟- يحرم على الرّوج إ: إتبان الزّوجة أيام الحيضٍ والتّفاس لعو 5 


EE EEN‏ َإِذًا تطَهرن فاتوه ن 
من حت مركم َه 4 [البقرة: ۲۲۲]. 


.)1755( القاموس‎ )١( 

2 أَنْظْرْ: (آداب الرّفاف) للآلباني رَحَة الله (صَفْحَة: .)٩٩‏ 

0 أنظر: (آداب الرّفاف) لللبان رجه اله (صَفْحَة: e .)٠١١-٠٠١١‏ 

(4) أخرجه أحمد ؟/ 444 , ٤۷۹‏ وآبو داود (۲۱۹۲) وابن ماجة (۱۹۲۳) که الألباني في (آداب الفافي) 


.)٠٠1- 1٠۲ (صفحة:‎ 


1١5,‏ أفراحنا... ما لبا وما عليها, ومعالجة بعض الظواهر 
س ا 


۳- يحرم على المرأة: أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إليه مهما بلغ بها 
الأمر. 

-٤‏ لايحل للرجل: أن يترك الصلوات في المسجد إطلاقا عند البناء بها في 
أول زواجه أو ليلة الزفاف» بل ولا في أي وقت من الأوقات. 

قال الحارث بن حسان هه صبيحة بنائه بأهله: (والله إن امرأة تمنعني من 
صلاة الغداة في (أي: جماعة) لامرأة سوء) ". 

فتوى 

وجه سوال للجنة الدائمة؛ نصه: ب يبقى العريس مع زوجه أسبوعا مع البكرء 
ومع الثيب ثلاثاء لا يخرج لصلاة الجماعة؛ لعو الست سكن حنم الفروج للصلاة؟. 

فأجابت اللجنة: (إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعاًء ثم قسم. وإن كانت ثيا 
أقام عندها ثلاثاً. فإن أحبّت أن يقيم عندها سبعاً فعل؛ وقضاهن للبواقي. 

والأصلٌ في ذلك: ما رَوى أبو لاب عَنْ َس 4 أنه قَالَ: (مِنْ السُنَةِإِذَا 
رع وجل ایک عل اہ رودا ما زم وکر بعل 
البكر: اقام عِنْدَهَا تلاا تم َسَمَ) قَالَ بُو لاب : وَلَوْ شِعْتٌ لَقُلْتُ: إنَّأَنَسّارَفَعَهُ 
إلى الي يكل" . ممق عليه واللفظ للبخاري”. 


اورا ملو رجي اھ کا : (أنَ رَصُولٌ الله لله اة ا تَرَوَّجَهَا أَقَامَ َه 


م 


(۱) القاموس (۱۲۳۳)؛ والحديث أخرجه الطبراني في معجمه - كا في المجمع ٤١/۲‏ -. 

(۲) قال النّووي: : (َوْله: (لَوْ شِدْت قُلت: عه ِل لَك ) أو رواية (وَلَوْ فلت إن رق َصَدَفْت) متاه 
ن َو اللّنْظّة وَهِيَ قَوْله : ِن الس كَدا) صريحة في رفعه» كَل شت أن اوها َه عل الروَاية الى 
مهاه ولو ها كنت صَاوِتًا وَل أَعلّم (رقم: 1511). 

(۳) أخرجه: البخاري (رقم: ١5‏ 07) ومسلم (رقم: .)١571‏ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 1٩۱‏ 


لاما وَدالَ: (إِنَّه مس بك على أمْلِكِ موا إن ِن بت لَك وَإِنْ بعت لَك 
بْب لِنِسَائِي)) أَخْرّجَهُ مُسلم ". 

ولا يجوز لمن تزوج بكرا أو ثيباً أن يتأخر عن صلاة الجماعة في المسجد بحجة 
أنه متزوج؛ لعدم الدليل على ذلك» وليس في الحديثين المذكورين ما يقتضي ذلك 
ه". فليس في كتاب الله كاك ولا سنة رسوله ية ولا القياس الصحيح ما يبيح 
للعروس الرجل التخلف عن أداء الصلوات في جماعة المسلمين» أو يبيح للعروس 
المرأة التّخلف عن أداء الصلاة في وقتهاء سواء لأجل التزين أو نحوه. 

ومثل هذا القول في البطلان: القول بجواز تيمم العروس المرأة إن خشيت 
فساد زينتها. 

فهذا الصحابي الجليل (الحارث بن حسان ذيه) تزوّج في ليلة من الليالي فحضر 
صلاة الفجر مع الجماعة» فقد روى الطبراني عن عنبسة بن الأزهر قال: تزوج 
الحارث بن حسان وين - وكان له صحبة - فقيل له: (أتخرج وإن) بنيت بأهلك في هذه 
الليلة؟ ققال: «والله إِنَّ امرأة منعني من صلاةٍ العّداةني جمع - أي: جماعة - لامرأة 
سوع )) 0 

-٥‏ يحرم على الزوجين: الحدث إل التاس - مهما كانت رهم - بها مار سا 
من عملية ا لجاع إشارة أو كلاماً ©. 

- - يحرم فض البكارة بالإصبع: : وتلك عادة قبيحةٌ مستهجنة لا يفعلها 


.)۱۹۱۷ وأبو داود (رَقم: ۲۱۲۲) وابن ماجة (رَقم:‎ )١ + أخرّجَة: مُسلم (رقم:‎ )١( 

2 (فتاوى إسلامية) 54/٠‏ 76. 

أنظر: (صلاةٌ الجماعة في ضوء التصوص وسير الصالحين) لفضل إِي (صفحة: 075-10. 
(4) وسَيّأتي - بإذنٍ الله ك - فيه باب خاص. 


١5١‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


سليم العقل أو مستقيم الفطرة؛ وما زال الجهلاء في بعض البلدان يطوف بشوب 
ملون بدم البكارة؛ ليُمْلِم الأهلٌ النّاسَ أنَّ ابتتهم شريفةٌ عفيفةٌ!!ء أعاذنا الله من 
هله الجاهلية. 

۷- ومن الأخطاء: ما نسمع به: من أنَّ العروسين خاصّة في الليالي الأولى 
تُجامع زوجته على أنخام الموسيقى الغربية - كا يُسمّونها وهي أغاني ماجنة - وهذا 
حرم والعياذ بالله. 

۸- ومن الأخطاء: أن بعض النّساء إذا كانت حائضاً ليلة زواجها لا تخر 
زوجها بذلك حياء منهء هذا خطأء فمن الأفضل أن تُشعر زوجها وأن يتقبّل كلامها 
بسعة صَدر دون أي تمَعّر. 

9- ومن الأخطاء: صَّلاةٌ العروسين رَكعتي التّحيّة - هكذا يُسموغا - زوراً 
ويبتاناً عندما ينتهي يمن فص بكارتها. وهذا من أعظم الأخطاء العقدية - والعياذ 
بالله - بل وربها تسجد بين شُعبتيها كم تأمره القابلةء وهذا الف لشرع الله حيثُ 
لا يكون السّجود إِلاً ل قال ك: ال رأ آمََيْسَجْدُ له من فى الوت 
ون في آلأزض ولمس وَالْهمرُوَآشُجُوم وبال وَآلشَجَرُ لدوب ب وَكَِير يْنَ 
آلنّاسٍِ وكير حَقّ عليه آَلْعَذَابُ > من يون أله َم لس ري إن آله يَفْعَلٌ ما 
يَشَاءٌ 4 [الحج: 18]. 1 

وقال عَكِلةِ: (یکشف ربتا عَنْ سَاقِهِ قو قش له كل مُؤْمِنٍ وَمُؤْوئة من قى كل 

من گان يَسْجُدُ في الدَّنَْا اء عة َكب يَش فيَعُودُ ظَهْرُهُ بَا وَاحِدا". 
ا الاما تسن ناق اتر عل حم لجاب ا 


.)۱۸۲ ومُسلم (رَقم:‎ )١1919 آخرَجة: البُخاري (رَقم:‎ )١( 


إفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 1۳ 


أوّل حياتي| الزوجية بحجّة تكوين أنفسه| المادية أو المحافظة على صخة الزوجة 
ورشاقتها...؛ وهذا من النطأ؛ لا لَهُ من الآثار الصحيّة يِن جرّاء استعمال موانع 
الحمل» حيث يسبب ذلك العقم عند المرأق قضلاً على أن الحياة الزوجية لاتکتمل 
إلا بالإنجاب قال كك: ظ الْمَالَ وَالْبَئُونَ زيكة آلْسَيّؤةٍ لديا 4 [الكهف:١٤].‏ 


1١54‏ أفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 


نشر أسرار الوقاع بين الزوجين 


ومن المنکرات: ما يحدثُ من : نشر أسرارٍ الوقاع» فبعد الْزَّوَاجِ تجتمع النّساء 
مع هذه المرأة في يوم العرس - أو بعده بيوم أو يومين -» ويجتمع الرجال مع الرّوجء 
ويبدأ يقص عليهم بطولاته» وهي تقص عليهن ما حدث في تلك الليلة. وهذا 
لامر مرغ می متك رط یکی أنارتقطن ل 

أل بعلا أن النبي ڳا قد َلَ: «إنَِّنْ أَغَرٌ ر الاس عِنْدَ الله مَْلَةَيَوْ الْقِيَامَةٍ 
الرَّجُلَ يفضي إِلَ اء َيه وَتُفضي اله م يَنْشْرُ سِزَّهَا) *. 

وني حديث أَسْمَءُ نت بريد رضي اله َل لبد كانت عِنْدَ رَسُولٍ الله لا 
وال جال رانء مود عِنْده؛ قَقَالَ؛ عل رجلاو ل َاَفملُ ألو لعل َر 
پا فَعَلَثْ مع روجا » ارم اقم فَقْتُ: إِي وَالله يا رَسُولَ الله إن ليقن 


(1) (في صالة الأفراح) (صَفْحَة: 4 10-1). 

(۲) أخْرَجَةُ: ملم (رَقم: )۱٤۳۷‏ وأبو داود (رَقم: .)441١‏ 

٠‏ قال النّووي في شرح صّحيح مُسلم (رَقم: )۱٤۳۷‏ : (وَن هذا الحمييث: كيم إِفْشَاء الرّجُل ما ري به 
وين رن ون أُور الاستتاع » وَوَضْف تايل ذلك وما يخي ين اة فين قل أو عل وتَخُوه. 

اما جرد زكر الججاع: 

١‏ - بتكن فی اد لانو خاجة؛ ووه لاله جلاف اة . وَكَدْ قال : «مَنْ كَانَ ومن بالله 
وَالْيَوْم الآخر يقل برا أو يضمت اخ (رقم: :)م (رقم: .)٤۷‏ 

۲- - ندل حابجة» أو رئب َي ايده أن نر ع إغراضه عنقا زعي عليه لجز عن ا 

... أو تخو ذَلِكَ قلا كرا از کر گا قال الیک ندا تاه رجلا عن اع الُم يكيل 

ملعنو ال ؟ - وعايكة جايح -: : مإ لعل ديك آنا وموم تيل م (رقم: 860 
وَكَالَعية لأبي ط طَنْحَة: «أعْرّسْتُمْ اليل ؟ اخ (رَقم: )041١‏ م (رقم: ۰ وَقَالَ لجاير: «الْكَيْس 
الکیْس»خ (رَقم: ه014 ) م (رَقم: 001 وَاللهأعْلَم) ه. 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 110 


َم لَيفعَنُونَ. قَالَ: «قَلا تَفْعَنُوا فإ ذلك يل الَْطَانِ لَقِيَ شَبْطَائَةُ في طَرِيِقٍ 
َنَشِيَهَا وَالئّاس يَنْظرُونَ » ". 

أخى الغالي: تأمل - يا رعاك الله - قوله السّى يلِفه: إا ذلك مغل الشَّيْطَانِ 
ي نه في طَرِيقٍ فَعَشِيََاوَالنَّاسُ يَنْظوُونَ فهذا وصفٌ لمن؟! إنه لمن مير عا 
يحصل من وقاع واستمتاع مع زوجته. فما ظنك لو سمعت - فيها سمعت - أسرار 
الوقائع والاستمتاع مع غير الأزواج - والعياذ بالله -. إنه التبجح والتفاخر بالقبح 
والفسق والعصيان. 

وأدهى من السماع وأمَر: ی یات لو -ما 
الخاوية من الإيهان» ماذا تعرض ؟ تعرضٌ العري» والفجورء والفتنة» والضلال 
والإغواء ". وإن فاتت (الأفلام) سواء كانت (بدور السينما ”) أو(الفيديو) فإتهم 
لا يْمَوّتوتها في المجلات والصحف المابطة. 

وتأمل أي مرّة أخرّى قوله ا إا ذلك مَل الشَّيِطَانِ لَقِيَّ شَبْطَانة في 
طريق َعَشْميَهًا وَالَاس يَنْظُرُونَ» فا عساك أن تختار من أمثال وأوصاف لمن يفعل 
(۱) أخرجه أحمد (رَقم: 71/:75). 
(1) (حصائد الألسن) لحسين عوايشة (صَفْحّة: 40-94). 


(۳) أما الدّش: والذي استشرى شررة وعظمٌ خطرةٌ وعم حن والذي يدش على أله بالمضيحةٍ والرَّذيلةٍ 
والعارٍ والنَارِوعَضَبٍ اليا ولا يدش بيت إل أصحاب التفوس الشّهوانية لمريضة الخاوية من الإعانء 
ولا يزه عاق بل ولا تلف اثنان ولا تناطح عتزان في ځرمیو؛ قال 8: : امن ويل متتل 
َرََاهُ حَسَنًا فَإِنَ الله يُضِلٌَ مَنِيِشَآء ودی من يَشَاءٌ اد تذهَټ تفشك عام سرس إن آله عَم يما يَضْتَعُونَ» 
[فاطر: ۸ فليّعلم آل سو عمله رآه سنا کا رآى فرعون سوءَ عملِهِ كذلك « وََدذَلِكَ رين لِهِرعَوْنَ 
سو عَم 4 فا كان جَزاؤه وص ع نِالسَبيلٍ وا َد رعررت إ فی باب4 [غافر: ۳۷]» فأنت يا أي 


عل بينة من أمرك « افم ن کان عل بيو ِن ربد كَمَن رين لَه سو سو تلو وَأكبَعُوا اوآ هم 14[عمد: 14]. 


۹٦‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
لسٌُسسُس الا ا اا 


هذا مع غير زوجته!اء أين العقّة؟... أين الطّهر؟... آين التقاء؟... أين الحياء؟, 
أين الحدود .من أقرّ وتبجح؟... أين اتلد أو الرَجم؟. 

بل این تسن من قوله 5 $ آلزَابِيَةُ وآلزانی فَآجَلِدُوأ كل وج مما اة 
جلدق ولا تاذ کر وما راه في دين آنه إن َم مُؤيُونَ بال لوآ خر وَلْيَسْبدَ 
عَذَايكَمًا طَيفَةٌ مّنَ آلْمُؤْمِنِينَ 4 [النور: ۲] ولطالما أخذتنا الرّأفة في دين الله كك 
الذي نقوله عن إياننا بالله وباليوم الآخر؛ والإبيان معلّق - كما نلحظ في الآية - 
بعدم الرّأفة بهؤلاء. 

أعود فأقول: لا تي هذه الأسرار» ولا تجعليها مجالاً ندر والصحك 
وتقصّين على هؤلاء التسوة ما فل بك وما فعلت به فإنَّ هذا حرامٌ عليك» حتى 
لو كانت التي تُفشين له يرْكِ أمك. فلا يجوز إلا للحاجة الملحّة جداًء ولو اكتفت 
الأم بسؤال ابنتها كيف وجدت زوجك ؟ وقنعت بجوايهاء وجدته في حير حال 
ولله الحمد والمنة؛ لكان خيراً ليا. 


حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس وشروط ذلك 


اعلم يا رعا الله: أن إجابة الدّعوة إلى وليمةٍ العرس واجبةٌ بشروط ثمانيةٍ - 


3 


(1) في شرح (باب عق إِجابَة اوَِيمة وَالدَّغوَ). 
قال التووي في شرح مُسلم (رقم: ): : (وَأَا داري يَسقّط ا جوب إجابة الدَّعْوة أ 
نذا قَمِنْهًا أ کون في العام شُبة ‏ أز ص پا الأخيياء؛ أذ یون ما من ّى حُضُوره ممه 
أ لا تليق پو مته اذو وف زه أو مع في جاه » أ ونه عل بطل »وان لايكُون 
تا نكر ین كثر أ کو أذ مرو ریر أذ ور يوان عبر مقرو از ی دكب آذ ضّة .ميو 
عدار في زك الإجابّة» و وَمِنْ الأعُدّار أَنْ يَعْتَذِر إل الذّاعِي قيركة) ه. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 13۷ 


١-أَنْ‏ کون الدَّاعِي مكلا حرا رَشِيدًا. 

ع ا ا 

- ون لا يَظْهّر قَضْد الَودد لِشَخْص بعَبْيه لرَعْبَةِ فيه 

ره اناس شید قل اشک > 

- وَأَنْ بخص پاليم الأول عَلَ المشُهُور. 

- وان لا سبق فَمَنْ سبق تيت الإججابة لَه دون الثاني » وَإنّْججاءًا مَعَا 
دم اقرب رجا على الأقْرّب جِوَارًا عَلَ الأصَح» قن سوي فرع . 

۷- وَأَنْ لا کون هُنَاكَ مَنْ بای بحُصُورِ مِنْ مذْكّر وَغَيْره 

8- وان لا يون لَه عذر 

ومن الأخطاءة ”أن ار اة لات باجبة التعرة في امرس وهنا 
خطأ حالف للشرم فلي يك يقول :إا ووي - وفي رواية : عي - أَحَدَُكُمْ إل 
وَلِيمَةٍ قَلْيأا» . وقال كَلِل: بو كز ا ھی ووشرة 148" 

وقال عَللِ: «َجِيبُوا هَل الدّعْوَة ذا عتم 4 . 

ومن الأخطاءٍ: الذّهاب إلى رواج من غير دعوة؛ وهذا خطأبيّن؛ فمن 
الواجب ألا ذهب أحد إلا بدعوة العروسين ومن يقوم مقامهما» فقد جاء نأي 
مَسْعُودٍ أنه قال: (جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ ا له أبو بْب ل علا ا هام قَقَالَ: اضْنَعْ لي 
طعَامًا يَكْفِي سه کن تق رَآيْتُ في وجو رول الله كل ا وع. قال قَصَتَعَ طَعَامّاء 


)١(‏ لأئها شر الطعام قال ا : د العام طََام الْوَِيمَةيُدْعَى کا ايء وير ورك الفُقرَاكُ أخْرَجَهُ: البُخاري 
(رقم: ۷ ومسلم (رقم: .)۱٤۳۲‏ 

(1) أخْرَجَهُ: البُخاري (رقم: 0117/8 017/4) ومُسلم (رقم: 1479). 

(۳) أخبر. ی جَهُ: البخاري (رَقم :۷م ) ومُسلم (رَقم: 1 

)انر : البُخاري (رَقم: 8 ) ومُسلم (رقم: .)١179‏ 


13۸ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


ثم أَرْصْلٌ | إِلَ اليكل َدَعَاهُ وَجلَسَا جلساءَه ين مع ام الي لاوجل 
یکن مهم حون وا ھی رسو ل له اززل لباب ال اجب الرل: مه 


ےا اص 


عا رَجُل اکن معنا < جين دعوتت انت له له دَكَلَ1 قَالَ: َد اونا لَه َليَدْحلُ)". 
ومن الأخطاء: إجابة الّعوة مع علمه السب يوج ود نكر عظيم في هذا 

ارو الو آر شرب لمر أو التصمرير . .. أو نخوة من المتكرات. وهذاخطاً 

عظيم؛ فإجابةٌ الدّعوة مع وجود هذه الُنكرات محرّمٌ سواء كان في عُرس أو غيره؛ 

أما الغِناء فقد سبق بعض المنهيّات الواردة فيه» وأما الخمر ] فقد قال : (وَمَنْ 
نمؤن يانه الوم الآجر: : تلا لیس على مائ يدَارُ عَلَيْها بالجُمْرِ". 


ع 


لهذا :الا رای أبو شرو صُورَة في ال رج 
(وَدعَا ان مر با أيُوبَ» قَرَأَى في الْيْتِ يمرا على الْجدَار. فال ابر عمَرَ: 


رع ©#ه 2 


«غَلََنَا عَلَيْه التّسَاءُ » قَمَالَ: «مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْى كلم أن اى عَلَبِكَ وَائكَ 


لاأَطْعمُ لَكُمْ طَعَامًاا فَرَجَعَ) ". 


)١(‏ أَخْرَجَهُ: البُخاري (رَقَم: 237041 04174) ومُسلم (رَقم: )9١17‏ والترمذي (رَقم: ۹ ) واللفظٌ له. 
(1) خرچ الترمذي (رَقم: ١‏ ۰ وأحمد (رَقم: ۱ (دار إحياء التراٹ) والدَارِميّ (رَقم: 5095) 
ضَمَّفه: البُخاري والتّرمذي» وَصَحّحه الألباني في صَحيح الترمذي. 
٠‏ قَوله: (ئلا کیش عل ماي مدر عليه ا مر يَْني:وَإِنْ فرب مهم کاله قري ر عل منگر. قاله 
الباركفوري في (تحفة الأحوذي) (رَقم: (A1‏ 
(۴) رجه : البُخاري مقافي (كتاب الُكاج) (بَاب هَل يرع إِذَا رأ مُدْكَرً في الدَّعْوَة). 
٠‏ قال الحافظ في الفح : (أَخرَجَه الَهقَيٌّ مِنْ طريق :عد بن ايت عن الد بن شغد عن بي لشُود: :أن 
مدي و : أن ايت صُورَة؟ قَالَ: نَع ابی أن ذل حَنَّى تسر الصّورّة) ه 
سند صجح. . قله (وَدعَا ين مر نا أبُوبٍ . . له أطت لك طعا رج وَصَة ادف 
کواب ار تددن اتلد - ون يه الوا - من ِوَليةعَبْدرَمن بن إشحَاق عَنْالزَهْرِي 
عَنْ سام بْن عَبْدالله بْن عْمّر كَل : (أَغْرَّسْت في عَهْد آي ادن آي النّسء گان أبو أيُوب فِِمَنْآأنا 


[فراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 14 


ومن الأخطاء: أن أكثر طُلذّب العلم يرفض إجابة الدّعوة في العرس بحجة 
وجود منکر» وهذا خطأ شّنيع؛ فَإنّه إذا تیقن عند حضوره أنه ستطیع أن يُنكرٌ 
هذا انكر ومن نَم إزالته؛ ففي هذه ال حالة يجب عليه الذّهاب. وإذا تيقن أنه لا 
يستطيع إزالة المتكر؛ فإنه لا حرج عليه في عدم الإجابة؛ إقوله كك: ( لا كيت آله 
فما إا وُشَحَهَا لّهَا مَا كْسَبّتَ وَعَلَيَا ما أَكتَسَبََتّ) [البقرة: ]۲۸١‏ وقال قَبْك: < لا 
کلف آله َفْسًا إل ما ءادها 4 [الطلاق: ۷]. 

ومن الأخطاء: عدمٌ الدّعاء إصاحب الوليمةء وهذا خطأ يقع فيه الكثيرون» 
فإنّهِيُستِحبٌ لمن أكل من الطّعام - في عرس أو غيره - أن يدعوا لهم بالمغفرة 
والرّحمة ويبارك هم كا ورد عن الي ل: «اللّهُمََارِك هم فِيا رَرَفْتَهُمْ وَاغْفِرْ 
فم وَارعتْهُةا. وقال يِك: «أَمْطِرٌ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأكَلَّ طَعَامَكُمْ الأَبُرَالُ 
وَصَلَّتْ عَلَيِكُمْ الُلائِكة1". 


وَكَدْ سبوا بي بجا احص قاق بو أبُوب قالع ر :یا عدا انرود اخدر؟ تقال أي 
وَاسْعَْيًا: علا علیہ المساء یا با يُوبء قَقَالَ: مَنْ حشِيت أن تَْلِيةُ النّساء ...) فذكره. 

ووََعلَاِنْ وجه آكَر - مِنْ طريق -: اللَّّث عَنْ يُكَْربْن عَبْدلل بْن الج عَنْ سال بِمَعْنَاهوَفِيو: (تَأَفْبَلَ 
أَضْحَاب الب يل يَدْحُونَ الأول َالأّل» حَبَّى أف أبُو أيُوب) وَفِبه: (ثقَالَ عَبْدالله: أَفْسَئْت عَلَنِك 
مء فقَالَ: وأا زم عل فيي أن لا حل يمي هَذَاء ُمَإنْصَرَفَ) ه. 

رذ و تخو ذلك لابن عُمر في ند انکر ورال ما در زجع كما ضع أب وب » روي في (كتَاب 
ارهد لأحمد) مِنْ طريق: ندال بن حن ال: (5 عل إن عُمَر بت جل َعَاهإِلَ عرس دا يته قد سي 
بالكو » كفل إن خم ر: يا هلان مَتى حولت الب في بنك ؟ م ال ل عة ن آضحاب حمّدذ: 
ليفك كل جل ما ليه». وَأخْرَجَ إن وَهْب - ومن طريقه لبقي -: (أنَعُبيْد له بن عبداله ن عكر 
دي لمر کرآی الت قذ سر رع » َسيل فذكر قصّة أي أيُوب)] رهی 

() أخرّجة: مُسلم (رَقم: 04) والترمذي (رَقم: 01/3) أبو داود (رقم: ۳۷۲۹). 

(1) أخْرَجَهُ: أبو داود (رَقم: ٤‏ ۳۸ وأحمد (رقم: 111/117 1131778) (دار إحياء الآراث) والذّارمي (رَقم: 


7) وصَحّحه الأألباني في صحيح أبي داود. 


1V‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


ومن اللأخطاء: ما يقوله أكثر العامة من الألفاظ المعتادة؛ كأن يقول بعد 
الانتهاء من وليمة العرس أو غيره: (أكرمك الله)» أو: (أنعم الله عليك) أو: 
(زادك الله).... أو ما يقوله بعض المتأخرين: (بالصحة والعافية)... وهذالا 
محظور فيه شّرعاً إذا قيلت بعد ما ورد عن النبي اة - في الدذعاء إصاحب الوليمة 


السَّابق -» ولك الخطأ: أن تقال هذه العبارات بدلا من الوارد عنه كي" . 


اعلم رحمك الله وهداك للخير: أنَّ ذبح الّبائح الكثيرة» وإحضار ما يتبعها 
من أنواع الأطعمة والأشربة على اخحتلاف أنواعها وأشكالاء ومع ذلك فإئهالا 

؛ وما ذاك إلا لكثرتهاء ثم بام برميها في المزابل» مع أنه - وني تفس الوّقت- 
يوجد من المسلمين من يشكون الفقر وا لجوع» ويقاسون آلام العوز وا حرمان» بل 
يموتون جوعاًء ومع ذلك فنحن لا نعبأ هم» ولا نبالي برمي هذا ا خيرات وهذه 
التعم في المزابل. 

وهذا - والله - شيءٌ حرم وهو عينٌ التبذير والإسرافي» يقال لؤلاء 
وأمثالهم: $ ولا رفوا إنَدم لا يب الْمُسَرفِيرت 4 [الأنعام: ]14١‏ فن الله أمرنا 
بأخلٍ الزينة - فالله جميل يب الجمال - سواء كان ذلك في اببس والمأكل واش 
فقال: « يی ءَادَمْ خدوا زیتقکر عند كل مَسَجِدٍ وَكُلُوأ وَآسْرَبُوأ وَل سرا 


إنهر لاسب الْمُسْرِفِينَ 4 [الأعراف: ۱. هذا هو أمرٌ الله وَبْكَ في التزين» فهو مشار ترط 


(1) (من أخطائنا في الواج) لمحمد الغفيلي (صَفْحَة 21 -41)) مع يعض الزّيات انمره متنأ أما تقر 
الأحاديث والحكم عليها وشّرح ألفاظها في الحواشي كلها وي والحمد لله. 


إفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ۱۷۱ 
ا 


د الإسراف. أما من اتَبَّعَ هواه وعَمَلّه في الزن أما الاس» فقد قال وك: <ِكَذَلِك 

ين مسف ما انوا يَحَمَلُورت » [يونس: 1ل]. لايك من التوشط والقوابي 
التي الإتفاق - وجميع الأمور - قال كق: « وَآلَّذِينَ إِذَا أنفَقُوأ لم يسَرِفُوا وَلَمْ 

يفوأ وان بيت ذَالِكَ قَوَاما 4 [الفرقان: 01]. 

وأخبر سبحانه [أنَ بين نهم وبين القيطان رابع أخوي فقال] : + وَإِذًا 
مَسَكُمْ آلضرٌ فى الْبَحْرِ صل من تَدَعُونَ إل ياه لكا جَدكز إلى انبر رضم وکن 
انس كفورًا 4 [الإسراء: 30]. وهذا الرّابط والذي يجمع بين الُسرف أو الْبذّر 
والشّيطان هو: الإسراف والتبذير. 

فإنَّ إضاعءة الما وإنفاقَُ في غير الوجوء المشروعة تَضبيعٌ له» فلا بد أن يعلم 
آله سؤولٌ عن هذا امال يمن أبن اكتسبه وفيمٌ أنفقه . قال يلِِ: «لا تَرُولٌ قَدَمَا عَبْدِ 
يوم الْقِيَامَةٍ حَنَى يُسل: عَنْ عُمُر فج هَن عله فيم قعل وَعَنْ اون 
ن اكْتَسَبَهُ وَفِيم ممه وَعَنْ جِسوو فيم بلا . 

فليعدٌ هذا المسكين هذا السؤال جواباً صحيحاًء كيف ذلك ؟» عن طريق 
حاسبته لنفسه كيفيّة إنفاق هذا المال. 

أخي الزوج: لا جسن بك وأنت العاقل عصيان أمر الله يك في كل حين 
ووقت» بل وإِنَّ فعلَ ذلك في وليمة العرس أقبح من وجهين: 

الأول: أنَّ هذا مقامٌ شكر للنّحمةٍ لا كفر ها. 

الثَّاني: أن اللائ والواجبَ بالعاقلٍ أن يبدا حياته الزَّوجية بطاعة الله ك لا 


معصيته. 


قال الله #ڭ: $ وَصْرَب أ آله م وريه ڪات ءاوه مُطْمَوئَه 4 آمنة من كل 


)١(‏ أخْرّجة: الترمذي (رَقم: 417 1) واللفظ له والدارمي (رَقم: ۷ ) وصّحّحه الألباني في صحيح الترمذي. 


۷۳ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
گگگ ي 


مَيء التفس والمال والورض ... ومن أهمٌ هذا الأمن أن < يَأَتِهَا رها رَعَدَا ِن 
گل مَكَانٍ 4 فهي بَعيدةٌ عن ضيتٍ العيش ود يأتيها رزقها سَهلاً هيّنا من كَل 
جهة» فكان الواجبٌ على أهل هذه القرية الشكر وحمد الله فهل فَعَلو ذلك ؟ هل 
تكرت الله ؟ الجواب: لال فَكَفَرَت پم آله كان فعلها في مُقابل هذه الم 
هو ا جحد والإنكار» فماذا كان عِمَابُّم؟ $ فَأَدَّقََا آله لِبَاسَ الجوع » اذا هذا 
العقاب؟ « يما كَانُوأ يَصتَعُورَتَ 4 [النحل: 117]. 

وأقول لِكُلٌ مُسلم: كل ما يُعمل في حفلات الْزَّوَاجٍ من التكلّف المذموم» 
وما يرتكب فيه من محرّم» وكل ما يبتدع في عرضه اله ينتهي صباح ليلة الْرَوَّا 
ولا مصلحة للزَّوجِين به» بل كثيراً ما يضر هما ويقض مضاجعه| حساً ومعنى. 
إذاككت في نعمة فارعها إن الاي تزيل الهم 
وحطها ب شكرك رب العباد فرب العبادسريعالتقم 


من المنكرات: ما يسمى ب(شهر العسل) 


اعلم يا رَعاكَ الله: أنَّ شهرٌ العسل من العادات المنكرة والتقاليد الغربية» 
والظواهر السيئة» وهي عادات قبيحة انتقلت إلى بلادنا من بلاد الكفار ". 

-١‏ تَعريفٌ (شَهرِ العَسَلٍِ): هو أن يصحبَ الزوج زوجته» ويسافر بها قبل 
أو بعد الدّخول عليها إلى مدينة أو بلد آخرء ويسكن بها في فندق من فنادق تلك 
البلد أو المدينة. 


.)٥۷۱( (القاموس)‎ )۱( 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 1V۳‏ 
الو ا ا سس 


-١‏ سببٌ تسميته بذلكٌ: وسبب تسميته ب(شهر العسل)؛ هو أنَّ الشّبّان 
كانوا في الماضي في أمريكاء يخطففٌ أحدهم الفتاة ويذهب بها إلى الغابة» ويجلسان 
هناك فترة يمارسون فيها علاقة غير مشروعة؛ وكانوا يضطرون في فترة إقامتهم في 
تلك الغابة على الاعتماد على عسل التّحل التوفر فيها دون غيره...» سمي هذا 
الشهر بشهر العسل. 

۳- حكمه: من سب النَّسمية عَلِمِتّ أَنَهُ من العادات السّيئة التي دبّت في 
مجتمعات المسلمين» بل وأصبحت تقليداً أعمى للكفاره ينساقٌ إليه الفُسّاق والجهال» 
مهما كانت الظّروف والأحوال ... ولو تركه الكفار لتركوه. 

٤‏ - محاذيدة: 

« السّفدْ إلى بلاد الشّرك": وكثيراً ما يفعله أرباب شهر العسل والسذّج» وفيه 
تخاطر وتن عظيمةٌ» ومفاسدٌ جه وله آثارٌ سلبيةٌ وأضرار تَعودُ على الرّوج والرّوجة 
معا: 

فقد يتأئرٌ الرّوجٍ بعادات هؤلاء وتقاليدهم: فيزهد في دینه» ويتركُ عاداته 
الطيبةء وقِيّمه الأصلية الموروثة» وربا بزل عليهم عذابٌ فيصيبه. 

وكذلك المر أ: فقد تتأثر بعاداتٍ أهل الكفر وتقاليدهم» فتخلع ربقة الدّين 
وتاج الحياء والوقار» وتزهد في أخلاق بلادهاء وعادات بنات جنسهاء وأخلاقهن» 
وتنجرف في تيار الفساد والانحلال والسّقوط والتّج. 

ول نر تفسيراً لهذا؛ سوى التقليد الأعمى لمن ضل سواء السبيل؛ ولم يكن 
من أهل اتباع الدين. 


.)١١١ (الأحكام الفقهية) (صَفْحَة:‎ )١( 


V4‏ افراحنا... ما لبا وما عليها» ومعالجة بعض الظواهر 


ولا تَنسَى أنَّ السَمَرَ لبلاد الكُمًار فيه خاطر عظيمةٌ: 

منْها: أن الإقامة بين المشر كين حرم إلا للضرورة وبشروطء والرسول يله 
يقول: نابي ين كل ملم يقِيم بن طهر ارك قالوا :يار سول الله 4؟. 
قَالَ: «لا تَرَاءَى نَارَاهمَان”". وني رواية قن جاع رة رمن م ب 

وَمِنّْها: التَشبّه بهم» وقد نبينا عن مشاببتهم» وار بمخالفتهم. 

وَمِنْهًا: عدم إظهار الدِينٍ هناك. 

وَمِنّْهًا: كثرة المُكَفّرات المعاصي وَالفِدّن. 

وَمِنْها:قِلَهُ الوازع الديني؛ مثلّ: الَبرّج والاختلاط”» والإباحية» وشرب 
الخمور وعظائم الأمور. 

ومن العجب أن يعللٌ هذا السّفر بِأنَّهِ يقلّل من التّكاليفء ويّرِيحٌ الأهل من 
اجتماع الناس وصّنع الطعام. فهذا - لعمر الله - عذر واه» وليس في ذلك تقليل 


)١(‏ أخْرّجَة : أخرجه أبو داود (رَقم : ٠١‏ ) والترمذي (رَقم: ٠ ٤‏ وحَستة الألباي. 

)١(‏ أَخْحرّجَهُ: أبو داود (رَقم: ۷ وَصَحَحَهُ الألبني. 

(۳) أقول: ومن المؤسن أنَّ بعضاً من يُسافرنَ إلى الخارج للقَّرورة أو غيرهاء ما أن تحس إحداهن بأنها 
ابتعدت عن أعينٍ من عرف من الّاس إل وبادرت بلي حجابها ةبه بعيدا» وتات هذه المسكيةة 
أن الذي فرص عليها الحجاب هو الله ك وليس من يعرفها من النَّاسء فالله يُراقبها ومُطَلعٌ عليها أينهاء 
أين هي يمن کول ا بار : ( وإن هلل فة يلرو تی 4 (طه:۷) أل روا فى الأزض تون 
نم وٿ يَعْقلُونَ پا أو ادان يَسَمَعُونَ پا ١‏ ق لا تشمى الأنِصَرٌ لکن تَحْمَى لقنب الى فى آلصْدُورٍ» 
(الحج ۰ ) إرث أله عَم عَيب الوت والأزض إن علِيمٌ دات آَلصّدُورِ) (فاطر :۸ طلم حايقة 
لاعن وما فى آلصّدُورٌُ) (غافر :3 ويلم انی آلشجيوت وَالأرضٍ ويلم ما يرون وما مون وَآمَه علِمْ 
بات الصُدُور 4 (التغاين:4) $ واوا فلكم أو َجَهَرُوأ بو : ا علي دات آلصُدُور 4 (الملك Y0:‏ 
تخشى هذه المسكينة أن ينطبق عليها قوله 3#: وُو ين الئاس ول عقون ين آله وه عه إذ 
يون ما لا يمى الول وان هما يمون بيطا 4 (النساء: .)1١8‏ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر هاو 


للمصروفات» فإِنَّ ما يصرفه الزَّوجان وهما في الفندق يفوق ما يصرفه في ازل 
مرّات مُضاعَفة. 

وعندما سل الشي ابن عثيمين رَحَ اله عن شهر العسل» كان جوابه أنْ 
قال: (أمّا ما يقال عن شهر العسل؛ فهو أخبتٌ وأبغض؛ لأنّه تقليدٌ لغير المسلمين» 
وفيه: إضاعةٌ لأموالٍ كثيرة» وفيه - أيضاً -: تضبيعٌ الكثير من أمور الدين؛ خصوصاً 
ما إذا كان يقضى في بلاد غير إسلامية» فإنبم يرجعون بعادات وتقاليد ضارّة لهم 
ولجتمعهم. وهذه أمورٌ يخشى منها على الأمة. أما لو سار الإنسان بزوجته للعمرة 
أو لزيارة المدينة؛ فهذا لا بأس به - إن شاء الله كلك -) ". 

أخي يا حَفِظّكَ الله: إن ما يُستّى ب(شهر العسل) وما يحدث فيه من منكراتٍ؛ 
إا هو من العادات الدّخيلة على جتمعناء وتتنافى مع ديننا وأخلاقناء وكثيرٌ من 
الأز واج يحشد قُواه للظهور في هذا الشّهِر بالمظهر اللائق كق» فإذا انتهى الشّهِر ظهرٌ 
على حقيقته وأصيب بردّة فعل» ومُنيت علاقته بالفتورء وأحيانا بالبؤس والشَّقاءء 
وهذا الشَّقاء هو خاتمةٌ كل من أعرضّ عن دين الله وشرعه. . وصدق عر من قال: 
ومن أَعَرَض عن رى فَإِنَّ له معِيسْه صَدكا وره يَوْمَلْقِيَسَةٍأَغْمَئ » 
[طه: 4 .]١١‏ 


ا 


.)٠١١ /۲ فتاوى المرأة المسلمة‎ )١( 


كلاذ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
amma mmm‏ 


هناك منكراثٌ كثيرةٌتحصل في الأفراح؛ ولكن لا نستطيع إحصاءها؛ لأنها 
تحتاج إلى عُمرِ طويل» ومجال أوسع» ونكاد نجزم بأنَّ إجابة الدّعوات للنّساء ق 
هذه الأيام لا تجوز إلا ما كَل لذلك : يب على العاقلٍ منع امرأته من الذَّهاب إلى 
الأفراح ما دام فيها منكرٌ ولو امتنعتٌ آنا أن وغيرنا ول ذب نساننالتَمَيْرٌ 
وضع أفراحنا. 

فكيف تَذهبٌ المرأة» ثم تُصَوَّر وتُنْكَرُ صورها في كل بيت ؟! 

بل كيف تذهبٌ ليراها هذا الزَّوجٍ الذي يدخل على النّساء ومن معه من 
أهله وأقاربه ؟!. 

فر يخبلاك عافيقت ل يعض E E‏ 
بحجة أنهُ عامل وكأنه ليس له آلة كا للرّجالء وكأنه لا يشتهي النّساءء مع العلم 
بألّه أشد من صاحب البلد؛ لأنه غريب وبَقِيّ مُدَة طويلةٌ بعيدٌ عن أهله؛ 


زلف 


فَشهوته ومّيله للنّساءِ اشد من غيره 


٠ )۲۷ في صالة الأفراح للأخ الفاضل صالح السلطان (ص‎ )1١( 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۷۷ 
١‏ ح7-بلبتت-سصتد-س+ ڪج ڪڪ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 1۷۹ 


8 5 و 
المغالاة في المهور 


إعلم أي الو أن زواج حماية يشبابنا وبناتنا من الوقوع في الحرام؛ كما 
قال النبي يَكه: «يا مَعْشَرَ الشَّبَابٍ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الب كلِكَرَوّجْ؛ َإِنَهُ فض 

والأمر اليوم أصبح أشد ضرورة؛ لاسا وقد كثرة المغريات ووسائل الإثارة 
التي تعصف بالشباب عن طريق الفطرة. وكشي من الشباب اليوم لا يستطيع 
الرَوَاج؛ بسبب عدم توفر المال لديهم, بالإضافة إلى غلاء المهور» فنرى المغالاة في 
المهورء والتزايد فيهاء وجعلها محلاً للمفاخرة» حتى بلغت إلى الحال التي هي عليها 
الآن؛ فلا حول ولا قو إلا بالله. 

ولقد صار بعض الناس الآن يزيد في تطويرهاء ويُدخل في المهر أشسياء 
جديدة» من شأنها أن تزيد الأمر كُلقَةَ وصعوبة» حتى أصبح المهر في الوقت الحاضر 
ما يتعّر أو يتعذَّر على كثير من النّاس» فتجد الكثير تعب تعبا كشيراً في أول حياته 
وعنفوان شبابه» ولكن لا يكاد يُدرك ما يحصّل به المرأة التي تحصّنه» كل هذا بسبب 
هذا التّصاعد الذي لا داعي له في المهور» بل هو مما يعوق النكاح الذي أمر الله به 
ورسوله يك وهو خلاف المشروع» فإن المشروع في المهور تخفيفهاء فقد صرب لنا 
رسول الله يل وصّحابته الكرام له أروع الأمثلة في تخفيف المهور ويسر الْزَّوَاجِء 


ت 


فقال كَكلة: «إنَّ مِنْ من الرْأةِ تسر خطبتها ونير صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رها إن من 


يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها""". 


.)140١ أخْرَجَهُ: البُخاري (رَقم: 0010 ) ومُسلم (رَقم:‎ )١( 
.٠١ /5 أَخْرّجَهُ أحمد في اُسند (4 ه48 1) وحسنه الألباني في إرواء الغليل‎ )1( 


۸A۰‏ افراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


وقالّ مير المؤمنين عْمَرُبْنُ ااب طله: لاتُعَانُوا صَدَاقَ النّسَاءَِإِتَاكَوْ 
گات مَكْرُْمَةٌ ةني اليا أو کفوی عند الله گان ولام وَأحَفَكُمْ يا حم ی ها 
أضدق انراء ِن ایو لا ضوقت امرَةٌ من بنا خر د من اق رة رة 
وَإِنَ الرَجْل لتقل صَدَةَ صَدَقَةٌ امرَ أيه حَبّى يَكُونَ ها عَدَاوَةٌ في نَمو وَيَقَولُ : قد كَلِفْتٌ 
إلَيِكِ علق الْقِرْبَةِ - أو عَرَقَ الْقربَةِ - وَكُنْتُ رَجُلا عَرَبي مَوْلِدَا مَاأَدْرِي مَاعَلَىُ 
رة أو عَرَقُ الََْْةِ » ”. 

وهذا رَجُلٌ جَاءَ إل لي لا: َقَالَ: إتي ترَوَّجْتٌ امْرَآة. مَل لَه يكل : «عَلى 
كَمْ تَرَوجْتهَا؟». قَالَ: عل ار أَوَاقٍ ». تقال له يكنه: عل ازع راق كك 
تَنْحُِونَ الْفِضَّة مِنْ عُرْضٍ هَذًا الحبلٍ". ١‏ 
ش وجا کن إن أي كدرو الأشلمئ عله:؟ نه تى الي بك يَسَْفِْبهِ في مَهْرٍ 
اا تَقَالَ: «گم أَمْهَزتها؟». قَالَ: ماك تي وزم فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ تغْرِفُونَ مِنْ 
بَطَحَانَ ما زدكّم) 0 . 


nz 


)١(‏ أخرّجة: جَهُ: أبو داود )1١1١7(‏ والترمذي )١١14(‏ والتسائي )۳۳٤۹(‏ وابن ماجة (۱۸۸۷) واللفظ له. 


وقال الألباني في صَحيح ابن ماجة (حَسنٌ صَحيح). 
() قَوْله: : (حبَى کون هادا في فسه) أي حت ياوها [لرَوح] في لس ند آذا لِك اهر يو علي 


وک 2 


یکی ياد لاه ر و ف يلصيل لزه و ع لزنه 


كن للد يك شعي و وَاُرَاه اکل الأرالگيبد 
اليه يبا . قالهُ السندي في حاشيته شيته على ابن ماجة (رَقَم :لامما). 

(۳) أخْرَجَهُ: مُسلم (رَقم: ٤‏ والنّسائي (رَقم: (Yé‏ 1 

* قال التّوويّ: (فَوْله: (منْ عرض هذا ا ل) الْمُرْض: هُوَ الخانب رالناج (وَتَنْحِبُونَ) أيْ ثرون نطود 
وَمَمْتَى هَذًا اكلام كَرَامَة إِكْثَار هر بالتسبة إلى حال الرّوْج). 

ا E‏ جَهُ: أحمد في مُسنده (رَقم: ,)0 بسند رُواتهُ ثقاٽ. 


افراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۱۸۱ 


فيا أيها القادر: لا تغالي في المهر» ولا تفاخر في الريادة فيه فإن في مجتمعك 
من إخوانك من لا يستطيع مباراتك» فالأولى أن تأخذ بالأيسر إتباعاً للميسورء 
ونحرياً لبركة النكاح» ورأفة بإخوانك الذين يعجزون عما تقدر عليه» وإذا دلت 
على أهلك ورغبت فأعطهم ما تشاء. 

ولو ننا سَلَكنا طريقة لتسهيل الأمر وتخفيف حد المغالاة؛ وذلك عن طريقٍ 
تأجيل بعض المهرء بأن نقدم من المهر ما دعت الحاجة إليه في النكاح» ونؤجل 
الباقي في ذمة الزّوِج. فهذا جائزٌ وحسنٌ» وفيه تسهيل على الزوج» ومصلحة 
للزوجة» فإن ذلك أدعى لبقائها معه؛ لأنه لو طلقها لحل المهر المؤجل إذالم يكن 
له أجل معين. 

فانظروا - رحمكم الله - هذه المشكلة بعين الاعتبارء ولا تجعلوا المهور محلا 
للمفاخرة والمباهاة» ويسروا يسر الله عليكم ". 

أخي المسلم: يقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ رَه الله :ن 
تحفيف المهور أمرٌ مأمودٌ به شرعاً ول يخالف فيه أحدٌ من أ هل العلم» فهو الأفضل 
والأكمل - بلا شك -) ". 


,01 5-0 57" /۲ (الحديقة اليانعة من العلوم النافعة) لابن جار الله‎ )١( 
.)157( (القاموس)‎ )1( 


18 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
حك 11100 ی 


أسباب المغالاة في المهور ” 


إعلم وه فقني الله وإيّاك: 3 ا للمُعَالاةٍ في المهور أسبابٌ كثيرة» وأرى أن أبرزها 
الأمور التالية: 

-١‏ كثرةٌ المال: فلم تحدث هذه الظاهرة إلا حينم| كثر اليسار لدى الناس» 
وانعلالته جو بير جد يلدي مدي آمو جار ديد ونی قل 

۲- رغبة روج بالظهور بمظهر الغني القادر: فتراةُ حرص على إقناع الزُّوجة 
وأولياء أمورها به. 

۳- الطّمعُ والجشعٌ لدى بعض الأولياء: وهذا نتيجة لعدم إدراكهم لقيمة 
الْرَوَّاج وأهدافه الرئيسيةء بالإضافة إلى ما يتحمّلونه من كشرة المصروفات 
والالتزامات التي يرون أنها ضرورية لذلك حتى لا ينسبوا بالتقصير. 

٤‏ - تَغيّر التّطرة إلى الرّوج الكفء: واختلاف الناس في فهم ذلك» بل يقيسون 
الأمور بالتظرة المتعجلة لا المتأثية» فيركَرونَ على الغِنّى وا مال وكفى» بحيث تصبح 
عملية الزَّوَاحِ عملية بيع وشراء؛ الرابح فيها من يكسب المال الكثير» غير مُبِالٍ 
ذلك بالتّتائج وآثارها. 

ه - إسنادٌ الحكم في هذه الأمورٍ إلى النّساء: فتراهنَّ يتدخلن في كَل أمرٍ 
ودن تن يُسمع آرائهن وينفذ ظلباتين؛ ومعروف أن آراءهن إلى أفن وعزمهن 
الى وهن» وهذا في الكثير الغالب. 


(1) (من قضايا الزواج) جاسم الياسين (صَفْحّة: 071-1١‏ و(الأحكام الفقهية للصداق) للدكتور صالح 
السّدلان (صَفْحَة: .)۳١-۳۳‏ 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ۸۳ 


” - التباهي والتفاخر في تجهيز بيت الزوجة: فإنَّ ذلك يدفع إلى اُغالاة في 
الصّداق والتعسّف فيه. 

۷- - شكوت أهل الاح عن الإصلاح؛ أو معالجته والتخفيف منه. 

۸- التقليد الأعمى: وهو الدَّاءُ العٌضال» وهو ين أهمٌ الّسباب» فترى 
التّليد للغير قد استولى على مشاعر الناس جيعاًء وسلبهم التفكير» وعطّل 
عقوهم» فأيّها عَمَل عملة الغَير؛ فلا بد أن يتسارّعوا في عَملِهء بل ولا يقصروا 
عد بل يرون الدعب الزبامتعليه فالا يقلو تددو شرين وکر عة 
للتّجريح من اة النّاس ... وهكذا يتزايد الأمر حتى يبلغ هذا الحد. 


إِنَّ كلذ نا يعلم - علم اليقين - ما يترتب على النَّادي في المغالاة في المهورء 
واستمرار زيادة التفقات» وتجدّد الطّلبات» وترك الحبل على الغارب للعابثين 
ومن لا يهمهم أمر المسلمين من نتدائج سيئة وعواقب وخيمة وأضرار بالغة» 
ولعلّ من أهمّ التَائج هذه الظاهرة هو ما لي: 

-١‏ بقاء التّجال عَراباء وبقاء البنات عوانس» وهذا معناه تعطيل الرّواج 
وإيقاف سُنَة الله في الحياة. 

؟- حصول الفساد الأخلاقي في الجنسين» وذلك عندما يبأسون من 
الَّْوَاجِ؛ فتراهم حيئئلٍ يبحثون عن البديل. 


)١‏ (من قضايا الزواج) جاسم الياسين (صَفْحَة: )۷۲-۷١‏ و(الأحكام الفقهية للصداق) صاع السدلان 
(صفحة م 


١14‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ڪڪ 


-٠“‏ كثرة المشكلات الاجتماعية؛ بسبب عدم جريان الأمور بطبيعتهاء 
ووضع الشيء في غير موضعه. 

٤‏ - حدوث الأمراض التفسية لدى الشباب من الجنسين؟ بسبب الكبت» 
وارتطام أفكارهم بخيبة الأمل. 

ه- خروج الأولاد عن طاعة آبائهم وأمهاتهم؛ وتمردهم على العادات الطيبة 
والتقاليد الكريمة الموروثة. 

"- غشٌ الول يوليته بامتناعه من تزويجها بالكفء الصالح عضل ها 
ومرتكبه فاسقٌ ناقص الدّين» ساقط العدالة؛ حتى يتوب. 

۷- تكليف الزوج فوق طاقته» يجلب العداوة في القلب لزوجته؛ لما يحدث 
له من ضيق مالي بسببهاء فيكون في هم في النهار» وأرق في الليل» وزوجة لها 
حقوق فلا خلاص إلا بالطلاق والفراق» وإن لم يكن فنزاع دائم وشقاق؛ 
والهدف هو السعادة وليس الشقاء. 

أخي المسلم: الحذر كل الحذر من اخُقَالاةٍ في المهور لأنه من الجشع والطمع 
المذموم» وقد يمنع المتقدم إلى خطوبة ابنتك أو أخحتك» وبهذا تكون قد جنيت 
عليهاء وحرمتها من مُتعة الْزّوَاج الذي هو حق وأمل كل فتاة. 

وكل زواج يتم بمهر بسيط وعدم كلفة في إقامة الفرح؛ فإن الله وك يوفق 
بين الزوجين» ويكون زواجههما مباركاً - بإذن الله -. وکل زواج يبذر فيه؛ سواء 
كان مهراء أو إقامة فرح كبير» يعج بالبذخ والمطربات وآلات اللهو المنهي عنها 
شرعاً؛ فإن الله لا يبارك فيه» ويكون مآله للفشل» وما أكثر ما حصل من هذا 
النوع - جنب الله الجميع طرق الزلل -. 


إفراحنا... ما لها وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


1۸0 


نعم وهاهم الشّباب يصرخون صر ختهم» والتي يُوجُهوكها لأولياء الأمورء 


لعل قلوبهم تلين فيُصلحوا ما أفسدوا: 
كلنا نبغي زواجا تحتمي فيه العيون 
غير أن البعض أقسى من صخور لا تلين 
والمساكن غاليات والجيوب مفرغات 
تعجز الشباب تزوي عن بيوت الصالحات 
قال الشاعر: 
يبا الأص حاف هيا 
أسرة في الله قات 
لسعو :لأس مرق 
فه يللعزاب عبء 
اقتفواإث رنب يكم 
يشر الج رعليكم 
وقال آخرٌ: 
وربعايترك بعهض الناس 
من طلبات ليلة الزفاف 
وقكسوةوقرش واآتية 
والآن في بتعض الجهات والبقاع 
من دفعها ومهرها والصبيحة 


تستقر به القلوب ونتقى هذا المجون 
قد تغالوا في المهور فق من يتزوجون 
والمطالب الكثيرة وفق شرط الأمهات 
قد تفشى الفحش فينا من بنين وبنات 


ايناركوا الرس ايها 
ایا ا کے 
لایو الى ای ون 
ترق الزوج الحصور 
في زواج ال سلات 
لللواالكر مات 


أمر الْرَّوَاجٍ خشية الإفلاس 
وطلبات البيت والأضياف 
داهية تجيء بعد داهية 
يطلب في المرأة مالا يستطاع 


تضحيةوياهامن تضحية 


۱۸٦‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ج س س س ج ي 


ومن العاداتٍ السيعة 


ما يفعله بعض الأولياء من السطو على مهر المرأة أو صرفه في مظاهر الفخر 
والرياء» فتصبح المرأة المتزوجة ليس معها من مهرها إلا حديث الناس» وكأن 
المرأة لا يعنيها ولا يخصها المهر عند هؤلاء» وهو حق خالص لما. 

ومِنَ الأخطاء: أن تشترط العروسة على الزوج تو من الذّهب أو مقداراً 
من المال. وهذا من الأخطاء المنتشرة؛ لأنه لا وز أذ العروسة أن تشترط أو 
تطلب من الزوج أمراً؛ لاه ليس من حَقَّها شَرعاًء فيدخل من باب أكل أموالٍ 
الاس بالباطل؛ لقوله كك :< وَل اوا أموالكم بینگم بالطل € [البقرة: ۱۸۸]» 
وقال ظك: « تايها الَذِيرتَ ءامو لا تا ڪلوا اُمولځُم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ ۾ 
[النساء: 14]» وقال كك: « كلهم مول الاس بالطل 4 [النساء: .]٠١١‏ 

أما إذا أعطاها عن طيب تفس منه» فلا حرج في ذلك؛ لقوله يكِ: «أَلامَنْ 
غلم مهدا أو لقص أو كه قوق طايه أو أَحَدّ نه َي عار طب تفس فنا 
حَحِيجَة يوم الْقِيَامَق1". والله ك أعلم”. 


اک 
e‏ 0-7 
مهر المرأة حق ها 


و ر و 
رمعل عر جل رب مرا ار اچ 
ج: مهرٌ ابنته أو أخته حق من حقوقهاء وجزء من ممتلكاتهاء فإِنْ وهبته له أو 


(1)ْرَجَهُ: أبو داود (رَقم: 061) وصَحّحه الألباني. 
(۲) أنْظُرُ: (من أخطائنا في الزَّواج) لمحمد الغفيلي زاء الله حيرا (صَفْحَة: ١-۲۹‏ ۴). 


إفراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر AV‏ 


جزء منه طائعة مختارة» وهي بحال معتبرة شرعاً جاز ذلك. وإِنْ لم تبه له؛ فلا 
يجوز له أخذه» ولا شيء منه؛ لاختصاصها به. 
لایو اعاتا آ8 يسناك مھ ما لا رهد ر الالياض به بسقى ولاه ل 


f‏ يه 


بت عنه يكل من قوله: (إََطيَب ما كلم ِن كَسِكُمْ»وَإنَأَوْلاكُمْ ِن گر 


GD 


٠»‏ وإليكم أا الآباء الأولياء هذه الرّائعة» والتي من روائع السّلف الصّالح 
في التُّساهل بالمهورء واختيار الكفء الصّالح .. 

فلنستمع إلى صاحب القصة يروما بنفسه: 

قال عبد الله بن أبي وداعة #5ه: (كنت أجالس سعيد بن المسيب 5ه فَفَفَدَنٍ 
أيَاماً. فلم| أتيته قال: أين كنت ؟. 

قلت: تُوفيت زوجتي فاشتغلت بها. 

قال: هلاً أخيرتنا فشهدناها. 

ثم ردت أن أقوم» فقال: هلا استحدثت امرأة ؟. 

فقلت: يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك سوى درهمين أو ثلاثة !؟ 

فقال: أنا. 


(0) أخْرّجَة: : أبوداود (رَقم: :مد 019) والترمذي (رَقم: )١108‏ والنّسائي (رَقم: 4401-4449) 
وابن ماجة (رَقَم: ۳۷ ۲ ) - واللفظ له - وَصِحّحه الألباني. 


1۸۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


فحمد الله تعالى وصل على نبيه محمد با ورَوّجَني على درهمين؛ ثم قمت 
وما أدري ما أصنع من الفرح» فسرت إلى مني وجعلت أقگر من أستدين» فصليت 
المغرب وانصرفت إلى منزلي» فأشعلت السراج فقدمت عشائي وكان خبزاً وزيتاً» 
وإذ يبابي يُقَرَّعه فقلت: من هذا ؟. 

فقال: سعيد. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب فإنّه 
ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد. فَقّمتُ فَخرجتٌ فإذا هو سعيد بن المسيب. 

فظننت أنه قد بدا له شيء. فقلت: يا أبا محمد لو أرسلت إل لأتيتك. 

فقال: لأنت أحق أن تؤتى. 

قلت: فا تأمر ؟. 

قال: إلّك كنت رجلاً عزباً فتزوجت» فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك» وهذه 
امرأتك. وإذا هي قائمة خلفه في طوله» ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ثم انصرف» 
فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت فوضعتها في 
ظل الاج لكي لا تراه ثم صعدت السطح فرميت الجيران فجاؤوني. 

وقالوا: ما شأنك ؟. 

قلت: ويحكم» زوجني سعيد ابنته اليوم» وقد جاء بها الليلة على غفلة. 

قالوا: أوسعيد زوجك ؟!. 

قلت: نعم؛ قتزلوا إليهاء وبلغ ذلك أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك 
حرام إن مسستها قبل أن أصلحها لك إلى ثلاثة أيام. 

فأقمت ثلاثأ» ثم دخلت بهاء فإذا هي مل الشّساءء وأحفظ الناس لكتاب 
الله بك وأعلمهم بالسنة» وأعرفهم بحق الزوج. 

ثم مكثت شهراً لا يأنيني سعيد ولا آنيهء فلما كان بعد الشهر أتيته وهو في 


رفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۱۸۹ 


“ م gg‏ ڪڪ 
حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام وم يكلمني حتى تفرق النّاس. 
فقال: ما حال ذلك الإنسان ؟. 


فقلت: بخير يا أبا حمد؛ ثم انصرفت إلى مئْزلي» فوجه إلي بعشرين ألف درهم. 


وساوس وأوهام 


إل بعض الشباب عندما يفكر بجدية في أمر الْزّوَاج يأتيه الشيطان» ويضع 
له العراقيل في طريق الْزَّوَاحِ فتارة يذكره بالدراسة وأنها لا تجتمع مع الْزَّوَاج 
وأخرى يشغله بالوظيفة وكيفية الحصول عليهاء وثالئة يخوفه من المستقبل 
ومسؤوليات الْزَّوَاح... الخ. 

ولا يزال الشيطان يملي عليه ويضع له العقبات تلو العقبات حتى يصرفه 
عن اراج والتفكير فيه» ويُرَبّن له الوقوع في الحرام والولوع في الشهوات؛ 
ويُمنيه بأنه سوف يترك هذه القاذورات عندما تتحسن ظروفه وتستقيم أحواله 
ويقدر على تكاليف الْرَوَاج. 

وهكذا يعيش هذا المسكين غارقا في بحر هذه الأماني الكاذبة والتي لا 
تزيده إلا تعلقاً بالحرام وشغفاً به وإدماناً عليه حتى لا يستطيع التخلص منه". 

ونهمس في أذن هؤلاء الذين يؤخرون الْزَّوَاحٍ مع حاجتهم إليه وقدرتهم 
عليه لأسباب واهية وغير شرعية: نقول: اتقوا الله في أنفسكم واخشوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله ثم ُو كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون. ها أنتم أولاء 
تقعون في أنواع المعاصي» وتعلمون أن اداج هو امل وقد استطعتم الباءة» ثم 


)000 شكلة في طريق الشباب) لصالح التميمي (صَنْحَة: ۲۱-۲۵). 


3۰ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


تقولون: نخشى على الدراسة من الْزَّوَاحِه ولا بد أن تكمل الدراسة أولا. وأنتم 
ترون من خلال الواقع أن زواج كثير من الشباب قد ساعدهم في حياتهم الدراسية 
وضبطء أمورهم وأوقاتهم. وبعضهم يقول: اراج مسئوليات وإرهاق» ونحن نريد 
الاستمتاع بالحياة ولن نعكر المزاج بطلبات البيت وصراخ الأولاد. 
والجواتٌ: أن هذه دعايات شيطانية» المقصود منها الاستمتاع بالحرام» لأن 
الرّوَاجِ عصمة ووقاية» وليس هموماً وغموماً في الغالب ". 
وعلى الذين لا يريدون تحمل المسئولية مبكراً - كا يقولون - أن يتفكروا في 
نعمة الله عليهم» وقد أغناهم الله من فضله وأقدرهم على النكاح» كيف يكفرون 
هذه النعمة» وهناك من عباد الله من يود الْزَّوَاجِه ولكن لا يجد فهو يُصَير نفسه 
بقول الله 5ك: « وَلْيَسْتَحْفِ ِالَّذِينَ لا دون یکا حا حى يُعْيِيمُ الله ين قصلو 4 
[النور: ۳۳] . 
فيا أخي الحبيب: يا مَّن يريد أن يعف نفسه» ويسكن شهوته» ويهنأ في عيشه» 
عليك بوصية الرسول ب التي أرقى پا الاب ودع جنك ما يمل للكدية 
الشیطان وتوكل عل الك ومن بوک على ل فهو دبا إن اله بلغ أمرهء 
قد جَعَل لَه لكل سَْءِ قَذَرًا 4 [الطلاق : *] وبادر إلى اراج الذي هو باب كل خير 
وفلاح وغنّى. وكم من الإخوة تزوّج بالدَّين طالباً للعفاف» فعلم الله فيه الصدق 
والإخلاص ففتح عليه وأعانه ووسع عليه في الرزق» يقول الله ككْ: « وأنكخوأ 
الأيسَئ كد الاچ ین عاو و ا إن يَكُونُوأ فُقرَاءَ يُعْنِهِم آله ين 


3 


فَضَّلِف أله ويسعٌ علي [النور: [YY‏ . 


.)1-/ (العادات السيئة) لمحمد المنجد (صَفْحَة:‎ )١( 
.)71/-171 (مشكلة في طريق الشباب) (صَفْحّة:‎ )۲( 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۱۹۱ 
الست ا ُ5يي ]5‏ ڪچچچچچ —K~—~A{Z‏ ڪڪ يڪ 


يقول أبو بكر الصديق 5فد: «أطيعو الله فيها مركم بو منَ التكاح يُنجز لم 
ما وَعَذَكُم م من الغتى). 

ويقول يحض المة (التوسوا التي بالروَاج). وني قوله قذ: « وَأَنِكحُوأ 
الَْيمَئ ينگڙ وَآلصَّلِجِينَ من با وڙ ومآ ڪُم إن يووا فقرآء ْم آله ين 
فلو لِم لی 4" قال سفيان ابن عيينه ه: (حدثنا ابن عجلان قال: قال: 
عمر بن الخطاب #5ه: «إني لأعجبٌ ممن يدع التكاح بعد ساعه لذو الآيق") ه. 


إلهي: دت الطرق إلا طريقك» وأغلقت الأبواب إلا بابك ولم يبق لي إلا 
رحمتك وفرجك... 

يا جيب دعوة المضطرين» ويا منفس كرب المكروبين» ويا مسكن قلوب 
المؤمنين. 
إلهي: اضطرم القلب بنار الشهوات» وتشتت الفكر بالخطرات» وجالت النفس 
بالمواجس والسقطات» وارتفع الصوت إليك بالعبرات. 

اللهم: طهر قلبي» واغفر ذنبي» وحصن فرجي. 

اللهم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك فأهلك. 

اللهم: أعني على سلوك طريق العفاف... 

اللهم: يسرلي الْرّوَاج... 


)١(‏ (مشكلة في طريق الشباب) (صَفْحّة: ا 
(1) (مجلة المشروع الخبري لمساعدة الشباب على الزواج) رمضان ١414‏ ه (صَفحة: O:‏ 


۹۲ 


أفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 


إلهي: لارب لي غيرك فأدعوه» ولا إله سواك فأرجوه» فارحم اللهم ضعفي» وقلة 


حيلتي فإنه لا حول ولا قوة لي إلا بك. 


ألام وأمال 


أَبعَاةُ مَل ترضى ليك تُنْحَرٌ 
أو تبتغي سجنا يدوم إسارة 
أم هل يسرك أن تراها ساعة 
إن كنت لا تدري بعٌمقٍ مُصيبتي 
أبناه لا تعجب قَمثلك عاقلٌ 
فإذاتجرت فليس غيرك ناحري 
وإذا أردت #جارة بب ضاعة 
باه ساني ف إن صراحخي 
عِفَدازِمراقدعَدَدْتٌ ينها 
وسفيتتي ضفي بلا راا 
فالبنت في زِيٌّ الفافٍ سُرورُما 
(عاداثنا) أَضْحَتٌْ حَواجر فرحَة 
لابُدَمنمَهْرِيُمَارِبٌرَفْمُهُ 


أو أماقيةالشلايل توسَرٌ 
دراط ويلا دون دنب يَذْكرٌ 
والربح فيهاوَافِرٌ 

حر قبي فالمصيبة كير 
FEES‏ 
E CE IT‏ 
مَل (بضعَة) من دوب قَلِبِكَ تَخْسَرُ 
E E EE‏ 
يل اللائ و تزكبي ف ذ ينجر 


3 


قال السَّلامة زم اي رر 
8ه 34 ع + ق 
وزواجها وب ور 


رر 


ٌريَمَتتالف)دِلاقَت١انلو‎ 


وان الأقوال لايس 
7 ل ا لشم كك 


(1) (مجلة المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج) رمضان 5١4‏ ١ه‏ (صَفْحَة: ٠‏ 71-7). 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


5 5 0 
وم ا لحري ر يام ا وخليها 
من أجل ماذاكل هذاياأي 
أم هل ثري من السّعادة حَلَة 
فكباض ت بل پااں 
برض الإو سَعادق برضاكا 
ماذْاجَِتَمْ بالتكاليف التي 
عن َيل نصف الدين حٌى أضْبّحوا 

أا ب اع ف ِي شوو 
بتاعا قلاط ك 


1۹۳ 
E‏ رد E E‏ 
ألأخْل أنْ يَرْفى الأناسٌ وتاس روا 
i‏ ي ازن 5 زني يم 5 
نا معام بالث عا قاط 
ياوالدي وبفتها ف يروا 
بالدين والخلاق لا تبروا 
و ر و 2 ع روه 


8 ا اج a‏ 
صمت ر شبابكم فتقهقروا 


TEENY 
اأ ا الاب ام اقرزۇا‎ 


۱۹4 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
تشلب 1 ڪڪ 


قرار هيئة كبار العلماء رقم (57) وتاريخ 4/ /٩‏ ۳۹۷٠ھ‏ 
في تحديد مهور النساء 


الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: فإن مجلس 
هيئة كبار العلماء» قد اطلع في دورته العاشرة» والمعقودة في مدينة الرياض» فيا بين 
يوم 1591/8/71 هرو 4/ ٠۳۹۷ /٤‏ هعلى البحث الذي أعدّته اللجنة الدائمة 
من هيئة كبار العلماء» والتي في موضوع (تحديد مهور النساء) بناءً على ما قضى به 
أمر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء» من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار 
العلاء لإفادة سموه با يتقرر. 

وجرى استعراض: بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي بعض الناس 
في المغالاة في المهورء والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الْزَّوَاح 
وبتجاوز الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حد 
الاعتدال» وهو وغناء بالات طرب محرمة» وبأصوات عالية قد تستمر طوال الليل» 
حتى تعلو في بعض الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح» وما يسبق 
ذلك من ولائم الخطوبة وولائم عقد القران. 

كما استعرض: بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهورء والاعتدال في 
النفقات» والبعد عن الإسراف والتبذير» فمن ذلك قول الله كبْك: ظ وَل تدر 
تَبَذِيرًا © إِنّ الْمْبَدْرِينَ كوا إِخْونَ ألسّيَطِنٍ ATO‏ روه كر 
[الإسراء: 717-77]. وقول التي ول فيا وواه مسلم وأيو داود والنسائي عن 
ععة و نه تَالّ: (سَأَلْتٌ عَائْسَةَ - روج الي د-: 6 

سول الله يَكِ؟. قَالَتْ: دكَانَ صَدَافُهُ لأَرْوَاجهِ تي عَغْرَة أو ونا - قَالَتْ - 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 


أَنَدْرِي ما الش؟» قَالَ: قُلْتٌ: لا. قَالَتْ: ضف أو 4 


14° 
َلك کس مائة وزم 
هذا صَدَاقُ رَسُولٍ الله لا لأرْوَاجِو) “ 
ني وده 0# 7 5 ا و ده ا ل م 2ه 6 : 
وَقَالَ عَمَرُ بن الطاب #5ه: «... ما عَلِمْتٌ ر رلا کے شين 
نِسَائِهِ ولا أنكح شَيْنًا من بََاَِ على اتر من نت عَهْرَةٌ أو 
دي ةم 00 


يه » قَالَ الذي :5ا 
وقد ليت لق الین پیا سيران زیر کے و 
31 مره رَجُلاً بها مَعَهُ و 4 مِنّ القرآن) . 


بي 295 زوج 
د امسا يي ذه قال : «لا ثعَالوا صَدَاقَ 
النْسَاءٍِء مما لَوْ كَانَتْ مَكْرمَةَ ني لذن أو فو تقو گا ولاک وَأَحَفَكُمْ ينا 

hie‏ مرا مِنْ نسائ n‏ ث امْرَأةمِنْبََاتَِ تر من اَي عََهْرَةَ 
قي ون لرّجْلَ يقل ل صَدَثَة مره حتی يَكُونَ ها عَدَاوَة في لفو وَيَقُولُ: قَدْ 
عا عَرَو 


3 3 


و عَرَقُ الْقرْقا. 


والأحاديث والآثار في ا لحت على: الاعتدال في التّماتِء والنََّى عن تجاوز 
الحاجة كثيرة معلومة» وبناء على ذلك ولما يسببه هذا التادى فى المغالات فى 


E DDE KE RE 
رواج وبعده» وما صاحب ذلك من أمور محرمة» تدعوا إلى تفسخ‎ 


خ الأخلاق من 
(۱) أخرجه مسلم )١1475(‏ وأبو داود (۲۱۰۵) والنسائي )۳۳٤۷(‏ وابن ماجة (1845) وأحمد 1/ 44 


۷ وَصَححه الألباني في صَحيح النّسائي والرمدي. وقال في صَحيح أب داود وابن ماجة: (حَسَرُ 
صحيح). 

(7) أخْرّجَهُ: البخاري (0149) ومسلم (1470). 

(4) تقدّم تخريجه سابقاً وقريباً (ما عَلِمْتُ ر 


() أخرجه الترمذي (رَقم 5) والنسائي (رَقم: )۳۳٤۹‏ وأبو داود (رَقم 7 وابن ماجة (رَقم 


سول الله يكلو تكح د 


شَيْنَا) واللفظٌ هنا لابن ماجة (۱۸۸۷). 


5و1 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
99_7_2222 تت << <_ت__ل_سبٍيجبجي جب سسسب لظ | 


غناء واختلاط الرجال بالنساء في بعض الأحيان» ومباشرة الرجال لخدمة النساء 
في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيهاء ما َد من أفحش النكرات» ولمايسيه 
الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس عن نفقات الْزَّوَاج؛ فيجرهم 
ذلك إلى الزوًاج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع مجتمعناء فيكثر 
الانحراف في العقيدة والأخلاق» بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى انحراف 
الشباب» من بنين وبنات؛ ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة 
معالجة هذا الموضوع معالجة جادة وحازمة با يلي: 

-١‏ يرى المجلس منع الغناء الذي أحذث في حفلات الْزَّوَاحه بها يصاحبه 
من آلات اللهو وما يستأجر له من مغنين ومغنيات» وبآلات تكبير الصوت؛ لأن 
ذلك منكر محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله. 

؟- منع اخختلاط الرجال بالنساء في حفلات الْرَوَاج وغيرهاء ومنع دخول 
الزوج على زوجته بين النساء السافرات» ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك» من 
زوج وأولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا من المنكر. 

۳- منع الإسراف وتجاوز الحد ني ولائم الْزَّوَاجء وتحذير الناس من ذلك 
بواسطة مأذوني عقود الأنكحة» وفي وسائل الإعلام» وأن يُرَعّبِ الناس في تخفيف 
المهور» ويذم لحم الإسراف في ذلك» على منابر المساجد؛ وني مجالس العلم؛ و 
برامج التوعية التي تبث في أجهزة الإعلام. 

3 ديرق اميلس بالأكرية عاق من ار فق رلاقم الأعيراس اقا 
بين وأن يخال بواسطة أهل ال حسبة إلى المحاكم؛ لتقرير من يثبت مجاوزته الحدب| 
را الحاكم الشرعي من عقوية رادعة زاجرةء تكبح جاح لتاس عن هذا اليدان 
المخيف؛ لأن من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبة؛ وولي الأمر - وفقه الله - عليه أن 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 1۹۷ 
ات یھ چیھ gg‏ يٽڪ ج 


يعالج مشاكل الأمة بها يصلحهاء ويقضي على أسباب انحرافهاء وأن يوقع على كل 
الف من العقوبة ما يكفي لِكفَهِ. 

ه- يرى المجلس الحث على تقليل المهور» والترغيب في ذلك على منابر 
المساجد» وفي وسائل الإعلام» وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الْرَّوَاج؛ 
فإذا وجد من الئاس من يرد بعض ما يدفع إليه من مهرء أو اقتصر على حفلة 
متواضعة لما في القدوة من التأثير. 

1- يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على الإسراف والسرف: 
أن يبدأ بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم؛ ومن وجهاء الناس 
وأعيانهم» وما م يمتنع هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير فإن عامة 
الناس لا يمتنعون في ذلك؛ لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم؛ فعلى ولاة 
الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم» ويأمروا به ذوي خاصتهم قبل غيرهم عندهم» 
ويؤكدوا على ذلك اقتداءً برسول الهو وصحابته رضوان الله عليهم؛ واحتياطا 
لمجتمعهم؛ لعلا تتفشَّى فيه العزوبة» التي ينتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع 
الفساد؛ فولاة الأمور مسئولون أمام الله كك عن هذه الأمة» وواجبٌ عليهم كفهم 
عن السّوء ومنع أسبابه عنه» وعليهم تقصي الأسباب التي تشبط الشباب عن 
الزَّوَاج؛ ليعالجوها ب يقضي على هذه الظاهرة. 

والحكومة - أعانها الله ووفقها - قادرة بها أعطاها الله من إمكانات متوفرة» 
ورغبة أكيدة في الإصلاح؛ أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع؛ أو يوجد فيه 
أي انحراف» وفقها الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته وإصلاح عباده؛ وأثاءها أجزل 
الثواب في الدنيا والآخرة» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

هيئة كبار العلماء 


۱۹۸ 0 افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ا ج ص 


فائدة 
اعلم - ر حم الله - أنَّ مِنَ القصص المشهورة؛ والحكايات المذكورة في 
بطون الكتب» رواية أو استشهاداً؛ قصة الخليفة لواف عسرين الط ابه ييا 
كان يخطبٌ وت على عدم امغالاة في مهور الاك ثم حَطَانُ امرأة مكيل باي 
قُرآنيّة» فقال عمر #5ه مقولتة المشهورة :ل عد فمن مره ون لفظ: 
«أصابّت امرَأةٌ وَأَخْطأً عْمَرا _ ا 
الفاروق #5ه. وهذه القِصّةٌ لا ثبت سَّداً ولا متنا . 


)١(‏ أَنْظرٌ: (قصص لا تثبت) ليوسف محمد العتيق 71-771 و(تحفة الأحوذي بشرح الّرمذي) للمباركفوري 
4/ 15-16١5؟)‏ و(إرواء الغليل) للألباني 407/7 "7758-1 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 303 
ل ا اا 


العنوسة أسبابها وعلاجها ونهاذج منها 


اعلّم - يا رعا اللهُ- أن مشكلة العنوسة تعد داء العصرء وهي ظاهرةٌ 
اجتاعيةٌ خطيرةٌ؛ انتشرت ومست في مجتمعناء وزاد خطرها وظهرت آثارها. 

العنوسة: شيءٌ بغيضٌ على الأسرة مطل شرع الله كك الآمرٌ بتكوين 
البيت المسلم» ورج على هدي مَمدِ بل الذي هى عن الل " . 

إلا ملكا الخو أو يان نظت هة لتر سن الؤواج) من اللنؤافن 
التي تسترعي الانتباه» فقد استشرى شرّهاء وعظم خطرها وداهمناء فلا ترى بيتاً 
إلا وليه من وين رهه الغبوسة الجر هة ويتظلع ال بت الووجية الذي 
تشمله وتحف به التقوى والإيهان؛ لأنَّ مُكثهنّ عانسات تعرضهن لنهش الذئاب 
البشرية» وهمسات من ألسنة السّوءء وافتراءات لا يرضى بها الله ولا رسوله بي 
حتى يكون وضعهن وضع اجتماعي شاذء وله آثاره الوخيمة وأضراره الجسيمة. 

وني هذه العجالة نذكر - إن شاءً الله - هم أسبابها وعلاجهاء ثم نماذج من 
العنوسة التي تتعلق بالفتيات؟ لأنبن أكثر من الرجال. 

امم أَسْبايها: 

١‏ - التعليم: فبعض الطالبات - هداهن الله وأصلح حاهن - يعطين جانب 


(۱) أخرجَ الترمذي - واللفظ لهُ - (رقم: ۸۲ ۰ والنّسائيّ (رقم: : ٤‏ ) وابن ماجة (رَقم: 1849) من 
حديثٍ سَمْرَة ه: «أنَّ الي يله م کی عَنْ اله وفي رواية - أشار تا الرمذي - «وَقَرَاً قاد ( وَلَقَّذ 
رسلا رساد يِنقَبلِكَوَجَعلنا ازو جا رَذْْيةُ4 [الرعد: 117'4". 
َال التٌرَمذيّ: : (وَفي الاب عَنْ سَعْدٍ واس بن مَالِكِ وَعَائِكَةَوَابْنِ عَبّاسٍ). 
وأخرج السات (رَقم: ۲۳ وأحمد (رَقم: 447 11) والدارمي (رَقم: )من حديث عائشة 
رَضِيَ الله عنما مثلّه. 


YoY‏ أفراحنا... ما لبا وما عليها» ومعالجة بعض الظواهر 


الم احناما أكبر من ارچ كران تعلبمهن يلكا من المرحلة الابتدانية 
مروراً بالجامعة وانتهاء بالدكتوراه» حتى ي صلن في الغالب إلى سن الثانية والثلاثين» 
وفي هذا السن يعزف الخطَّاب عن خطبتهن» وشواهد هذه المسألة كثيرة لا أستطيع 
عدها ولا حصرهاء فهي ظاهرة واضحة جليه» موجودة في المستشفيات والمدارس 
والجامعات. 

أقولٌ: هؤلاء جميعاً ما مصيرهن؟. وكيف سيكون وضعهن؟. هل يجلسن 
في البيوت؟ وإلى متى هذا الجلوس؟. وهل تُحققن السّعادة والهدف من هذا 
الخلوس. 1 

وعلاجه: إِنَّ الإسلام لا يمنمٌ المرأة المسلمة من التَعلّم؛ لتخدم بنات جنسها 
في الطب والتمريض والتدريس» بشرط ألايكون هناك تعارض مع دينها 
وزواجهاء ذلك أن اراج أهمٌ من التعليم» فرص رواج قليلةٌ بعكس التّعليم 
ففرصه كثيرة. 

والحقيقة أن التَّعلِيمَ لا يتعارض مع الرَّوَا؛ لأن المرأة العاقلة تستطيع أن 
تجمع بينهماء فإذا جاءها الرّوج الصَّالح أثناء دراستها جمعت بين الْزَّوَاجٍ والتعليم» 
واشترطت عليه في العقد ذلك فإن لم يرض الزوج بذلك» فعلى المرأة أن تترك 
التعليم وتتزوج؛ خاصة إذا كان الزوج صاحاً. 

َقُولُ: إنَّ المرأة حلفت لتكونٌ زوجةً وأا ومُربِيةٌ للأجيالٍء فهي الأرش 
الطيّبة التي كرح للكونٍ رجالا يَعروفون الله ك ويّذودون عن جياض الإسلام - 
فاليا محاضن الرّجال والّبطال -» فكيف تتخلّ الأأحت لمعن أعظم 
وظيفة لها الله يمن أجلِها - بعد تحقيقها للعبوديّة - ؟!. 

أختاه: اعتبري بمن عاشّت حياتها كلها في الحصولٍ على أعلّ الدّرجاتٍ 
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العلميّة حبّى تحصّلّت على درجة الدكتوراه» ولكن فاتها قِطارٌ الْزَّرَاجِ فإذابها 
تصرخ وتقول: (مَُذوا مني كل الشّهاداتِ وأعطوني روجا وابنة تقول لي: ما ما) ه. 

؟- المال: فالا لَه ن في قلوب كثير من الناس» قال قك: $ ويور 
َلْمَالَ حُكًا جما 4 [الفجر: .]٠١‏ بل صاروا ينظرون لال نظرة حب جم وشخفي 
مهلك فإذا جاءهم شاب يخطب ابتتهم» بحثوا أولاً عن ماله فإن كان مليئاً 
وافقوا عليه» وإن لم يكن كذلك رفضوه» وهذا يؤدي إلى بقاء البنتٍ في بيتٍ أهلها 
من غير زوج ". 

۳- العاداتٌ التي يتمسّكُ بها كيد من التاس: وهذو العادات تخالفة لكتاب 
الله لك وسنة رسوله اة مثلّ: النتراط الاب ین يري اراج من ابه أن يكرد 
من قبيلة معينة» أو صاحب منصب معين أو يتغالى هذا الأب في مهرهاء وتضيع 
الفتاة أمام هذه الشروط الصعبة والتقاليد الجاهلية. 

علاجهما (۲) و(۳): كل هذه العادات الجاهلية تزول إذا أجبنا كتاب الله 
كك كلها تزول إذا أجبنا نبينا محمد اة » كلها تزول إذا اخترنا الميزان الحقيقي في 
ميزان الناس وهو ميزان محمد با إنه التقوى ٠‏ 

٤‏ - رَواتِبٍ البّناتِ: استيلاءٌ الآباء على رواتب بناتهم العاملات استيلاءً 
بالقوّةٍ والقهر والسّلطة التي يمتلكوناء فبموجبها يستولون على رواتب بناتهم 
شهرياء ويمنعونہن من أغلى وأعز شيء؛ من الحبٌ الحلالٍ والْرَوَاج» يمنعونين من 
الحياة السعيدة» ومن حنان وعاطفة الأمومة» همهم الأموال فتراهم يُفَكّرون في 
جمعهاء ويكَوّنون ثروة من کد بناتهم. 

.)00-١1 باختصار وتصرّفٍ يسيرٍ من رسالة (داء تفي العنوسة) لعبد الودود مقبول حنيف (صَفْحَة:‎ )١( 
ومن أهمٌ أسباب العنوسة: غلاء المهور ... انظر (صفحة: 181-117/4) من هذا البحث.‎ 
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َلُْعْلَم أنّمَا: مأساةٌ واقعةٌ - في بعض البيوت - وإليكَ صُورَةٌ بنها: أب عندة 
أرب من البناتِ» يتمبّعنَ بأخلاق عاليَة» ويعملن يرات عالية وتقدّمْ هن 
الكثيرٌ من الخطابء ولكرنَّ والدهن يرفضهم جيعاً بأسباب غير واضحةء وليس 
له غرض سوى جمع الأموال ووضعها باسمه في البنوك» فهو يأخدٌ بمبدأ (الحياةٌ 
مغنمٌ وف ضٌ). 

فقهذا الأب ومثله كثير: كم من فرصة ضيعها أمام بناته؟ كم مرة منع الخطاب 
وصدَّهم؟ ماذا يريد من بناته؟ إنَّ البنات يتأسَفن على وضعهنٌ» وعلى طول 
انتظارهن» وعلى خوفهنٌ من المستقبل» ويتأسفنٌ كذلك على هذه الفرص الكشيرة 
التي تأتيهم بُكرة وعَشِيّة فهي لن تتكرّر مرّة أخرىء ويتأسفنٌ كذلك على فعل 
أبيهن ووضعه ... إنهن يحملن الحقد والغل والانتقام لأبيهن. 

علاجهُ: يمكن علاجه عن طريق المرأة العاقلة» والتي تستطيع تجاوز هذه 
العقبة بإقناع والدها بأن امال والرّاتب ليس كل شيء» فهي ومالها وما تملك فداء 
له» أو تتفق مع والدها بأنها سوف تُعْطيه نصف الرّاتب مثلاً - أو ثلثه؛ أو ربعه - 
شهرياً؛ ولكن مقابل زواجها من شابٌ مستقيم. وبذلك تكون قد أرضينا الطّرفين: 
الأب والزَّوحٌ المتقدّم إليهاء ونكون بذلك أزلنا الأحاسيس الموصودة في صدور 
البنات نحو آبائهن. 

ه- اراج بالثّّتيبٍ: ترى بعص العائلات لا يُرّوّجونَ إلا بالمّتيب» فلا 
بد - عِندّهم - أن تتزوّجٌ البنثٌ الكبرى أولًء ثم التي تليهاء ثم التي بعدها. ولا 
يُمكن عندهم زواج الصغرى قبل الكبرى؛ لما يترنّب على ذلك من الغيرة والحسدء 
وهذا يؤدي إلى تحويلهن جميعاً إلى عوانس في فترة بسيطةٍ متقاربة. : 

علاججها: الإيمان بالقَضاءِ والقدر, والرّضا با قّسمه الله لعبادو» فلا بد من 
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غرس مفهوم الإيمانٍ بالقضاء والقدر في تفوس أبنائنا وبناتنا» وغرس قضيّة الرْضا 
بنصيبها في الْزّوَاح؛ حتى تعيش في راحة نفسية» وحتى يعيشوا بعيدين عن الهم 
والحزن. لا بد أن بين لهم: أنَّ كلّ ما يصيب العبد في هذه الحياة نفعاً أو ضرا 
خيراً أو شرأًء قدرٌ مكتوبٌ في اللوح المحفوظه وهو من عند الله « وَل شَىْءٍ 
دهد بِمِقَدَارٍ 4 [الرعد: 4]» وعندما نغرس في بناتنا هذا الركن فلا تتأثر البنت 
الكبرى من ذلك» بل تفرح لأختهاء وتعلم أن هذا هو نصيبها وقسمتها وقضاء 
الله كك ولا اعتراض على قضائه كْد. 

وإن كانت هي كبيرة عانسة فا المانع من قبول زوج متزوج» فهو خير لها من 
أن تعيش عانساًء والمثل يقول: (زواجٌ من عود خير من قعود). 

وإليك قصص واقعية لضحايا العنوسة من قصص كثيرة جداً ". 
)١(‏ هذه قصة ذكرتها إحدى الأخوات: تقول هذه الأخت: إنني أعرف فتاة ممن 
فاتها قطار الْرَرَّاج» وأصبحت في عداد العوانس» كنت قد التقيت بها في أحد 
المزات» ومِنْ نّم ذكّرَت لي قِصّتهاء تقول - ودموعها تنهمر وقلبها يتفطر ألما 
وحسرة -: إنني أعاني أشد المعاناة» وأعيش أقسى أيام حياتي» ذبحني والدي بغير 
سكين» ذبحني يوم حرمني من: الأمان والاستقرار والْزَّوَاجٍ والبيت المادي؛ 
يسبب دريهمات يتقاضاها من مُرتبي الشَّهري» يقتطعها من جهدي وتعبي وكدي. 

تقول هذه الأخت التي ذكرت قصة هذه الفتاة: ثم لقد أخذ الشيطان بيدها 


)١(‏ من رسالة بعنوان: (اعترافات عانس: قصص واقعية لضحايا العنوسة) ميارك نزال العنزي (صَفْحَة: 
11-6( 
وللاستزادة راجع: (تأخر سنّ الزواج أسبابه أخطاره طرق علاجه على ضوء القرآن العظيم والسنة 
المطهرة) لعبد الرّبّ التُواب. و(العنوسة بين المضار والعلاج) لمحي الدين عبد الحميد. 
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إلى الرذيلة» وساقها إلى التّرء فأخذت تُعاكس وتتكلم مع الشباب والرّجال في 
الهاتف» حتى أصبحت سُمعَتها في الحضيض بسبب رفض أبيها لزواجها. 

(۲) وهذه قصة ذكرها أحد المشايخ الفضلاء؛ يقول: هناك امرأةٌ وصل سنها إلى 
الأربعين وم تتزوج بعد وکل أتاها الطاب رفص والدها تزويجهاء فأصابها بسبب 
ذلك من الهم والغم والحزن ما الله به عليم» وأصبحت لاتُرَّى إلا بوجو حزينء 
وأصابها من جَرّاء ذلك مرضٌ تُقِلّت على إثره إلى الَسْقَّى. فأتاها والِدّها لكي 
يزورها ويطمئنٌ على صِحّتِهاء فقالت له: (اقترب مني يا أأي). فاقترب منهاء فقالت 
له: (اقترب). فاقترب منها أكثر» فقالت له: (قل آمين). فقال: آمين. فقالت له: 
(قل آمين). فقال: آمين. فقالت لهُ: (حَرّمَكَ الله ا لحه كا حَرَمتَنِي منّ الزَّواج) ثم 
تُوفيت بعد ذلك رحمها الله كَبَك. 

(۳) وذكرت إحدى الأخوات تقول: أا تعرف ثلاتٌ فتيات كلم تدم إلى أبيهن 
خاطبٌ رده خوفاً على أمواله وممتلكاته» حتى دخلن في دائرة العنوسة» فأخذن 
يكرهن والدهن كُرها شديداً» حتى أنه عندما توي أخذن يشتمنه ويلعنّه - نعوذ 
بالله من ذلك -. 

)٤(‏ هذه قصة فتاة لم تحلل أباها وهو يحتضر: فهذا الأَبُ يموت وهي لا ترضى أن 
تساعه» لماذا؟ لأنه منعها من حمّها الشّرعي في الْزَّوَاح» والاستقرار» والإنجاب» 
وإحصان الفرج؛ بححج واهية» فمرّة يقول: هذا طويل... وهذا قصير... وهذا 
ليس ن سرا وغين فلك من الاعتراانات كل عل هذا ارال سكي 
كبرت البنت وتَعَدّت سن الَّْوَاح. فلا حضرت أباها الوفاة طلب منها أن تحلله 
فقالت: (لا أحلَّكٌ لا سَيّبته لي من حَسَرَةٍ وندامة» ولا حرمتني حقيَ في الحياة. 
ماذا أعمل بشهادات أُعَلّقها على جدران منْلٍ لا يجري بين جدرانه طفل؟ ماذا 
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أفعل بشهادة ومنصب أنام معهما في السّرير؟ فلم أرضع طفلاً ولم أضمّه إلى صدري؟ 
وم أشْكُ هَمّي إلى رجل أحبه وأوده ويحبني ويودني» فَحُبَّه ليس كحبكء ومودته 
ليست كمودتك. فاذهب عني واللقاء يوم القيامة» بين يدي عَدلٍ لا يظلم» وحَكّم 
لا يضم حق أحد. ولكن عليك غضبي لن أترحم عليك» ولن أرض عنك حتى 
موعد اللقاء بين يدي الحاكم العليم) ه. 

)١(‏ يروي أحد الأخوة الذين شاركوا في عملية التعداد السكاني يقول: أثناء 
عملية التّعداد ذهبنا إلى بيوت كثيرة» فوج انا في بعض هذه البيوت غرائب 
وأعاجيب» وجدنا امرأة في الثّلائين وأخرى في الأربعين» وثالفة في السّتين... 
وكلهن من غير أزواج. 

(5) ويقول آخر: ذهبنا إلى بيت فوجدنا فيه س عوانس» أعمارهن من الثلاثين 
إلى الخامسة والأربعين. 

(۷) وطبيبه تصرخ» وتقول: ځذوا شهاداتي وأعطونيٍ زوجا... څذوا شهاداتي 
وكل مراجعي وجالب السعادة المزيفة (تعني: المال) وأسمعوني كلمة ماما.... 
دكت ارج و أن شال ية ٠‏ قفينت وسال نالي ين ماقا 
فق للقي كائت ترىفّ قُدرَةٍ ٠‏ هياليومٌبينَالنَّاسِيُركَىَلها 
وکل اها بعش طفل تَضُمُهُ E EE RT‏ 
(۸) قصة امرأة شابة طيبة من أب جاهل لا يخاف الله تعالى © تَحَلّمَت هذه الفتاة 
إلى المرحلة الابتدائية» ثم توفت عن التُعليم» تجاوز عمرها ۲١‏ سنةء والخطاب 
ينهالون عليها من كل حدب وصوب. والأبٌ يرفضُهم كلهم بحجة أنه يريد 


(1) (العنوسة بين المضار والعلاج) (صَفْحَة: 154). 
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شخصاً من بني جنسه وعشيرته. تقدم عمر الفتاة فوصلت إلى ۲۸ سنة» وتقدم 
إليها شاب مستقيم من بني جنسهاء لكنه فقيرٌ مُعدّمٌ فرفض الأب رفضاً شديداً 
وبدون إبداء أي سبب» عندها استشارت البنت أختها التي تكبرهاء فقامت 
الأخت الكبرى - بعد المشاورة والتصح من أهل الاستشارة - بشكوى والدها في 
المحكمةٍ الشّرعية» فأمرهم القاضي بالحضور جميعاًء فحضروا...» وفي جلسة 
المحكمة سأل القاضي الوالد عن سبب الرّفضء فأجاب بإجاباتٍ تافهة تنم عن 
جهله وسوء خلقه» وسجّلَت عليه في المحضر جميع الأقوال التي قاها لابنته 
فحبست البنت في المحكمة بإذن القاضي» عندها وافق الأب على زواج ابنته؛ لأنه 
خاف من فضيحة السّجنء فوافقه على زواجها رغ عن أنفه» فزوّجها من الرّجل 
الفقير الذي رفضه في المرة الأخيرة» ولكن بإجبار من القاضي» بعد أن كادت هذه 
الفتاة أن تدخل في دائرة العنوسة. ْ 
() قصة امرأة في بداية مرحلة العنوسة ": هذه المرأة شابّة طيبةٌ رفص والدها 
زواجها مع كثرة المتقدمين إليها من حضر وبدوء وأصرّ على ذلك؛ لأنه يريد إنساناً 
من بيئة معينة» ومواصفات خاضّة فاضطرت هذه الفتاة إلى أن تواجه والدها 
مواجهة شديدة صريحة وعنيفة» ودارت بينها وبينه معارك كلامية شديدة بسبب 
ذلك» ولكن بغير فائدة» ثم اتجهت إلى والدتها وصارحتها مصارحة تامة» ولم تستفد 
من مصارحتها لها؛ لأنه ليس بيدها حيلة» وأوكلت بعد ذلك الأمر إلى الله ويك . 
فبدأ الشَّيطان بإغوائهاء فأغواها بحب ابن الجيران» والذي كان يميل إليهاء 
ولكن الوالد رفضه من جملة المرفوضين الذين رفضهم. أغواها الشّيطان غواية 


(1) (العنوسة بين المضار والعلاج) (صَفْحَة: 118). 
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ماكرة خبيثة» فأوقعها في المحظور» فلم تسلم من بعد نفاذ صبرهاء وعلم أبوها 
بالقضية بعد فترة» وعلم الجيران» وانتشر الخبر بين أهلها وأقاربهاء وصارت 
الفضيحة تلازمه في كل مكان» فباع مسكنه الذي كان فيه» وانتقل إلى مدينة أحرى 
بعيدة عن مدينته تماماء وأول ما فعله بعد انتقاله له أنه زوج ابنته التي كان يرفض 
زواجها. 
)٠١(‏ قصة فتاة من أسرة طيبة معروفة بأخلاقها ووالدها كذلك": تقدم لخطبة 
هذه الفتاة شاب مستقيم صالح» ولكن الأمور في هذه الأسرة ليست بيد الوالد 
ولا بيد الفتاة ولا بيد أحد من إخوتهاء بل الأمر فيها إلى الوالدة التي كَلَمّت حُلْقِيا 
وتأثرت كثيرا بالقيم الغّربية» عُقد العقد الشّرعي بعد جهود جبّارة وذلك لمعرفته 
بأصالة البنت. وبعدها بدأ بتأثيث الشّقة والتي كلفته كثيراً نظراً لتدخل الأم في 
اختيار كل صغيرة وكبيرة» وذلك كان يُغضبه... ولكن کان يتغاضى ويصبر كثيرا 
من أجل هذه الفتاة. 

وبعد التأثيث اتفق على موعد الزفاف وكانت الطامة عندها؛ لأنه حصل 
خلافٌ كبير بين الزوج وبين والدة الفتاة في اختيار القصر الذي ستقام فيه 
الوليمة» وكذلك طبع بطاقات الدعوة؛ وكذلك المغنية» فرفض الْزَّوَاجٍ المغنية 
رفضاً تاماً؛ لعلمه بحرمتهاء وتوقف عن الأمور الأخرى؛ لأن إمكانياته محدودة 
وهو موظف» وقد بذل كل جهده في الملكة والشقة» وظروفه لا تسمح له إلا 
باختيار قصر بسيط وحفل متوسطء فمن أين يأتي بمبلغ ٠٠٠٠٠١‏ ريال لكي 
ترضى والدة الفتاة» فأصرّت هي على كلامها ورأهاء وضعفت شخصية الأب 


(1) (العنوسة بين المضار والعلاج) ليحي الدين عبد الحميد (صَفْحَة: 151-1518). 


LaF!‏ أفراحنا... ما لہا وما عليها. ومعالجة بعض الظواهر 
ا ا 7م ےھ سے 


أمام إصرار الأم ووافق على طلبهاء وذهلت الفتاة أمام هذه النّصرفات ذهولاً 
شديداًء وحاول الزوج معهم محاولات أخرى مع توسط بعض آهل الخير» ولكن 
كل محاولاته باءت بالفشل. 

وبعد تلك المحاولات لم يكن أمام الزوج من حل سوى الانفصال عن 
تلك الفتاةء ثم تقدم إلى أسرة أخرى واستخار الله كك فسألوا عنه فوجدوه إنسانا 
صا حاً فسرعان ما وافقوا عليه فيسّره له الله يك وتزوجء ورزقه الله كل الذَّريّة 
وبقيت الفتاة الأولى في بيت أبيها عانسأء ووصل سنها إلى الرابعة والثلاثين لا 
يقريها الخطاب لكبر سنها أولاً ولطلاقها ثانياً. 
)١١(‏ تقول إحدى العوانس: في الماضي تقدَّم لي خطاب مناسبون جداً» ولكن 
كانت أحلامي كبيرة» فنحن عائلة متوسطة الثّراء وأنا كنت أحلم بالفيلا الضخمة 
والسيارة الفارهة والملابس الفاخرة» ولم يتوفر هذا الشرط في كل من تقدم لي» 
بالرغم من أن أغلبهم يتمتع بحالة مادية جيدة نوعاً ما ... وكلم| تقدم بي العمر 
قت فرص زواجيء إلى أن أصبحت في الثانية والثلائين» وقد اكتشفت الآن أنَّ 
المال ليس كل شيء» خاصة عندما أرى صديقاتي كل واحدة في بيتها مع زوجهاء 
أنا نادمة جداًء ولكن يا للأسف ندمي جاء متأخراً بعض الشيء. 

َأقَولٌ أخيراً: والله وبالله وتالله إنَّ علاج هذه المآسي اکا 
والعلاج يَظهر ويتم ويكمل قول التي ڳلا : (إِذَا اكم مَنْ تَرَضَوْنَ خُلْقَهُ ويه 
وجوه إلا تَفعُوا كن نة ني الأَرْض وَقْسَادٌعَرِيضٌ)” فَأيّ فتنة وأيّ فساد 
أعظم من الويلات وال مآسي والمصائب التي جرا العنوسة. فيا أولياء أمور 


(١)أخْرَْجَهُ:‏ الترمذي (رَقم: )1١ 8421١86‏ وابن ماجة (رَقم: ۷ وحَسّنه الآلباني في صَحيح ابن 


ماجة. 


افراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۲۱۱١‏ 


التيات» يا من كنتم سبباً في عنوسة بناتكم» وفي النهاية مَسياعهنَ وشقاؤهن 
وحسر تبرت . أين أنتم من كلام النبي بلا . يا من أهملتم وخنتم وأ ضعتم بناتکم» 
ەرو 00 


فن الي اة يقول: اسْتَوْصُوا بالنّسَاءِ برا كن عِدْدَكُمْ عوّانِ» ”أي أسيرات 


3 


ووه 


اعم - رَحمَك اله ف - أنَّ اواج خي كله وفيه ليسي والغنى» أا ما 
أحدثةٌ الاس في الرّواج من البدع والتّقاليد الكلفة؛ فن الرّواج منةٌ راء وإلا 
فقل لي: ما دخلٌ الزواج بطمع الوالدين؟. 
العمر؟. 

وما دخله بحفلة ساهرة يُمَقُ فيها ما يفي بتكاليف زواج كامل؟ ولحساب 
من كل ذلك؟. 

وصدق من قال: 

ثلاث تشقى بهن الدار العرسُ وامأتمٌ ثم الزَارُ 

والمقصود بالعرس هنا هو: هو ما كان منه الفا للشّرع في طريقته؛ فيكون 

شؤماً وشقاءء أا الأتم والزار؛ فهم| محرمان مطلقاً. 


)١(‏ وانظر (مُّعاناةٌ فتاة) وقد تقدّمت. 
(؟) أخْرّجَهُ: ابن ماجة (رَقم: ١ح‏ واللفظ له - والترمذي (رَقم: 11 .). وأصل الحديث في 
البُخاري (رَقم: 01485) ومُسلم (رَقم: ۸ بلفظ (اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَيْرًا) فقط. 


۲ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ا9555555555558ئ اي 229 27ر7 ڪڪ 


وكاني اليج لذلكٌ أن خضل نة الشّباب: لتيب من الزواج خشية 

الفقر 2 القدرة". 
فقد ولد عند بعضي الناس كشي من العقدٍ التّسية» وما ذاك إلا تتيجة 

إفرازات عوامل متعددة من معوقات الزواج» والذي أدَّى في غباية الأمر إلى معوق 
آخر؛ ألا وهو: الخوفٌ من دخول الحياة الرّوجِية بسبب عدم القّدرةٍ الماديَةٍ على 
تحمل أعباء الرّواج ومصروفاته والقيام بواجباته» فأصبح الشغل الشاغل للشباب 
هو التفكير» وعمل الحسابات الدقيقة لكافة متطلبات الزواج؛ من: مهر» وشبكة؛ 
وفساتین» وحفلات» وولائم» وهداياء وإيجاد بيت الزوجية» وتأثيشه» إضافة إلى 
متطلبات ما بعد الزواج من النفقة على الزوجة والعيال. 

وتضاعفت هذه الأفكار» وأرمَّقّت أذهان الشّباب خاصّة مع ما تقوم بو 
وسائل الإعلام من دور سَيَءِ باک من تمثيليات تُصوّر: وقائعٌ» ومشكلاتٍ 
أُسَرِيّةه وانفصام» وضياعٌ الأولاد والأسرة» وتَرويجٌ الفساد والانحلال» وعدم 
تحمل أعباءٍ الرّواج. 

« وإنَّ الشّباب إِنْ أرادوا أن تُحَصَّنُوا أنفسهم بالزواج - قَهُم يُريدون تلبية 
التّداء الشّرعي الحاثتٌ على الزواج وارب فيه» وجعله أفضل من نوافل 
العبادات» بل أوجبه في بعض الحالات» فهم يُريدون تلبية الفطرة السّليمة - 
ولكنهم - ويا للأسَفِ - لا يجدون السّبيل إلى ذلك. إذاً ما السّبيل إلى إحصانٍ 
أنفسهم, والحدٌّ من ثورة غرائزهم الجامحة؟. 


(١)(مُعَوٌّقاتُ‏ الزَّواجٍ و طرق علاجها)» د: لمحمد المسعودي (صِصّفْحَة: 1۹-0۸) .٠‏ 


أفراحنا... ما لبا وما عليها» ومعالجة بعض الظواهر 1۳ 
دا ج7ؤُؤُ99اللللللللللل عه سس سس ١‏ ١59-ث‏ 


السَّبيلُ إلى ذلك أن يستجيبوا إنداءِ الله في محكم تنيله: « وَلَمَسْتَحْفِفِالِْينَ 
ا دون نک حا حََّْ يُعْبِيَكمُ آله ِن فَضَّإِ4ِ- » [النور: ] هذه الدّعوة القرآنية إلى 
العِمّة والنّسامِي والصّبر هي منتهى الَّربية النّمسيّة الكريمة» وهي التي تُقَوّي في 
نفوس الشَّباب الإرادة» ورسخ في قلوبهم العزيمة» وتمنحهم طيب الطمانينة 
والاستقرار. 

٠‏ واعلم بأنَّ هناك حُلولاً وطُرّقاً هؤلاء اباب العفيفينَ» والذين قَصُرَت 
بهم رواحلهم؛ وعجزوا عن الرواج» وهاأنذا أخَصها ني الّقاطالثّلية: 

-١‏ اللجوء إلى الصيام: لقد أرشدنا ديننا الحنيف إلى الصيام كعلاج مؤقت 
لن لم يستطع الباءة؛ لأنَّ الصيام يخفف من غلو الشّهوة ا جاحة ويفتر الأعضاء 
لنقص الغذاء ويربي النفس» ويقويها على الطاعة» ويقوي روابط الإيهان والخشية 
والمراقبة لله وسحده. وقد جاء هذا الإرشاد في الحديث النبوي الشريف عن رسول 


الله : «يَ م السَّبَّاب إِمَنْ اسْتَطاعٌ ينك الباءة َلْبتَرَوَخْ؛ 3 أَعَض لِلْبَصَرِ 
حصن لزج ومن َيَستطع قعل ْمل 5ه وجا" 
؟- غص البصر عن المحرمات : يقول بلا (إنَّ ال کب عَلَ ابن آم حَظةٌ 


سے ہے بے 


مِنْ الرناء درك ذلك لا تحال فَرنَا ان التَظَرٌء وَرْنَا اللَّسَانِ انط وَالنَفْسٌ مى 

وکشتهي الځ بِصَدقُ لِك ُه وبُكذُ"". وفي رواية: لكل ني كم حط ِن 

الرّناء الان تَرْنيان وَرنَاهُمَا النَظرٌ وَالْمدَانِ َزنيان وََِاهَا الْبَطْشُء وَالرّجْلانٍ 

ينان راما اَي وَالّمَمُيَرْن وَزَِاهالْبَلُ» وَالْقَلْبُ وى وَبَتَمَئَوَالْمَرْجُ 
و2 


ت 


5 > 2ه و دوو 
يَصَدق ذلك أو يكذيه)". 


)١(‏ أخرّجَةٌ: البُخاري (رَقم: 0076) ومُسلم (رَقم: .)١5٠0١‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرّجة: البُخاري (رَقم: 41 1717337) ومُسلم (رَقم: .)۲٠۵۷‏ 


14 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
1 


رم هع 


A‏ أن العينَ بريد لزنا وأنا حط الفتنة» لذا أرشدنا الله إلى 
غض البصر بقوله ‏ ( فل للمُؤْيتَ يَقُضُوأ م ِنْ أُِصَرِهِمْ وححَفَظوأ فرُوجَهُرَ 
ديك أرق کہ إن اللّهَ حَبِيرٌ بمَا يَصَتَعُونَ 4 [النور: ]۳١‏ وكم جرّت العين على 
صاحبها من حسرة» وأضرمت في القلب من جمرة» وقدياً قال الشاعر: 
کل الحوادث مبدؤها من لتر ومعظمٌ الَارِ من مُستَصعَرٍ الشَّرٍ 
وحديثا قال الشاعر: 
تَظرَةٌ فابتسامةٌ فسلامٌ فكلامٌفموعدٌ فَلِقَاءٌ 

-٣‏ الابتعادٌ عن المثيرات الجنسية: فمن القضايا المسَلم بهاء والتي لا تقبل 
الجدال: أن المداومة على النظر للنساء والاختلاط بهن - وخاصة الكاسيات 
العاريات المتبرجات - ومشاهدة الأفلام الخليعة» وقراءة القصص الغراميةء 
ومشاهدة الصور في المجلات - التي يقوم على ترويجها تجار الرذيلة وإثارة الغرائز 
-» وسماع الأغاني الماجنة .. . كل ذلك: ما يميع الخلق» ويثير الغريزة» ويضعف 
الذاكرة» ويجر الشباب إلى مهاوي الرذيلة وأحابيل الزناء قال كك: $ ولا تَقَربُوأ 
ال نهم کان فة وَسَآءَ ء سَبِيلدٌ 4 [الإسراء: ۲ فعلى الشباب الذين لا جدون 
نكاحاً أن يبتعدوا عن المثيرات الجنسية قليلها وكثيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها 
وجليلها. 

٤‏ - شغل وقت الفراغ بها ينفع: يقرر العلماء ء أنَّ وقت الفراغ إن لم يستغل 
الاستغلال الحيد والأعاد عل صاحبه بأبشع العواقب الوخيمةء وإذا اختلى الشاب - 
خاصة المراهق - بنفسه تواردت عليه الأفكار ا حالمة» والتخيلات الجنسية الآثمة. 
وقديياً قال الشاعر: 

إن الشباب والفراغ والجدة 2 مفسدة للمرء أي مفسدة 


أفراحئا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 10 
ال سس ا 112212201000100 پڪ 


ولذلك فإنني أنصح الشَّبابُ: باستشار أوقات الفراغ في النافع المفيد فيا 

يعود عليه -- ودنيا. 
- اختيارٌ الدّفقة الصالحة: فعلى الشباب اختيار الرفيق الصالح الذي يحثهم 
على فعل الطاعة واجتناب المعصية؛ ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكرء 
ويدهم على فعل الخير فيفعلوه» وعلى مواطن الشر فيجتنبوه فمن حصل على هذا 


الرفيق فليلزمه ملازمة السوار للمعصم وفيه قال الشاعر: 
أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الحيجا بغير سلاح 
وقال آخر: 


صُحبةٌ الصَالحينَبَلسَم قلبي . إنها اتوس أَعظمْ دَاقِي 
وعليه أن يبتعد كل البعد عن قرناء السوء» والذين يزيّنون المساوئ» 
ويحسنون له القبيح: وجبزونه إلى الرذيلة والفواحش: 
تقول الرّسول :ال جل على دين حَلِبلِهِ مينر أَحَدُكُمْ من يالل ". 
وقال كلِِ: «لاتُصَاحِبْ إلا مُؤْمنا ولا يَأكُلُ طَعَامَكَ إلا تَقِي1". 
وقال الشاعر: 
عَن المرءِ لا تسأل وَسَلْ عن قرينه فكل ثَرِيِنٍ بقارن يَْتّدي 


)٤۸۳۳ أخرجه: الترمذي في الزهد (باب 40). أخْرّجَهُ: الترمذيّ (رَقم: ۸ وأبو داود (رَقم:‎ )١( 
وحَسّنه الألباني في صَحيح أبي داود.‎ 

(۲) حديث صحيح: : أخرجه الترمذي (۲۳۹۵) وأبو داود )٤۸۳۲(‏ والطّيالسي (۲۲۱۳) وابن 
حِبَان (64ه.ههه.500ه) والحاكم .)۱۲۸/٤(‏ وصححه أحمد )١17175(‏ والدارمي وابن 
حبان (004) (000) (010) والطبراني في الأوسط (۳۱۳۹) والطيالسي (۲۲۱۳) كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدري والحاكم وحَسّنه الآلبان في صَحيح أبي داود. 


۲1١‏ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


- وهناك بعض النصائح الطبية التي تخفف من حمأة وجموح الغريزة» ألخصها 
-١‏ الإكثارٌ من الحمامات الباردة في موسم الصّيف. 

- الابتعادٌ عن البهارات والتّوابل الحارة. 

- الإقلال من شرب المنبهات العصبية؛ كالقهوة والشاي. 

5 - عدمٌ الإفراط في أكل اللحوم الحمراء والبيض وما شاكلها. 

#د جاخ رمعل اليظ نآو اله : لأن ذلك يكيْرٌ الاحتلام» بل الشنة أن 
ينام على شقه الأيمن * 

۷- استشعار خوف الله بالسر والعلن: وآثرتٌ تأخيره وهو في مقدمة الطرق 
الكفيلة بعمَةٍ الشباب والرّبط على قلوبهم تيامناً بحسن الختام به» فأحببتٌ أن 
يكون مساك الختام وتتويجاً للكلام. فإذا استشعر الشاب عظمة الله» وإحاطته بكل 
شيء» وأنه يعلم السّر وأخفى» وأنه لا يعزبٌ عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
الّماء» وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وأن من يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وأن الأرض سَمَحَدّتُ أخبارها با عمل فيها 
ابن آدم من خير أو شر .. 

فإذا تَحَمَّفَت في سُويداء قلبه مشاعر الخوف والخشية» وخالجت روحه تلك 
المعاني التقدمةء فلا شك أن الآخرة عنده خي من الأولى» وأن اللذة الدائمة هي بالتّظر 
(۱) قال لاء بن عَازب طقه: یال کان رول الله يك ذا أَى إل فراش تام عل شو الاين ثم قَالَ: : ا 


mE‏ قاع 


ندمت تفيي يك وَوَجَهْتُ وَجْهِي ليك وََوَضت نري يك وَْجْتُ طهْرِي ك رَه وره 
ك لامجا لا منج ونك إلا يك منت كبك الذي َرَت َك الي َرسَلْتَ). وال رَسُولُ اله 
کی من اا مات خت ليه مات عل رةه ارج : البُخاري (رقم: 17:18) ومُسلم (رقم: .)۲۷١۰‏ 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۹۷ 
سا ا ج ڪڇ چ چ چچچ ڪڪ يڪ 


إلى وجه الله العزيز الكريم» والدّخول إلى الجحنة» ومُلاقاة الحور العين... فهذه 
١‏ مور أولى من لذة عابرة ‏ دك اولناكي بيط بالفسم ر 


جد “2 ارم 


تنبيه: حدیٹ: امن عَشّقَّ ی قَعف فَكَتَمَ قات هو شَهِيدٌ شَهِيلٌ؛ غير ثابت "© 


)١(‏ درجته: موضوع. 

انظر: (بطلان حديث من عشق فعف). زوائد بغداد (18/4) مختصر المقاصد ٠00(‏ 
0/ 6 الدرر (۳۹) م ا جامع (۸۸0۲) فيض (1/ )۸۸١۲‏ الفوائد الموضوعة )۱۹١(‏ تاذكرة (۱۹۹) 
تنزيه (۲/ 14") التلخيص (۲/ )١١١‏ المتناهية (1/ 1180 و11817) تمييز )١1107(‏ الفوائد )۷١۲(‏ 
الضعيفة (۱/ ٠4‏ 5) الأسرار (004) م ضعيف (08198) المنار (171) الجواب الكافي (101) روضة 
المحبين ٠١1(‏ و91-160١)‏ المقاصد )١١01(‏ فتاوى اللجنة )۳١۹(‏ كنوز الحقائق (۲/ )۷٠٠٠١‏ م 
بیان الوهم .)۲٤٤۹ /٥(‏ 
قال الإمام ابن قيّم الجوزية: (لا تغتر بالحديث الموضوع على رسول الله ل ... (ثم ساقه من الطريقين) 
ثم قال: فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله اة ولا يجوز أن يكون من كلامه. 
فإن الشهادة درجة عالية عند الله يبك مقروئة بدرجة الصديقين؛ وما أعمال وأحوال هي شروط في حصوها. 


0( م6 زاد المعاد 


وهي نوعان: 

.ةماع-١‎ 

۲- وخاصة. 

ه فالخاصة: الشهادة في سبيل الله. 

© والعامة :مس مذكورة في الصحيح؛ وليس العشق واحداً منها. 

وكيف يكوق العشق - الذي هو شرك المحبة وفراغ عن الله وتمليك القلب والروح والحب لغيره - تنال 
به درجة الشهادة ؟ هذا من المحال. 

فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفسادء بل هو خر الروح الذي: 

١‏ يسكرها ويصدها عن ذكر الله وحبه. 

۲ والتلذذ بمناجاته والأنس به. 

۳ ويوجب عبودية القلب لغيره؛ فإن قلب العاشق متعبد لمعشوقه» بل العشق لب العبودية فإنها كمال الذل 
والحب والخضوع والتعظيم» فكيف يكون تعبد القلب لغير الله ما تنال به درجة أفضل الموحدين 
وساداتهم وخواص الأولياء !؟ 

* فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس كان غلطاً ووهماً» ولا يحفظ عن رسول الله ها لفظ العشق من 


1۸ أفراحنا... ما لبا وما عليها» ومعالجة بعض الظواهر 
للل ت 


عدم تشجيع الأولياء 
أبناءهم وبناتهم على الزواج المبكر * 

اعلم - رحمك الله كك - أنه قد درجت فئة غالبة في المجتمع على عدم حث 
البنين والبنات على الزواج المبكر» مع أن الإسلام يحث في نصوصه المتعددة - العامة 
والخاصة - على الزواج» وتيسيره» وتعجيله» أن الأيم إذا وجدت كفؤاً لا تؤخره. 

وهم بذلك يُسَهّلون طرق الفساد» ووساوس الشياطين إلى فلذات أكبادهم؛ 
ويُعَرّرون بهم أَبالِسَة الجن والإنس من رفقاء السّوء من حيث لا يشعرون. 

ولا علاج لهذه المشكلة وهذا المعوق إلا صحوة الآباء من غفوتهم» ونظرتهم 
إلى مستقبل أبنائهم وبناتهم» وتزويجهم مبكرين إذا أتاهم من يرضون دينه 


ثم: إن العشق منه: حلال» ومنه: حرام. فكيف يُظن بالنبي يل أنه يحكم على كل عاشق یکتم ويعف 


بأنه شهيد؟! 

أفترى من يعشق امرأة غيره» أو يعشق المردان» أو البغايا ... ينال بعشقهِ درجة الشهداء ! ؟. 
هذا إلا خلافٌ | ع دینه ؟ .... 

و م من دي 


كيف والعشق مرش من الأمراض التي جعل الله لك لها من الأدوية شرعاً وقدراء والتداوي منهإما 
واجب - إن كان عشقاً حراماً -» وإما مستحب. 
وأنت: إذا تأملت الأمراض التي لا علاج لها كالمطعون والمبطون والمجنون والحرق والغرق» ومنها المرأة 
يقتلها ولدها في بطنها ... فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها ولا علاج لهاء وليست أسبايها محرمة 
ولا يترتب عليها من فساد القلب» ولا تعبده لغير الله مثل ما يترتب على العشق. 
فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا ا حديث إلى رسول الله َك فقلذ أئمة الحديث العامين به ويعلله فان 
لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة؛ بل ولا بحسن» كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث ورموه لأجله بالعظائم واستحل بعضهم غزوه لأجله) ه. 
انر : زاد المعاد (5/ 11/1-//71). 

.)91١ (معوقات الزواج) (صَفْحَة:‎ )1١( 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر AK‏ 
ارجا ل ا هل 


وأمانته» فقد عقد النبي كَل على عائشة رَضِيَ الله عَنَْاْ وعمرها ست سنوات ودخل 
بها وهي بنت تسع سنوات "» وفي الزواج حصن وسترٌ للفتى والفتاة. 

والواجبٌ على الوالد أن يزوج ابنه من ماله إذا لم يكن لابنه مال فإذا كان هذا 
الابن طالباً ولیس بيده مال» ولكنّه احتاج للزواج وقال لأبيه زوجني؛ فيلزم أباه 
تزويجه. قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ الله: (يجبُ على الأب إذا كان غنياً أنْ يِف 
وَلَدَه بأن يرَوّجَهُ بها يحصلٌ بو العفاف وُجوباء حتى لو أبى؛ فإنهُ يميد على ذلك). 
وهذا الحكم يجهلهُ كثير من الآباء ولا أظتهم يتجاهلونه ". 


مه 


(١)أخْرْجَهُ:‏ البخاري (رَقم: 14 ومُسلم (رَقم: .)١5377‏ 
() القاموس برقم (199١1و1551).‏ 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر YY‏ 
ب د 


اعلّم رَحمك الله قِك: أن الله يك ما قرع أمراً إلأّوله حكمةٌ وهذه الِكَمُْ 
يعرفُهها من أراد الله أن يَعَرّفه فه إيَاهاء ويجهلها الجاهلء فلا يضر حكمة الحكيم عدم 
معرفة المخلوق هذه الحكمةء أو فصر الأذهانٍ في إدراكهاء تبه لذلك. إذا هنا 
سوال يُطرح نفسه: 

ما الحكمةٌ من مشر وعِبّةِ التَّعدّدِ ؟: 

قيكون الجوابٌ: أنَّ الإسلام - وهو دين الفطرة - شرعه الله - وهو أعلم 
بمصالح العباد وما يناسبهم في كل شئونهم - وثما شرعه الله لعباده: تعدد الزوجات» 
وما ذاك إلا لما فيه من الحكم ال جليلةء والمقاصد العالية النبيلة» وتّذكر - إن شاء الله 
e‏ 

عقم الزوجة [وطَلّبٌ الولد مُرَغْبٌ فيه]. 

كرض اروج 

۳- وجودٌ الخلاف بين الزوجين» فإما أن يطلقها أو يتزوج عليها حتى لا 
تشر د الزوجة ولا أولادها. 

٤‏ - توقف إنجاب الزوجةء والزوج محتاج إلى الأطفال. 

0- القوة الجنسية لدى الرجل» مع ملاحظة ما يعتري الزوجة من حيض 
وحمل ونفاس ... وغير ذلك. 


(1) (إتحاف المخلان بحقوق الزوجين في الإسلام) لفيحان المطيري. و(العدل في التّعدد) للطيار. 
و(العَدلُ بينَ الزوجاتٍ) لأريج السذنان (ط: دار التّفائيس). 


AL‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


- كثرةٌ التساء وزيادتهن على الرجال. 

۷- عودةٌ المطلقة إلى زوجها السّابق بعد زواجه. 

۸- حل مشكلة الأرامل» والمطلقات» والعوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج؛ 
فعيشها مع رجل معه أكثر من واحدة خير لها - أضعاف المرات - من البقاء وحيدة 
دون زوج. 

9- إكثار النسل وتكثير سواد الأمة. 

6- إعفافٌ الرّوجات. 

-١‏ كفالتهن مالياً وأدبياً. 

- كثرة السفر. 

١‏ - مشروعية الجهاد. 

٤‏ - صلة للرحم؛ كأن لا يطيق العيش مع ابنة عمه» فيبقيها عنده ويتزوج 
عليهاء إذ لو طلّقها لحصل قطيعة للرحم. 


اعلم - رحمكٌ الله كك -: أن الإسلام لم يجز التعدد على إطلاقه: بل لا بد من 
ضوابطٍ وشروط فإن حُقَقَّت هذه الشّروط جار التُعدد وإلا حرم. 
شروط التعدد: 

-١‏ العددٌ: فالتعدد محدود بأربع نسوة فقط» لا بحل بحال من الأحوال الزيادة 


)١(‏ أَنظُرٌ: (العدل بين الرّوجات) لأريج السنان. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومغالجة بعض الظواهر Yo‏ 


عليهن» فلا يجوز لمسلم - يؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد يك نبياً رسولاً - 
أن يجمع في عصمته» وني وقت واحد أكثر من أربع نسوة» ومستند هذا الكتاب 
والسنة وإبماع الأمة. 

؟- العدل: اشترطً الإسلامٌ لجواز التعدد العدل بين الزوجتين أو الثّلاث أو 
الأربع» وهذا العَدلُ يكون في: المسكن» والملبسء والمأكل» والمشرب» والمبيت» 
والمعاملة» [ والتّفقة» والمبيتِ ]. فمن انس من نفسو عدم العدل بيقين» أو غلب 
على ظنه عدم العدل: حرم عليه التعدد» ومن جار بعده فقد ارتكب معصية 
يستحق عليها العقاب الدنيوي والأخروي» قال ظك: « فَإِنَ حِفْثُرْ ألا تعدوأ 
فَوََحِدَةَ أو ما ملكت أَيَمَشْكُمَ 4 [الساء: .]٣‏ وببذا حفظ الإسلام حقوق الزوجات» 
وسد باب الجور. 

قال :ن گات أ له امُراتَانِ ويل م مع داهجا عل الأحرّى جاء يوم 
اة وَأَحَدٌ شِقَيْهِ سَاقِطُ» "وني رواية: ااجاء يوم م الْقِيَامَة وَشِفَهُ مَايِلٌ». 

وليَعلّم هذا الزوج الجائر: أن الله كك قادر عليه» مطلع على كل ما يصدر 
منه» من أقوال وأفعال» وأنه سيأتي يوم القيامة وطرفه مائل علامة عليه» وفضيحة 
له» وأنه كان ظالماً في الدنياء مُعَرّضاً حسناته للنقص» لتستوفي منها الزوجة 
المظلومة حقها يوم يقوم الحساب» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

أعود فأقول: ليتق الله كلك من سيقدم على التعدد وليعلم أنه يتعامل مع الله» 
E EE O TH‏ 


(۱) أخرّجَة: أبو داود (وَقم: ٣‏ والترمذي (رَقَم: ۱ والنّسائي (رَقم: ۲ وابن ماجة (رَقم: 
١4‏ - واللفظ له -. والرّواية الثّانية لبي داود. وصّحّحه الألباني في صَحيح الجامع (0/71 . 


A‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


فأين هذا الأخ الكريم الذي جار ولم يعدل من هذا الحديث» وأين هو من 
قوله كِك: [ فَإِنّ حِفَبرَ ألا تَعَوِلُوأ فَوَحِدَةَأَوْمًا و ا ا 

ألم بعلم هذا الجاني أن الظلم ظلمات يوم القيامة ( يوم لاي فع آلظَلِمِينَ 

مَحَذْرَيجُحَ وَلْهُمْ اللَعتَة وَلَّهُمَ سوم لار 4 [غافر: .[oY‏ أبن أن ين ترلد وَل 
تخس آل غلا عَم يعمل لورت" إِنَمَا يرهم م لوم تحص فيه 
لأَبَصَرٌ)4 [إبراهيم: ]٤١‏ يوم يتعلق المظلوم بالظالم» وتتعلق الزوجة بزوجها. 


عَذْلُالبِيّ 4 مَعَ رجاو رضي الله دمن : 

كان ي - وهو في مرضه الذي مات فيه - يدورٌ على نسائه» حتى اشتد به 
المرضُ»ء فاستأذن أزواجه أن يُمَرّصَ في بيتِ عائشة رَضِيَ الله عَنْهاْ فأؤِنَلَهُرَضِيَ 
لله عنمن وخرج يمشي بين رجلين من أهله أحدهما الفضل بن عباس 4 
والآخر ملین أي ظالب ضف عايب راقة. يخ قدا بان سو وأسى أقديه 
حتى دخل بيت عائشة رَضِيَ الله عَدْهَاْفَمُرٌّض في بيتها إلى أن مات فيه . 

وهذا يدل على شدة جرصه يك على غاية العدل بين نسائه» واهتهامه من 
حتى وهو على فراة ش المرض» وعندما لم يق الانتقال إليهن استأذمن يك أن 
يمرض عند عائشة فأذنَ له رَضِيَ الله عَنْهنّ. 

- القدرة على النفقة على زوجاته وأولاده: فإن لم يكن الراغب في التعدد 
مستطيعاً للنفقة» فلا يجوز الإقدام عليه؛ لأنَّ التّفقة واجبة على الزوج الجاع 
المستند إلى كتاب الله لك: لجال قومورت عَلى السا ۽ يما فصل آله عضي 
عل بَعْضٍوَيِمَآ أنققوأ من أَمُوَلِهِمٌ 4 [النساء: ٤‏ فإذا عجز عن الإنفاق عليهن 
ضيعهن» وحرم التعدد؛ لأنه ظلم» والظلم حرام. 


(۱) أَخْرَجَةُ: البخاري (۱۹۸) ومسلم .)٤۱۸(‏ 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر YY‏ 
مللسسماواماالب ~~ 


- ألا يكون الجمع بين من يحرم الجمع بينهن: كالجمع بين الأخوات. أو 
بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وهذا مجمع على تحريمه. 
وهذا معروف» وإنا أردنا التنبيه عليه لا بَلَعَا من بعضي المنتسبين إلى 
الإسلام أنه جمع بين من ذكرنا جهلاً منه بحكم التحريم. 


أخطاء 
إذا علمنا أنَّ الإسلام شرع التعدد بشروط وضوابط ولم يترك التعدد على 
إطلاقه» فحينئذ نذكر بَعضاً من الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس» وهي كالتالي: 
-١‏ محاربة تعدد الزوجات: فقد جَعَلٌ ابعص مَن عَذَّدَ الوجات من من 
خائنين لزوجته» ومن الذين ارتكبوا جريمة فادحة في حقهاء وسوا قول الله كبك 
TT‏ إن حِفَبرْ ألا تَعَدِلُوأ 
َوَاحِدَةٌ أَوَّما AS‏ ذَلِكَ ادن أل تولو 4 [النساء: ۳] وهذا مر خطير 
جداًء حيث قد تقع من ترفض هذا الأمر وتحاربه في كره ما أنزل الله ود وهذا من 
محبطات الأعمال قال ك: : ١‏ ذلك باهز كرهوا مَآأَنرَلَ لَه ََحبَطَ أَعْمَلَهُمَ» 
[عمد: 4]. 
فالواجب على كل مسلمة أن ترضى با شرع الله كلك وأحله» وأن تسلم به 
رتنس الوك وق 6 إو وبادا قَطى اله وسوا ارا أن يحون 
لهم كير ين مهم ومن يع ص آنل رسو فَقَدَ صل صَلَّادٌ ميا 4 [الأحزاب: 0 


.)057 (مخالفة تقع فيها النساء) (صَفْحَة:‎ )١( 


TTA‏ افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 
سل ر 


۲- الإقدام على تعد الروجاتِ دون مراعاة ضَوابطهِ الشّرعِيّة: لا ريب أن 
الزواج من الثانية والثالثة والرابعة أمر شرعه الله» ولكن الملاحظ أن بعض 
الأزواج من يرغب تطبيق هذه (السنة)» أو ممن طبقها فعلاً؛ لا يبالي بتقصيره في 
واجباته» وإخلاله بكثير من مسئولياته تجاه زوجته الأولى وأبنائه» والله ك يقول 
< إن عقر أل تتولوا فُوِسِدةٌ أؤما نلك ایح ديك أقق أل تثولوا» 
[النساء: ]٣‏ وهذا التّتصير والإخلال ليس من العدل الذي أمر الله به . 

أسا الزوج الكريم: إن التعدد حق ولكن... إذا لم تحسن استخدامه. وتلتزم 
بشروطه ومسئولياته... فإنه هدم البيوت» ويشرد الأطفالء ويزيد في المشاكل 
الأسرية والاجتاعية:؛ فَمَدّرَ التبعةء وتدبّر الأمور قبل الشّروع فيهاء ورحم الله 
امرءا عرف قدر نفسه. 

أخي: رب رجل تزوج بأخرى بعد عشرة طويلة مع الأولى تنيف على 
عشرين أو ثلاثين عاماًء فلما تزوج بالأصغر سنا والأجمل وجهاً ... تناسى الأولى» 
وجحد عشرتباء وجفاهاء وقلاها ! وهذا كله ليس من أخلاق المسلمين المتقين. 

إذا تأملنا وتدبرنا وأمعنا النظر والفكر في كل ما تقدم - فيا يتعلق بتعدد 
الزوجات - بعين البصيرة حمدنا الله وك على ما امتن به علينا من نعم كبيرة» 
وفضائل عظيمة» وأحكام حكيمة» فحينئذ هل يتصور حصول النماذج التالية: 

سبحان الله سبحان الله من همج رعاع في مجتمعناء من سافر للبغاء والدعارة 
والزنى فلا يتكر عليه ولا يتكلم فيه» وكأنه لم يرتكب جريمة:؛ وم ينتهك حرمة:؛ وم 
يدنس عرضاً. وأما إن تزوج ثانية جن جنونهم؛ وأقاموا الدنيا وأقعدوهاء وقالوا: فلان 


(۱) مخالفة تقع فيها النساء (ص7؟). 
(۲) أسرة بلا مشاكل (ص‌۲۹-۲۸) ۰ 


اشراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۹ 
لاس ا ا ا ا كه 


جن؛ فلان اخببل؛ وكالوا له الويلات والسب والشتم والدعاء عليه وكأنه اقترف 
من الآثام ما طهر وما بطن» وكأنه قارف الفاحشة على مل وينقلب عليه المجتمع. 

سبحان الله سبحان الله سبحان الله: تقولونَ لتعدد الخليلات العشيقات: 
نعم» وتقولونَ لتعدد الزوجات بشروط وضوابط: لا. 

سبحان الله سبحان الله سبحان الله: عجب أيا عجب والعجب لا ينقضي 
من فعلة بعض الناس الهوجاء؛ وتصرفاتهم العوجاء» اضطر والده أن يتزوج ثانية 
على والدته المريضة» فا كان من ابنه هذا إلا أن جن جنونه» وصب جام غضبه 
على والده وقاطعه» وأمر زوجته وأولاده بمقاطعة جدهم» فلا فلا زيارة ولا سلاماً 
ولا كلاماء وتبرأ من أبيه» وعندما س سّعِيَ له في الصلح بينهماء کان مراراً وتكراراً ما 
ل E e‏ 
يكون معلا للأجیال» إنه والله لأجهل من حار أهله» بل ولا يستحق أن ينسب 
للآدمية» وهذه المظاهر ويا للأسف تتكرر في مجتمعنا. 

أقول: لو كان والده فاجراً فاسقاً عاصياً عربیداًء يدعوه إلى كل شر ونكر؛ لما 
كان هذا موقفه مع فكيف وهو لم يرتكب رما بل فعل شيئاً مباحاً» بل ربا 
كان مستحباً أوواجباً في حَقّ هذا الوالد. ألم يعلم بان ك يقول: « وَإن دال 
عل أن تُفْرلك, ى مالس لذبو عمقلا مهما وصَاحِتهُما لدت معزو 
اثبع سيمل سن أقاث ل کل مرکم قات ڪُم ما سر تَعْمَلُونَ 4 القيان: 
[1٥‏ 

أقول: ولا يستحب لرجل مُسلم - يؤمن بقضاء الله بك وقدره حق الإيهان - 
أن ينفصل (أي يُطَلّقها) أي زوجته بسبب عُقمها أو مرضها المزمن» ولكن يمكنه 
أن يتزوج عليها. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳1 
©“ ڪچ ڪڪ 


الطلاق 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر YY‏ 
سس جک کQQQگگگگصصكصكصكگصکگصگصكگگگگAکگکkگkkگHگHkگkhگhhگ<ڪڪگگڪگڪگگگگگگگkگkhkگkhkگkی‏ 


اعلّم - رمك الله كك :أنه لا أمض على القلب ولا أقض للمضجع من أن 
ترجع المرأة إلى بيت أبيهاء وهي تحمل لقب (مطلقة)» فتتقاذفها الألسن بالنقم» 
والأعين بالتهم» ويلفظها المجتمع الجائر؛ لتغدو صريعة الأوهام» قتيلة الأحلام» 
ولقمة سائغة الالتهام» ولذا فالطلاق كلمة مخيفة» ترتعد منها الفرائص» وتقشعر 
من هَؤْيا الأبدان» فهي خاتمة نزاع؛ ونباية صراع» وصفحةٌ أسرة تنطوي» 
وؤشيية عاقلة #قطع هي.2 ومع هذا كله: ترى اله اون والتّلاعب 
بالطلاق» غير مبال ولا مكترث با يؤول إليه. 

بعض الناس - هداه الله - يتلاعب بالطلاق» فمنهم من يط عند أدنى 
مشكلةء بل أقل مناسبة» وهذا خطأ. 

ومن الناس: مَن يتزوّج ويطلق من غير سبب؛ سوى أنه يتذوّق. 

ومن النَّاسٍ: من أصبح الطَّلاق له عادة عرف به وهذا خطأ أكبر. 

وكثيئ من الناس: يجري الطلاق على لسانه» فإذا أراد أن يؤكد أو يحلف قال: 
(علَ الطلاق) فيقعٌ في المحذور» وهذا من تعدي حدود الله كيك: 

قال الله ڭ: $ وَل تَكَخِدُوَأْ ءاي آله هروا © [البقرة: ]۲۳١‏ ". 

وقال وَلَك: « وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايّتِنا هيك ادها هروا وتيك هم عَذاٿ هين 4 


[الجاثية: 9]. 


(۱) القاموس (798). 


٤‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


وقال 5بك: « یکم بار اذہ ایت الله 4 هروا ورد الْحَيَؤْةٌ اديا 
اوم اجون بجا زلا هم عيورت 4 [اباثية: .[Yo‏ 

ومِنَ النّاس: من مازح بالطّلاق - والعياذً بالل - ول يعلم - أو تجاهل - أن 

ق يقع؛ لقوله کا لات جهن ج ورهن جد النكَاحُوَالطَّلانُ 


2 


e 
أَقُولُ: لو يعلم هؤلاء الأزواج أنَّ كثيراً من المداعبات بين الرّوج وزوجته‎ 
بألفاظ الطّلاق والتّسريح قد توجب حكم القُرقة» خافوا الله من هذه السّقطات‎ 
الخطيرة» والتي تُوْدَي بالحياةٍ الرّوجيّة إلى الحرام - والعياذ بالله - وذلك أن يكون‎ 
مع زوجته - من جرّاء هذه المداعبات والحلف - واطِئاً لها في الحرام» والذي هو‎ 
.- عين الرّنا - والعياذ بالله‎ 
يبا الرّوجُ الكريم:‎ 
إن الطّلاق لم يُشْرّع في الإسلام ليكون سيفاً مصلتاً على رقبة المرأة كا يعتقد‎ 
بعض الأزواج» ولم يُشرّع ليكون يميناً تؤكّد به الأخبار كا يفعله بعض الجمّالء‎ 
ولا ليكون إكُراماً للضيوف"» لا لحمل المخاطب على فِعْلِ شيء أو الامتناع عن‎ 


(۱) أخْرّجَهُ: أبو داود (رَقم: ٤‏ والمَرَمِذي (رَقم: 118) وابن ماجة (رَقم: 0189 7) ونه الألباي 
في (صحيح سنن ابنٍ ماجة) وصّحيح الجامع (رَقم: .)۳٠۲۷‏ 1 

(1) خاصّةٌ بعص إخواننا الأعراب - هدانا الله وإِيَّاهُم - عندما يدم عليهم ضيف فتراه يل ورم ود 
حتى يُوافق الصيف على تناول طعامّة. وما كلّمنا بعضَهُم قالّ: (إنْ ل أُحَرمْ وأحلّل وأطلّق فلا كبري 
الصيف آني أكرمته ولو ذبحتٌ له ما ذبحت). وكأنه مضطرٌ إلى هذو الألفاظ بزعمه. 
وهذا جهلٌ مركبٌ وإلأكيف يُلتَمَسٌ رَِى المخلوق بمعصية الخالقء قال يكك: «مَنْ الْتَمَسَ رصا الله 
بط الاس كَمَاُ اله موه الاس ومن الَْمَس رضًا الاس مط الله وَكَلهُ له إلى النّاسٍِ». 
أخْرّجَه: الترمذي (رَقم: 5 وصحه الألبان في صحيح القرمذي وصّحيح الجامع (رقم: ٠٠٠٠٠١‏ 
(4Y‏ 


رو 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 3-7 
للا يا ا 2 ل ااا 3333 3 يبب ڪڪ 


شيء؛ مغل ما اعتاد عليه بعض الناس حيث يقول مخاطباً صديقه: :(علي الطلاق 
إلا. ..) فهذا خطأ عظيدٌ وانحرافٌ كبيد في استعمالٍ هذا الأمر الشّرعي 0 


01 * © 4 ٤ 
الطلاق من غير حاجة:‎ 
يحرم الطّلاق من غير حاجة إليه؛ لأنّه صر بالزّوج والرَوجَّة والأولادٍ - إن‎ 
ال١ وُجدوا -؛ لأنّهُ بثل إتلاف المالٍ بل أشد» وفي الحديث المشهور عند الفقهاء:‎ 


ضرَّرَ ولا ضْرَارً) ”. 


الاق وكسم التزاع: 

4 حّ؛ إِنَّ الطلاق لا يجوز أن يكون الخطوة الأول في حسم الخلاف بين 
الزوجين: بل لا بد من الأخذٍ بالوسائل التي حدّدتها الشّريعة في نصوص الكتاب 
والسنة مِن: : 

-١‏ الوعظ المعتمد على النصوص المؤثرة وعلى العاطفة المتوهجة. 

لوا الوت 

٣-ثمٌ‏ بعد ذلك تحكيمٌ الأهلٍ الذين يُريدون الإصلاح ... 

کیک رکد کا سيان قز ارهق و موق عسي ؛ لضي طهر 

الرّوجة الذي كان فيه الخلاف» ويأتيها الحيض وتطهرٌ... 


.)۲۷ (أسرة بلا مشاكل) (صَفْحَة:‎ )١( 

(۲) أَخْرّجَهُ: ابن ماجة (رَقم: ١‏ 1"4؟) وأحمد (رَقم: 14717) من حديث ابنِ عباس ط. 
وأنخوجة : ابن ماجة (رَقم: ٠‏ 7178) وأحمد (رَقم: ۲۲۲۷۲) من حديثِ عُبادة بن الصَّامت ف 
وانظر طرقه وشّواهده في کتاب (إرواء الغليل) للآلباني ۳/ ٤۱٤-٤۰۸‏ (رَقم: 497 . 


۳٦‏ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


فإذا استقامت الأَمورٌ وتحسّنت الأحوال: 

فليحمدٍ الزَّوح رب أيه حمد» وليستأنف حياةً زوجيّةَ سعيدةً» ولتكّن تَلوءة 
يرضّى ربه به لیبارکه الله كبك . 

أما إذا استمرّ الخلافٌ» واشتدٌ الخصامٌ. واستحالت الحياةٌ الرّوجيّة المشتركة: 

طَلَّقّها طلقّة واحدةٌ فالطلاقٌ عندئٍ يكونٌ العلاج الأخير» فلا تتعجّل» و 
تتسرّع بالطلاق فتندم بعد فوات الأوان. 


تنبيةٌ هامٌ: 

اعلم أخي المسلم - رحمكٌ الله تعالى -: أن الطلاق له عواقب وخيمة وسيئة» 
فلا تلجأ إلى فك رابطة الزوجية وضياعهاء وتشريد الأبناء وسوء تربيتهم؛ لعدم 
وجود الرقيب لأمور غير شرعية؛ فالإسلام أباح الطلاق حينم| تدعو الحاجة إليه» 
وأن تكون المطلقة في حمل أو طهر لم يجامعها زوجها فيه» كما أن عليه أن لا يزيد في 
طلاقه على طلقة واحدة. 

هذا هو الطلاق المشروع الذي أقر به رسول الله يَكِل. 

- فلو طلقها في حال الحيض كان آث)» وطلاقه خالف للمشروع. 

- وكذلك لو طلّقها في طهر جامعها فيه؛ لأنه لا يدري هل اشتمل الرحم 
على حمل أم لاء 

- أو طلّقها بالثلاث؛ باذ بلفظ واحد» أو بألفاظ متفرقة» فهو آثم أيضاًء وطلاقه 

مخالف للمشروع» وعليه مراجعة دار الإفتاء في حال رغبته مراجعة مطلقته. 


أفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر PV‏ 


2 و 2 0 
تعض أسُباب الطلاق 


١‏ طَلّبُ المرأة الاق منْ رّوجها لِمرِ سَبَبٍ شَرعِيٌّ: اعلم رحمك الله كلك أنَّ 
قي ااه مداه أل -تشارع يطلب الطلققامع الراجين فط يرل اتکی 
خلاف» أو تراها تطالب بالطلاق إذا لم يعطها ما تريد من المال» وقد تكون مدفوعة 
من قبل بعض أقاربها أو جاراتها من المفسدات» وقد تتحدى زوجها بعبارات مثيرة 
للاغصاب تر اء (إن كدت ريبلا نطلضي). 

ومن المعلوم أنه يترتب على الطلاق مفاسد عظيمة» من تفكك الأسرة» وتشرد 
الأولادء وقد تندم حين لا ينفع الندم؛ ولهذا وغيره تظهر حكمة الشريعة نا جاءت 


بتحريم ذلك: 
فعن ثوبان ضيه مرفوعاً: «أيَ) امرَأَ سَأَلَتْ رَوْجَهًا الط لطلاق ني َر ما بس قَحَرَامٌ 
0 
ت ته م فى عا: (اليَئَلعَاتٌ وال عات د الْتَافقَاتُ) © 
وعن عقبة بن عامر 4ه مرفوعا: «المختلعات والمنتزعات هن المتافقات» ". 

)١(‏ أخرّجة: أبو داود (رَقم: 5717) والترمذي (رَقم: 7) وابن ماجة (رَقم: )7١00‏ وأحمد 
(رَقم: ٣‏ والذَّارمِي (رَقم: ۰ وصَححه الألبني في صحيح الجامع (611/01. 

٠‏ قال الباركفوري (رَقم: 2:1 قَوْله: : (من عار بأس) أيْ: من عر شۇ َلْهَا إل سُوَالٍ الْمَارَكَةِ 
(کرخ ایح اب أي مها قا ا ريني الها في حَدِيثٍ :ن مَل َمْسا مُعَاهَدَةَ ل 
رخ راح اجن أيْ: ليسم ِيحَهًا. إنتقى. 

(۲) أْرَْجَهُ: النسِائِيٌ (رَقم: )7”57١‏ وأحمد (رَقَم: 4044) وصَّحّحه الألباني في صحيح الجامع 
(19*5). 

. قال الباركفوري (رَقم: 1 قَوْلُهُ: (المْخْتَلِمَاتٌُ) أي :اللاي يطبن الخلع اللا عََنْ 
أَزْوَاجِهِنَّ من عر بس (مُنَّ الناِقَاتُ) أَيْ الْعَاصِيَاتٌ بَاطِنًا وَانْطِيعَاتُ ظَاهِرًا. قال الي 


320 افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
سسس 2 | 


أمّا لو قام سببٌ شرعي - كتركِ الصّلاة أو تعاطي المسكرات والمخدرات 
من قبل الزّوِجء أو إجبارها على آمر م أو ظُلمها بتعذيبها أو مَنعها حقوقها 
الشرعية مثلاً - ولم ينفع التَصحٌ, ولم تجد محاولات للإصلاح؛ فلا يكون على المرأة 
حينئذ من بأس إن هي طلبت الطلاق؛ لتنجو بدينها ونفسها "' 

ولكن - وللأسف - مع ما ذكرنا من الوعيد؛ يقع من كثير من النساء سؤال 
الطلاق من أزواجهن» ولأسباب غير شرعية» كأن يتزوج بامرأة أخرىء أو يم 
يذلك- فان هداق نظرها جريمة.-. 

فنقول هذه وأمثاها: اتقى الله ك واحذري عقابه» وتذكري أنه کل أحلّ 
للرّجل القادر على الاستمتاع يا نسوة» ولم يحرّج عليه في ذلك» بشّرط أن 
يعطي كل ذات حق حقهاء في القسمة وما أوجب الله لما. واعلمي أن هذا السبب 
وأمثاله ليس مُسوّغاً لكِ أن تسألي زوجك الطلاق» بل عليك دوام المواساة له 
ضاف سيوم وأ ی مراك كراد زج لوال کے ل دا يماط له 
كك فقد صح الخبر عن النبي كَل أنه قال: "كيد اكم الوّدُود الوَلُود الوانيَة 
الواسية؛ إذا تين اله» . 

ومن الأخطاء: أن تطلب البنت - بإيعاز من أبيها - الطلاقٌ؛ دون أي سبب 
- والعياذ بالله -. وهذا من أشنع ما يرتكبه بعض الآباء من أخطاء؛ سواء كان هذا 


(۱) (محرمات استهان بها كثير من الناس) لمحمد المنجد (صَفْحَة: -/90), 

(7)أخرّجَهُ: البيهقي في سننه الكبرى ۷/ ۸۲ من طريق: أبي أذينة الصدفي: أن رسول الله اة قال: « تیر نسائِكُم 
الوّدودْ الوّلودٌ المواتية المواسية إذا اتقين الله . وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات» وهن المنافقات لا يدخل 
الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم » قال التيهقي: (وروي بإسناد صحيح عن سليان بن يسار عن 
النبي اة مرسلاً إلى قوله: (إذا اتقين الله) ه. وصكحه الألباني في (صَحبح الجامع) (رَقم: (rs:‏ 
الطز: (صفة الزوجة الصا حة) (صفحة: 10-901), 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳۹ 
اقراحتاق ها لبا اغا و 0 


الطلب من ابنه أو ابنته» وهو خطأ ولا يجوز طاعته بأي حال من الأحوال؛ لقوله 
:الا طاعة في معصية اله "» وتكون الصيبة أعظم إن كانا متحابين ومُطعين 
لأوامر الله ب 

خرو الرّوبجة املق َجعباً من بيت روجها: : اعلم - رحمك الله 0 
عليه الناس الآن من گون الرأة إذا طّلقت طلاقاً رجعياً تنصرفٌ إلى بيت أهلها فور 
تاركةٌ بیت زوجهاء فهذا خطأً وعرم؛ لأنَّ الله ك قال: لوأك هوا لله َك ل 
رجو بن متهن ولا رجت س إل أن يان َة ٍَ4 [الطلاق: ]١‏ 
؛ إلا إذا أتين بفاحشة مبينة. ثم قال كك بعد ذلك: : ولك 
ا رقن ينك حو آل فقذ طلم كنشة. ثم ون اكم من ونرب 
بقائها في بیت زوجها بقوله وك: لا تَدَرى لعل هدت بَعَدَ ذّلِكَأَمرَا 4. 

سَفْر عض الأزواج للخارج: اعلم - رحمك الله - أنَّ ِن أسباب الطلاق سفر 
بعض الأزواج إلى الخارج؛ ومن كم مشاهدته للمشاهد الفاتنة من النساء وغيره» 
فيتعلق قلبه بتلك المشاهد» ويعود زاهدا في زوجته» منصرفا قلبه إلى غيرهاء نما 
يؤول إلى طلاقها. 

يجب عا لى الزّوج ُراعاة الحالات التّمسيّة للرّوجَةٍ: : إل كثيراً من حالات 
الطلاق تتم في فترة الخمل الأول؛ وذلك لأنَّ هؤلاء الأزواج ليسوا على دراية 
كافية بها تتعرض له الزوجة في هذه الفترة من: المعاناة» والاضطرابات النفسية» 


والفتور العاطفي» والجنسي تجاه زوجها. 


() أخْرَجَه: البُخاري (رَفْم: )۷۲١۷‏ مُسلم (رَفم: .)184٠‏ وفي رواية أحمد ن 224 دلا طَاعَة 
لري مَعْصِبة اله» وأخرى (رفم :۹۸ ۰ لا اة يَخْنُوقِنِ مَمْصِية لله عر وَجَلَ». 


4 افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ڪڪ 


وهذه الحالة هي المسماة ب(الوحم)؛ والوحم: عبارة عن بعض الاضطرابات 
النفسية في أثناء الحمل» وتتمثل في بعض الأمور مثل: 

- اشتياق الحامل الشديد لنوع من الأطعمة» وكثيراً ما تكون ممايصعب 
الحصول عليه أو الكائن في غير أوانه. 

- أو أشياء غير حصصة للأكل؛ كالصابون والمعجون !!. 

كذلك قد ينتاب بعض النّساء: الكّره الشّديد لبعض الرّوائح» سواء رائحة 
بعض الأطعمة» أو الأمكنةء أو حتى رائحة بعض الأشخاص؛ وبا فيهم الزوج 

وقد يحدث للمرأةٍ في هذه الفترة: تغيرات في الطباع والمزاج» قد تعاني فيها 
الزوجة من القلق» أو تبدو متكبرة» أو غير ذلك... فليفهم الزوج ذلك» وليأخذه 
بعين الاعتبار. 

٠‏ طَلبات الرّوجة التي توق القّدرات: ومن أكثر الأسباب التي تهدد الحياة 
الزوجية في كثير من الأسرء طلبات المرأة المالية» والتي تفوق قدرات الزوج» 
ويكون ذلك تقليداً أعمى لبعض الصديقات a‏ النسوة - هداهن الله - 
من قول وي الخبير: ٍ یدو سقو ن سَعه سه ومن قُدِرَ عليه ررق ِبآ 
انه آل لا تکل فآ تفا إل ما اتنا 5000 عد عر سرا [الطلاق: ۷]. 


افراحنا... ما لها وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهز 4۹ 


» فائلة ٠‏ 
بعص الأحاديثِ التي لا صح في الطَّلاقِ 

-١‏ اعلم أنَّ حديتَ: اترَوجُوا ولا طَلمُوء قن الطَّلاقَ تزه العَرْشُ [أو: 
عرش الرّحمن]»” لا يثبثُ؛ بل موضوعٌ. قال الشيخ الألباني رَحمَهُ الله" : (وكيف 
رة هذا اديت موضوغا وقد طَلْق جاعةٌ من الكل ناجل ضح أن 
الب ا لق زَوجَتَهُ حفصّة بت عُمر 5:؟!”). 

۲- وكذا حدیت: إن الله بض الطّلاقّ وبحب العتاق» ضَعيفٌ 0. 

۳- وحديتٌ: «إنَّ اله لا تحب الذَّوّاقِينَ وَلا الذَّوّاقاتٍ » ضَعيفٌ “. 

4 - وحديتٌ: اما أَحَلَّ الله شَيئاً فض إلبه مِنَ الطّلاق » ضَعيفٌ *. 

8- وحَدييك: انض الحلا إلى الله الطّلاق » ضَعيففٌ [جدَاً] ”؛ فان في إسنادو 
تر وکا والديكٌ قفارت المت »فكي يكو الال تفيضا إذ لوضف 
بالبْخض إلا ما هُوَ حَرامٌ؛ فكيف يكونٌ الحلا حراماً. 


)١(‏ انْظّرْ: ترتيب (194) الضعيفة ۱/ ۱٤۷‏ بغداد ۱۲/ ۱۹۱ الصغاني (۹۷) اللآلئ 11/94/07 خفا 
4۳/1 الجامع (۳۲۸۹) ضعيف (۲۲۲۹) فيض (۳۲۸۹) الكامل ٥‏ تنزيه ١7/1١‏ 7الموضوعات 
۲/ ۷۷ المقاصد (۱۰) الفردوس ۲/ ۲۲۹۳ م الفوائد )٤۰۲(‏ م كنوز الحقائق ۱/ ۲۹۲۹ م. 

(؟) انْظرْ: السلسلة الصحيحة (رَقم: .)٠٤١١۷۳١‏ 

() آخرجه: أبو داود (رقم: ۲۲۸۲) النّسائي (رَقم: )۳٠٠١‏ وابن ماجة (رَقم: 017؟) والدًارمي (رقم: 
4 وصّحّحه الألباني في صَحيح أبي داود. 

(4) أخْرَجَهُ: الدّيلمي في (الفردوس) كا في ضَعيفٍ الجامع (رَقم: 1744). 

(0) أخْرَجَهُ: الطَّرانٍ في مُعجّوه الكبير كما في صعيفي الجامع (رَقم: ١١۷۳‏ وانظّرْ: (تخريج أحاديث 
الخلال والحرام) للآلباني (رَقَم: 198). 

) انْظْرْ: ضَعيف الجامع (رَقم: .)٤۹۸۸‏ 

(۷) انْظر: ضَعيفُ الجامع (رَقم: 4 ). 


4Y‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


وني الخختام أقول: خي ال 3 تذكر حال زوجتك وتأملها لما يصيبك» ووقوفها 
معك محسئة صابرة في جميع الأحوال» وإن تكن كذلك؛ فبادر أنت بالإحسان 


ع - 


واصير وصابر تفسك» فإنتك رابخ بإذن الله بد وتذكر أن المراة ضعيفة وإن 
قوت وترفَعَت» فإِنَّ كلمة الطّلاق تُدمي قلبها وتحطم مَشاعرهاء فهما استطعت 
إلى ذلك سبيلاء قال ك: ‏ ون خسوا وفوا فإ الله گات يما تَعَمَلُوَ 
عيذاة NS REE Sma‏ کن غَفُورًا 
رَحِيمَا » [النساء: 119]. وقال كلل اخَْوْكُمْ حَْدْكُمْ لأهله هله وَأنَا حَيْدَكُمْ لامر . 


(۱) أخْرّجَهُ: الترمذي (رَقم: 7846) والذدَّارِمي (رَقم: )۲۲٠۰‏ من حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْهَ وصَحّحه 
الألبان في صَحيح التّرمذي. : 
وأَخْرّجَهُ: وابن ماجة (رَقم: ۱۹۷۷) من حديث ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهَُا. وصَحّحه الألباني في 
صَحيح ابن ماجه. 


اشراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر YE‏ 
سڪ 


الأنكحة المحرمة 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر Yo‏ 
#اص70البو٠داييهياتد--14 kkk e‏ _ 
من الأنكحة المحرمة 

-١‏ التكاخ بلا وَليّ: 


التكاح بلا وَل باطلٌ» وني الحديث عن النبي ڳلا «لاِكاع إلا وَل ". وقال 
لا أ اراو كت بر إن لاء َكَاحهَابَاطِلٌ » وني رواية: قلا قلات 
مرّاتء قن أصَابَا ها مهرما ا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهاءوَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَان وَل 
مَنْ لا وَل له)”. 1 

وكم كان لإهمال الول في التكاح من محاذير وأخطاءء نائجةٌ من كسرع المرأة 
بزواج نفسها من لا خلاق له» إذا خدعها بمعسول الكلام - وياهَا من تحدوعة - 
وما ذلك إلا لعدم خبرتهاء والذي سببّ ها الشّقاوة» بل ربا طلقها بعد قضاء 
حاجته منها. فالحذر الحذر: أيتها المرأة من الحلاك. 

وكم تكون مفاجأة الولي رهيبةء إذا شاهد موليته داخلة عليه البيت» ومعها 
من سیه زوجهاء والذي لا يعلم عنه شيئ فهذا ما لا يقبله ذي عقل ومروءة. 


(۱)آخحرَجَة: أبو داود (رَقم: )۲۰۸٠‏ والترمذي (رَقم: ١‏ وابن ماجه (رَقم: )۱۸۸١‏ وأحمد 


(رَقم: )۱۹۰۲٤‏ من حديث أب موسى الأشعري ظا 
وهو حديتٌ ضحي راجع طرقه وشّواهده في (إرواء الغليل) للألباني 5/ ۲٤۳-۲۲۰‏ (۱۸۳۹). 
() أخْرّجَهُ: آبو داود (رَقم: ۲۰۸۲) والترمذي (رقم: 1٠١7‏ وابن ماجة (رَقم: ۰۱۸۷۹ ۱۸۸۰) 


a وك‎ 


والدّارمي (رَقم: )١١145‏ وأحمد ١77/1‏ من حديث عاشة رَضِيَ الله عَنْهَا وَصَكحه الألناني 


في صَحيح ابن ماجة. 


٤‏ آفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
س 


۲- رواج التّحليل ”" 

وهو أن يتزدّج المطلقة ثلاثاً بعد انقضاء عدتهاء ثم يطلقها للرّوج الأول 

وهو من كبائر النوب والفواحش. حَرّمة الله 5ك ولعن فاعله» قال بلا 
«لَعَنَّ الله المحلَلَ وَالمُحَلّلَ ل . 

بل وشَبّههُ ل بالتيس الستعار فقال يكك: لا ركم باليس امْتعَار؟). 

قَانُوا: بَلَ يا رَو الله. 

ثَالَ يلِِ: «هُوَ لمحلل لَمَنَ الله المحلّلَ وَالمُحَلَلَ ل505. 

والزواجٌ باطلٌ» ولا تحل للرّوج الأولء ولولم يشترط التحليل عند العقده 
فا دام أنه قد قَصَدَ التَحيّل. 

وقال عمر بن الخطاب كه: الا أو بمُحََّلٍ ولا محلل لَه إلا رمت 
فَكِلاهُما رَان». 

وَرَضِيَ الله عن ابن تيمية إذ يقول: (دينْ الله أزكى وأطهرٌ من أن بحرم فرجاً 

من الفروج حتى يُستعارٌ له تیش من الَيوسء لا برغب في نكاحو ولا مصاهرته؛ 
ولا يريد بقاءه مع المرأة أصلاء فيرو عليها وت بذلك؛ فإ هذا سفاح وزنا كما 


رةه م 


سا أصحابٌ رسول الله ل فكيف يكونٌ الحرامٌ حلا ؟ء آم كيفت یکون ابیت 


)١(‏ المغني ۷/ ۱۳۷ (0441) (ط: دار إحياء التراث). 

(؟) أخْرّجَةُ: أبو داود (رَقم: )٠١ ۷١‏ والترمذي (رقم: 8) وابن ماجة (رَقم: ه98 ) وأحد (رقم: 
) من حديث علي ا صح الأباني كما في (إرواء الغليل) ( {A6‏ 

(۳) أخرّجَة: ابن ماجة (رَقَم: ٦‏ من حديث عُقبة د وحْسّنه الألباني في صحبح ابن ماجه. 

(4) أخر جَهُ: ابن أبي شَّيبة ۲۹۲/۷1۲۹٤ /٤‏ (رَقم: 0 ) ط کال الحوت]. وري أيضا عن عثان ب 
كا أخرجه البيهقي ٠۸/۷‏ ؟. وانظّر: (تفسير ابن کشیر) عند قوله #ق: (الطّلاق 2 ران اتاك 
ِمَعْرُونٍ أو شري بِإحْسَانٍ» (سُورَةٌ البقرة: TA:‏ 


اهراحذا... ها لہا وها عليها؛ ومعالجة بعضن الطكلواهر اعم 
LLL]‏ 


مطيباً؟» أم كيف يكون النجس مطهرا ؟؛ إن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها 
سياسة عاقل» فضلاً عن شرائع الأنبياءء لا سيا أفضل الشّرائع وأشرف المناهج) 
ا 

[ وَقَالَ" : (التَحْلِيلٌ الي يتَوَاطَنُونَ فيه مح الزَّوْج - لَفْظَا أو عرفا - عَلَ أن 
طاق الم أ نوي الزّْجُ ذَلِكَ: مرم لعن ال ڳل َاعِلَهُ في أحَادِيتٌ مدكي 
وَسََاهُ (التَّيْسَ الممْتَمَارَ) وََالَ: «لَمَنَ الله الْحَلّلَ وَاحلَّلَ لَه). وَكَذَلِكَ [حرّمه 
الصّحابة #ه] مل عُمَرَ وَعَُانَ وَعِينٌ وان عُمَرَ وَغَيْرِهِمْ فان َم بِذَلِكَ آنَارٌ 


مَشْهُورَة: يُصَدْحُونَ فيا بأد مَنْ قَصَدَ اليل لبو فهر حل ؛ وَإِنْ 1 يَشْترطْة في 
الْعَقْدِ. وَصَكُوْهُ (سقاكا). 

وَحُكْفهُ: اا لا تیل َا الأول بول َذَاالْعَْذِ ولا تيل للرّوْج لحلل 
تایا ا لحيل بل مب عليه راا ؛ ن إا گا دين باج اد أو 
ليد رار ك ؛ قحلت وروجا ب ذلك كم تن لَه ريم كَلِكَ: فَالأكرَى 
أنَهُ لا يجب عَلَيْهِ وِرَاقُّهَا؛ بل يمتح مِنْ ذَلِكَ في المَْقبلٍ وَقَدْ عَم اله في الماضِي عَنَّ 
سَلَّفتَ) ه]. 

أما إذا تروّجها رجل برغبة وقَصَدَ دوام العشرة» ودخل بها دخولا حقيقياًء 
وذاقٌ عسياتها وذاقت عسياته ثم فارقها بموت أو طلاق» فقد حَلّت للأوّلِه وله 
زواجها بعد انقضاء عدتها ". 


,7"41/ /۳ القّتارى الكُبرى) لابن تيمية‎ )١( 

() تجموع القتارى ۳۲/ 197-101 ونحوه في ۳۲/ ١60‏ وللإمام ابن تيمية رسالة مُمردة جامعة ذا التكاح 
واسمها (بَيانُ اللي على بُطلانٍ يكاج التحايل). 

() (تحفة العروسين) لعكاشة الطيبي (صَفْحَة: .)٠٠-٠۹‏ 


۲4۸ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


*- يكاح نة - ويسمى: 
١‏ - الزواج المؤقت ”. ۲- أو: الزواج المنقطع. 
وصيغته: أن يعقد الرجل على المرأة لمدة محدودة» تكون طالقاً بانتهائها. 
وحكمه: هذا الزَّواجُ محرمٌ تحرياً مؤبداً بالاتفاق» وقد أجمعت أمة الإسلام على تحريم 
هذا الزَّواجِ “ 
0007 
ما رواةٌ الببخاري عن رَسُولٍ الله يك أن قَالَ: هيا أا الاس !إن كَدْ كُنْتُ 
EE‏ بك لج الْقِيَامََ قَمَنْ 
گان مء هن سىء د ا ل سیک لاا دوا ا اموه هنا *. 
ا ين ب تی رَسُولُ الله يكل عن الدع عام يي . . 3 
کور اھ عرج دريل يقر ا اکا قال لدع کچ 
(إنّكَ رَجُل تائ تاا رَسُولُ الله لا عَنْ انع عام حَبير)” . 
ومن الحكمة في تحريمه: 
١-أنه‏ يؤدي إلى ضياع الأولاد الذين يأتون با لجاع في هذا النكاح. 
-١‏ ويؤدي إلى كثرة الفساد بين الأمة. 


)١(‏ الُخني ۷/ ۱۳١‏ (088) (ط: دار إحياء التراث العربي). 

0 : انى يشرح الموطًا للباجي ۳/ 114 والموسوعة الفقهية الكويتية وسكي 

(۳) وخالف في ذلك المجوس» وهم من لا عقيدةٌ ولاعرض وعقل لهم؛ بل أخذوا من كل فرقة ومِلّة ونحلة 
شر ما عندهم - كما كر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -. 

(5) أخرَجَه: مُسِلِمٌ (رَقم: )١507‏ والنسائي (رَقم: 77774) وأبو داود (رَقم: )۲٠۷۲‏ وابن ماجة 
(رَقم: 1937) وأحمد (رَقم: )۱٤۹۱۳‏ والدارمي (رَقم: 51960). 

(0) أخرّجَة: جَهُ: البُخاري (رَقِم: 0017) ومُسلم (رَقم: .)١501/‏ 

(5) روايةٌ يُسلم في الحديث السَابقٍ (رَقم: 14017). 


أشراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


۹ئ 


فمن أجل هذا حرمه الله تبارك وتعالى» وثبت أنه بلا قال: «إنه حرام إلى يوم 


القيامة ) ©. 


قال أبو الغنائم محمد بن علي النرسي الكوفي: 


الاي اصاح فأخيرني 
ومن قال حلال هي 
كتنيتم لا ب الله 
ممازوجان في طهر 
إذافارقه ام ذا 
في من كل إنبان 
ه- نكاحٌ الشّغَارَ 


كمنقدقال ن الرجعة 
وني طهر فماسبعة 
أخذهاذلك بالشفعة 
لحمافيرجهاتعة" 


تعريفه: وهو أن يُرَوّجَ الولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته» 


E 
واا سم 5 ا‎ : 


5 


: ا 
ثَالَ: (الشّغَارٌ: الرَفْعُ e‏ 


شِغَارًالِْئْحِهِ , نشبا برَفع الْكَلْبٍ رِجْلَهُ لول 
شَْرَ الْكَلْبُ :ارح جل لو وك عن الأ ضمي آنه 


و 


ج ينها رَفَعَ م لَه لاجر عا يُرِيدٌ)" . 


ويسميه العامة عندنا: (قِصَةبقَصّة) ويَعنونَ: شيءٌ بشيء» أي: زوجني ابتك 


وأزوجك ابنتي؛ أوزوجني أختك وأزوجك أختي. 
وعدكمة ودلیل تحريمة: وهو خُرّمٌ. م. قال النبي كَكل: «لاشِغَارَ رفي السلا م 


2 


(۱) تقدّم في الحديث السابق. . أخرَجَة: مُسلِمٌ (رَقم:١١٤٠).‏ 
(؟) (الزواج في الإسلام) لأحد الحصين (صَطْحة: .(Y1-1‏ 
(۳) قاله ابن قُدامة في اني ۷/ ٠١١‏ (دار إحياء التراث العربي). 
(4) أخرجه مسلم (رَقم: )١816‏ بهذا اللفظٍ من حديث ابن عُمر رضي الله عَنْهُا. 


9۰ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


ل لا لاال الت بعض الظواهر 

* وقي ذلك فساد كبير وتحاذير: 

-١‏ أنه يض إلى إجبار النّساء على نكاح من لا يرغبن. 

"- وفيه: إيثارٌ لصلحة الأولياء على مصلحة التساء» وذلك منكرٌ وظلمٌ للنساء. 

د ولأن ذلك ايشا تی إل جرملة العناء مو سور هافو کا عر 
الواقع بين الناس اللتعاطين ذا الحقد المنكر - إلا ما شاء الله -. 

4- كما أنه يفضي: إلى التزاع وا نصومة بعد الرّواج» وهذا من العقوبات العاجلة 
لمن حالف الشّرِع» وهو أنَّ حياة المرأة تَبَقَى معلقة بحياة الأخرى؛ فهي تتعرض للإهانة 
إذا تعرضت بديلتها لحا وقد تتعرض للطلاق إذا طلقت بديلتهاء وني هذا ظلم. 

ولا شك أنه دون صداق أشد ظلباً وهض) لحقوق المرأةء وهدفٌ الزواج أن 
يكون العقد عَقداً بعيداً عن القلاقل والمساومات» وبعيداً عن الظلم الذي يُتَقصُ 
غل الزوين حبانهها» زييدة متتعقيل بان 1 
- نكا ارم" 

قال ابن قدامة: (إذَا عَقَدَ الحرم ناحا لتقيو أو لَب أَوْ عَقَدَ أَحَدٌ نِكَاحًا 
حرم أو على رة الگا قاس د أو عَقَدَ القع لكر تيدر رجي 
ل5 يَصِح؟ لَِوْلٍ الي ل «لا ينځ الحرم ولا كح , ولا بطب رَه منيم. 


ون عفد الحلال زگاا رم بان یکوة كيلا لة» أو وَلِاعَلَيْهِ ‏ أَوْ عَقَدَدْعَلَ 


وَأخحرَجَهُ: البُخاري (رَقم: 1970:0117) وأبو داود )7١1/4(‏ والنّسائي (۳۳۳۷۰۳۳۳۶) 
وابن ماجه (۱۸۸۳) من حديثه أيضاً بلّفظ: «أنَّ رَسول الله يك تتى عن الشّغار». 
_- : ابن ماجةٌ من حديث نس بنِ مالك هه يلفظ: «لا شغار في الإسلام». 
خرّجة: جَهُ: الترمذي (۱۱۲۳) من حديث عمرانٍ بن خصين 5ه بلفظ: دلاشغار في الإسلام». 
8 ر بداية الجتهد وتاية القتصد) (صفْحة: : -470) (مواز نع الثكاح / مانع الإحرام». 


اشراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعش الظواهر ۲۵1 
o `‏ 10 


رمق ليَصِحٌ؛ ؛ لِدُحُولِه في عُمُوم ا يي لأ ذا ترو له وَكِيلة فَقَدْ نگخ)٠.‏ 
* ولا يجورٌ: نكاح الكافرة غير الكتابية ". 
- ولا نكاح المرأة في عصمة زوج. - ولا جوز نكاح الزانية ". 
“وچرم ابيع بون أكثر .من أريع اموا 
وين رمات اليكاج: : الزوجةٌ الملاعنة على الملاعن ". 

اح المحَرمَات * 
لقد حرم الله لاك على الرّجل يكاح جملة من النّساه؛ إما تحريا دائ أو مؤقتاً 


)١(‏ المغني ۷/ ٠١‏ ما (049) (د: دار إحياء التراث العري) والمجمرع للثُووي ۷/ ٠٠٠-۳٠۲‏ وئيل 
الأوطار ۲٠١-٠۱۸/١‏ . واليداية - مع صب الراية اه 

0) ألطر: : (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (صَفْحّة: EYA:‏ -484) ابرا التكاح/ مائع لکا 

)۳( ألر: (بداية المجتهد ونباية المتتصد) (صَفْحَة: 47) (موانمٌ التكاح / مانع الزّنا). 

)٤(‏ الظز: (بداية المجتهد ونباية المقتصا) (صَفْحَة: ٩۲‏ -۳) لمان / الأحكام اللازمة لتهام). 

(0) ذكرنا ذلك متَصَراً؛ له ليس متقصودُ كتابنا الأصلي بل نصيأه في شب الفقي وسا نا ڈگرنا روس 
المسائْلٍ وأدلّتها - كتاباً وسن -. وانفلر للتفصيلٍ: (اليقة انبج اليشر) لشبخ وهبة الزحيلي نك سن 
و(شّرح مُنتَهّى الإرادات) للعلامة البهوتي ٠١١١٠۷۹/٥‏ و(حاشية ية الرّوض اْرْبع) للعلامة ابن قاسم 
فسنت ۳۱۲ و(تنارٌ السشبيل) للشيخ ابن ضويان ۲/ ۸۸۸-۷۷ (ط: الغاريابي / دار طيبة) . و(بداية 
امجتهد ونباية المُنتصِد) لابن رُشد (صَفْحَة :-4۳)(ط : دار ابن حزم) وهو يهم . و(جامع الأصول) 
لابن الأثير ٠۹۵ /٩‏ - ۲ (رقم: ۷4-4۰۲۲ ١؟)‏ وهو مهم. 

* قال ابن رُشد في (بداية المجتهد) كلاماً تأصيايا في خاي الأهميّة يبط لك مسال هذا الباب» قال رَجِمَهُ | 
(صَفْحة: :)٤۱۸‏ : (ركل امراق فإنها تحل في الشرع بوجهين: : إما بنكاح» أو بملك يمين. والموانم 0 
بالجملةٍ تنقسمٌ أولا إلى قسمين: : موانعٌ مؤبدة» وموانمٌ غير مؤبدة. 

-١‏ والموانع المؤبادة تنقسم إلى نوعينِ : فق عليها؛ وختلف فيها. 
الاق معزي تانق نسب» وصهر» ورضاع. والمختلفُ فيها: الزنى؛ واللعان. 

١‏ - والغير مؤبدة ت: تنقسم إلى تسعةٍ أنواع: : أحدها مانع العدد. والثاني: مانع الجمع . والثالث: انع الرق والرابع: 
مانع الكفر والخامس: مائع الإحر ام. والسادس: مانع المرض. والسابع: مانع العدة على اخستلاف في عدم 
تأييده. والثامن: مانع التطليق ثلاثا للمطاق. والتاسع: مالع الزوجية. فالموائع الشرعية بالجملة أربعة 
عشر مائع: قفي هذا الباب أربعة هشر فصلا ه. 


YoY‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
لحار me‏ 


وإليك التفصيل: 
أولا: المحرّمات تحرياً دائاً: 


وهن تَلاثة أصناف: 
الصّنف الأول: المحرّمات بالنتدت: وهن سبع ذكرهن الله کک في كتابه 
e 1 E‏ و نس وس ا 
فقال: « رة غليكم ا کہ وبتانک Er‏ م و 


دم يي 


وَبََاتُ الخ وَبنَاث لأ خت 4 [النساء OF:‏ 

-١‏ الأمهات: يدخل فيهن: الأم والجدات» سواء كن من جهة الأب أم من جهة 
الأم. 

۲- البنات: يدخل فيهن: بنات الصّلبء وبنات الأبناء» وبنات البنات - وإن 
نزلن -. 

۳- الأخوات: يدخل فيهن: الأخوات الشّقيقات» والأخوات من الأب» 
والأخوات من الأم. 

٤‏ - العئّات: يدخل فيهنً: عات الرجلء وعمات أبيه» وعمات أجداده؛ وعمات 
أمه» وعمات جدّاته. 

ه- والخالات: يدخل فيهن: خالات الرجل» وخالات أبيه» وخالات أجداده 
وخالات أمه. وخالات جداته. 

5- وبنات الأخ: ويدخل فيهن: بنات الأخ الشّقيق» وبنات الأخ من الأب» 
وبنات الأخ من الأم» وبنات أبنائهم» وبنات بناتهم - وإن نزلن -. 

۷- وبنات الأخت: يدخل فيهن: بنات الأخت الشّقيقة» وبنات الأخت من 
الأب» وبنات الأخخت من الأم» وبنات أبنائهن» وبنات بّناتهن - وإن نزلن -. 


أفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر Yor‏ 


والصّنف الثَّاني: وهن نظير المحرّمات بِالنّسَبٍ: وقد ذكرهن الله في كتابه 
قائلاً: ۾ امه شُڪُم لين أَرصَعَتَكُم وَأَحَودُ گم م آلرّضَنعَة » [النساء: 15]. 
وقال التي ک: حرم مِنْ الرّضَاع ما بحرم مِنْ النَسَبِ» مه 

ولكن الرّضاع ا محرم لا بد له من شروط؛ منها: 

-١‏ أن يكون خمس رضعات فأكثر: فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات» 


۲- أن يكون رضاعاً قبل الفطام: أي يُشترط أن تكون الرضعات الخمس 
كلها قبل القطام» فإذا كانت بعد الغطام أو بعضها قبل الفطام وبعضها بعدهلم 
تكن المرأة آمَا لهُ. 

وإذا تمت الشروط: صار الطفل ولدا للمرأة» وأولادها إخوة له سواء كانوا 
قبله أم بعد وصار أولاد صااحب اللبن إخوةاله أيضاًء:سواء من المرأة التي 
ارضعت الطغل أم غيره. 

وهنا يجب أن نعرف بأن أقارب الطفل المرتضع - وى ذريته -: لا علاقة 
لمم بالرضاع ولا يؤثر فيهم الرضاع شيئاء فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه 
هن الرضاع أو أخته من الرضاع : 

أما ذرية الطفل: فإنهم يكونون أولاداً للمرضعة» وصاحب اللبن» كما هو 
أبوهم من الرضاع كذلك. 

الصّنففُ الثّالث: الْمحَرمَات بالصّهر: 

١‏ - زوجاث الآباء والأجداد - وإن علو - سواء من قبل الأب أو الأم. 


(١)أْخْرَجَهُ:‏ البُخاري (رَقم: 07746 )201٠١‏ وشسلم (رقم: 1441). 


6 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ج5558 سس ل سمه 


لقرله فك: ولا تَكحُوأ ما تكح ۶ؤ كم مرت اليِسَآ إلا ماق سلف إَِهه 
ان فَحِشْة وَمََنًا وَسَآءَ سَبيلاً 4 [النساء: ۲۲]؛ فمتى عقد الرجل على امرأة صارت 
حراماً على أبنائه» وأبناء أبنائه» وأبناء بناته - وإن نزلوا - سواء دخل بها أم لا. 

۲- زوجات الأبناء - وإن تزلوا -: لقوله وك: ( وليل أنِتَآيكُمْ الّذِينَ 
ين أصَلَبِكُمْ » [الساء: 1] ؛ فمتى عقد الرجل على امرأة: صارت حراماً على 
أبيه وأجداده - وإن علوا سواء من قبل الأب أو الأم - بمجرد العقد عليهاء 
دخل بها آم لا. 

» أم الزوجة وجداتها - وإن علوا -: لقوله كك « وَأَمهَتُ سآيكم‎ -٣ 
[النساء: 17] فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها وجداتها حراماً عليه بمجرد‎ 
العقد. وإن لم يدخل بها سواء كن جداتها من قبل الأم أو الأم.‎ 

4 - بنات الزوجة: وبنات أبنائهاء وبنات بناتها - وإن نزلن -» وهنّ الرزبائب 
وفروعهنٌ» لكن بشرط أن يطأ الزوجة» فلو حصل الفراق قبل الوطء: لم تحرم 
الربائب وفروعهنٌ؛ لقوله يك: « وات سايم وڪم الى فى حُجُورِكُم 
بن يكم ألى دحلم يهن إن لم تکوئوا دحلم يه فلا جاح عَلَيَكُمْ) 
[النساء: ۲۳]. 

فمتى نزوج الرجل امرأة ووطئها: صارت بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها 
- وإن نزلن - حرام عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده. ما إن حصل 
الفراق بينهما قبل الوطءء» فإن الربائب وفروعهن لا يحرمن. 

ثانياً: المح مات إلى أجَل: وهن تَلاثة أصناف: 

الضّنففُ الأَولُ: ا لحم بين الروجة وأختها أو عَمتها أو خالتهاء قال كذ: ( أن 


افراحنا... ما لبا وما عليها» ومعالجة بعض الظواهر Yoo‏ 
ڪڪ د 


تَجْمَعُوأ بترت آلا خن 4 [الساء: ۳]. وقال عليه «لا َع بن ن ار وَعَمَتَهَاك ولا 
نامر وَخَالَتِهَا» ©. 

الصّنفُ الَاني: مُعَدةُ الغير: فإذا كانت المرأة في عدة الغير؛ فإنه لا يجوز له 
نكاحها حتى تتهي عدتبا وكذلك لا يجوز له خطبته. 

الصَّنفْ الثَّالتُ: المحرمة ب بِحَجّ أو بُِمرَة: فلا بجورٌ العقد عليها حتى تحل 
من رانا 


الزواج من الخارج 


ذكر الكثيرون من العلماء وأهل المعرفة والحكمة: أنَّ زواج الرّجلٍ من بَكَيِهِ 
أفضل وذلك بكم التجربة. بل أن الواقع شاهد يذلك؛ حيث الاتفاق في الَشْربٍ 
والذّوقٍ والعادات والعُرفٍ والطبيعة والملاءمة من جميع الجوازنب» وعدم الت اثر 
بأمور دخيلة من خارج بلده. والكلام على الرّواج من الخارج من شقّين: 

فأما الشّق الأَوّل: فهو الزواج من غير البلد والموطن (أعني الدّولة). 

والكلام ليس من جهة الحكي» | » إذ لا يجهل أحد - بحمد الله وك - جواز ذلك 
ما دام الزوجان مُسلمينٍ محافظين» ولكن الكلام هنا على العواقب والمؤثرات» 
وإن كان الإنسان لا يجزم بذلك» ولكن الوقائع والأحوال شاهدة ذلك في كثير 
من الأحيان. والأولّ للرّجل أن يتزوج من أهل بلده؛ إيتلاني ابات كثيرة - 


وهي معروفة -. 


.)1404 ومُسَلِم (رَقم:‎ )21١4 أخْرّجَهُ: البُخاري (رَقم:‎ )١( 
من كتاب الشيخ العثيمين (الزواج).‎ )۲( 


كه" أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
لا ل ل 


وأمّا الشّق الثّاني: فهو الزواج من امرأةٍ كافرة - بهودية أو نصرانية -» فقد 
أباح الله كك لنا بكاحهماء وقد تكون الحكمة من ذلك: الرّحمة والشفقة يهذه المرأة 
ولع الزوج يكون سبباً لإسلامهاء قال يك «قوَال؟ لأن بهي اله بك رجلا حير 
َك مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ نر اللعَّم»". ولقد كان لإباحة ذلك أعظم الأثرفي دخول 
كثير من الكتابيات في الإسلام» ولكن هل الظروف قدي كظروف عصرنا اليوم ؟ 
بالتأكيد: لا. 

ولذلك فمن الحكمة أن يُقال: إِنَّ الزواج بنساءِ أهل الكتاب مُباح ليس على 
الإطلاق» وإنا مقي بضّمان تربية الأولاد تربية إسلامية» وصيانة الييت من مظاهر 
الشّرك؛ لئلاً تسري العدوى إلى الأبناء والبنات» والقاعدةٌ تقول: (درء المفاسد 
مُقدّمٌ على جلب اكصالح) وغيرها تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌ) 
فإذا لم يتم الواجب وهو البعد عن الشرك إلا بترك الزواج من الكتابيات؛ فترك 
الزواج منها واجبٌ؛ صّوناً للعقيدة وتعاليم الإسلام. 

وقد ذّكر بعض الصّحابة 4 أن الزواج بالكتابيات يوم كن الُسلمات قليلات - 
طبعاً ليس هذا دليلٌ على التحريم منهنٌ» ولكن المقصود أن الأفضل منعه إذا خشي 
منه بوار المؤمنات. 

والحمد لله إن في البلدان الإسلامية نساء مؤمنات أفضل بكثير من الكتابيات؛ 


.)1107 أَخْرَجَهُ: البُخاري (رَقم: ۳۰۰۹) ومُسلم (رَقم:‎ )١( 

٠‏ قَوْله: (ممرٌ النّعم) هِيّ الإيل اثر »وهي أنْفْسٌ آموال الوب يربو ا امل في اة اليه آله 
لس هناك أَعْظَم مِنْهُ. وهذا بيان أن شريه أُور الآخرَة بأعْرَاضٍ اللا نا هر لريب من الاقام مَإلا 
درن الآرة الباقية تَر ِن الأزض اشر ها تاها مَعَهَا َو ُصوَرَث. وني هذا ا يث بيان قَضِيلة 
الدّعَاء إلى الْْدَى. قاله التّووي في شرح مُسلم (رقم: 01403. 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الخلواهر ov‏ 
ی ھچصھصھچھچ چ چ ی ی ڪڪ 


وليس من الضرورة أن نتزوج بالكتابيات خاصّة في ظل هذه الحضارة العمياء ” 
يقول أحد الكتّاب: (لا تنزوّجوا يا إخواني بأجنييّة» إنَّ أجنبية ترجه ا المُسلم 
هي مُسدّسٌُ جرائم فيه ت قذائف: 
-١‏ بوار امرأة مُسلمة وضياعها بضياع حَمّها في الزواج. 
؟- إقحام الأخلاق الأجنبية على طبائعنا وفضائلنا. 
۳- دس العروق الزائفة في دماثنا. 
٤‏ - التمكين للأجنبي في بيت من بيوتنا يملكه ويحكمه ويصرفه | شاء. 
- إيثار الأجنبية على الأخت المسلمة وإلقاء السم الديني في الذرية المقبلة. 
- الزوج يؤثر أسفله على أعلاه ويستبدل الأدنى بالذي هو خير) ه. 
زد على ذلك أن هؤلاء الأجنبيات هن كتابيات بالاسم» ولكن أغلبهن 
مشر كات ملحدات» فكيف يمكن الجمع بيتهن وبين الرجال المسلمين. 
وإن كن مه شركات فلا بحل الزواج منهن قال فك ولا تَِكحُوا مركت 
حى ين وَلامَة مين حير من سُشْرِكةٍ لاجم ول تُبكحوأ الْمْشْرِكِنَ 
حى ييو وََعبدُ ُي خَبريّن مُشْرلك وو أغجَبكم ‏ [البقرة: .]11١‏ 
وذلك لاستحالة اجتماع الزوجين على عقيدتين متنافرتين ما يسبب نزاعه) 
ويؤدي إلى المخاطرة بعقيدة الأولاد وفسادهم حتا . 
فإذا ترتب من الزواج بالكتابية هذا المحذور الرهيب كا هي الحال الآن رجع 
الحكم إلى أصله بالتحريم ". 


(1) باختصار من كتاب (تحفة العروس). 
(۲) بتصرف من مقال بعنوان (الأجبية) وارجع إلى تحفة العروس. 


مه" افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


وللأسف أكثر من يتزوج بالأجنبيات قضّار النظر الذين لا يحسبون للمستقبل 
حسابا ولا يفكرون ولا يفوضون ولا يقدرون» فهم أهل ظواهر فقطء عقولهم 
ضعيفة ونظرهم قاصر. 

والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدوالهم ليسوا بأهل معان 

فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب منه خلاصة الإنسان 

وأغلب الأجنبيات الكتابيات هن أهل سُفور واستهانة بالأزواج وكثرة الخروج 
واستطالة اللسان على الزوج وضعف الدين أو عدمه حتى لو مع إسلامهنء 
وصاحبات غلظة على الأولاد وتكليف الزوج بالمصاريف الباهظة حتى ربا 
جلس على بساط الفقر - إن بقى له بساط - ولهذا نسمع أن بعض الذين اغتروا 
بالحضارة والمدنية الزائفة وتزوجوا بهن يئنون ويتمنون الخلاص وهيهات 
الخلاص بعدما ا ی ت الشعور بمستقيل 
الأولاد إذا فالوقاية خير من العلاج ه) ““ 

* قد ؤه لماح العامة بدالعزيز بن باز شال عن سک نكا 
اليهودية أو التصرانية ٠"‏ هل الإسلام يبيح الزواج من كتابية في حالة وجود الشخص 
المسلم في بلد نصراني» ويحتاج إلى من يعينه في حياته وخوفا من الانحراف؟. 

فأجاب رحمه الله بقوله: يجوز التزوج من الكتابية إذا كانت محصّنة ليست 
مسافحة؛ لأنَّ الله لك اشترط في ذلك المحصنات ”» فإذا كانت الكتابية معروفة 
)١(‏ (وصايا وإتحاف قبل ليلة الزّفاف) للمفرّج (صَفْحّة: .)1841-18٠‏ 
(۲) الكتابية: هي اليهودية والتّصرانية فقطء أما الكافرة من مجوسية أو بوذية أو شيوعية أو ثنية ... أو غيرهم 
من ليس طن دين ساوي؛ فليست من آهل الكتاب. 


(۳) قال قبك: $ ومن لم يْسعَطِعْ نکم طَؤلاً أن تح ألْمُخْصَئتِالْمُؤْيتَ تفن ما ا ملكت یئگ ين تك 
لْمُؤْبِكَ واه أعلَمُ بإيميكم" بعکم ين بض فَأنِكحُوهيٌ إن لون ُو أَجْورَهُنٌ لْمَيوتِ 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 0۹ 
لقعا ما لا واا ا بو الا د 
بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز؛ لأنَّ الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم 
وطعامهم. 

لكن: في هذا العصر يخشى على من تزوجهن شر كثير؛ وذلك لأنهنّ قد 
يدعونه إلى دينهن» وقد يسبب ذلك تنضّر أولاده. فاط كي والأحوّطٌ للمؤمن 
أن لا بَيَرَوّجهاء ولأا لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة؛ وأن 
تُعَلّقَ عليه أولادٌُ من غيره. 

فالأحوطٌ له - وإن ظهرٌ أنها غير مسافحةء وأنها حضّئةٌ - ألا يتزوّجهاء وأن 
يجتهدَ في تزوج المسلمة المؤمنة حسب الطاقة. لكن إذا احتاج إلى ذلك؛ فلا بأس؛ 
حتى يطب بها قرجدة ريظن چا بسر وقد لي دعو اال الإمسلاده قو 
من شرّها وأن تجره هي إلى الكفره أو كَجِرٌ أولاده) ". 

إذا من أكبر الأخطاء: ” أن يختار الزوج امرأة غريبة عن دينه وعاداته ليرتبط 
بهاء كأن يختار زوجة هندوسية أو مجوسية» أو درزيّة ... أو غير ذلك من الفرق 
الضّالة المضلّة؛ فهذا من الأخطاء العقديّة.: فعن أنس ذه قال: (خطب أبو طلحة 
أم سليم فقالت: (إنْه لاينبغي أن أَتَروّج مُشركاً !» أما تعلم يا أبا طلحة أنَّ آلتكم 
ينها عبدٌ آل فُلانء وإنكم لو أشعلتُم فيها ناراً لاحترقت؟). قال: فانصّرفٌ وني 
قلبه ذلك. تم أتاها وقال: «الذي عرضت عل قد قبلتة» قال: )کان تا مهر إلا 


کے ف ات وة مم أ لقملا ك2 ََ 1 3 
صقت غَيِرَ مُسفِحَس ول مكدب أخدَانٍ' إا أخصِيٌ إن أت يفَسحِسْو فلن ضف ما على 
ET‏ عون O 2 ae aE‏ و ایو 
لْمُخْصَمَتٍ پر الْعَذَا ]ذلك لِمَنْ حَشِ الت ینگ وأن تَطيررُوا حي لَكُمْوَالَهُ عمو رة 4 (سُورَةٌ 
النساء: .)٠١‏ 
م 

.19/7 /۳ أَنْظْرٌ: فتاوى إسلامية‎ )١( 


"5٠‏ اهراجدا... ها لما وما هليها؛ ومحالجة بيجي الخلراهر 
ااام يييع ي يهيييبب ىبيب چ ص ڪڪ 


الإسلام) “. هذا فضا لا لهذا العمل من المضار الدينية والدنيوية؛ والتي لا يُسعيا 
هنا بسطها ۳ 
النكاح بنية المللاق 5 
هذه المسألة خاض فيها الناس بين جير ومانع؛ وقد تحقق فالباً في الذين 
يغتربون عن أوطانهم إما لجهاد أو طلب عام أو علاج أو دراسة كد ونجوها. فهل 
يجوز لهم أن يتزوجوا وفي نينم العللاق عندما يرجعون إلى بلادهم؟. وقد يكرن 
بعضهم يرغب في ذلك لصون عفنا وعدم وقوعه في المنكر؟. 
وقبل الإجابة: لا بد أن نتصور الم.ألة؛ لأن الحكم على الشي٠‏ فرع عن تصوره 
- كما قال علماء أصول الفقه - وعند التصور لا بد أن نحرر تمل الخلاف والتّراع. 
والخلاف يدور على كونه نكاح معا أم ل ولذلك لا ہا دن تصور نكاح المتعة. 
فالقائلين بأنه متعة: حرموه لأجل ذلك. 
وأما القائلين بأنه لیس بمتعة: احتاغرا في جوازه. وملعف فملهم من كرهه 
ومنهم حزرمه قياساً على نكاح التحليل» ودام من أجازه. 
والتفصيل في المسألة أن نقول: 
* إن النكاح بنيّة الطلاق لا يخاو من حالين: 
الأولّ: إما أن يشترط الرجل في العقد بأنه يتروجها لمدة معينة - إما بشهر أو 
سنة أو إلى أن تنتهي الدراسة أو المهحة التي سافر من أجلها أو غير ذلك - فهذا لا 


)١(‏ انظز: (يسيد اعلام التْبلاء) ۲/ "١0‏ (رقم: 08) وسنده ضحيح, 
(1) الْرُ: (من أخطاينا في الزواج) للخفيلي (صَفْحَة! ؛ ١‏ 
(۳) وصايا وإنماف (1۸۹-۱۸۷). 


أفراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۲1 
س سمه 


خلاف في تحريمه وهو داخل في نكاح المتعة؛ لأن الزوج يتمتع مها ثم إذا انتهت 
المدة المشروطة ينفسخ العقد بينه) تِلقائياً وبدون طلاق. 

الثّانية: أن ينوي الرجل عند الزواج أنه سيطلقها بعد مدة عيّنها في نفسه. 
ولكن دون أن يكون هناك اشتراط حين العقد» ودون علم المرأة. 

-١‏ فقيل: هو مكروه» وهو رواية عن أحمد. 

؟- وقيل: حرام وهو المشهور عند الحنابلة» وأن العقدّ فاسدٌ وغير صحيح. 
وهو القول الثاني» وعلّلوا ذلك من وجهين: 

-١‏ أن المنوي كالمشروط» وهذا الرجل الذي نوى أن يطلقها .بعد انتهاء 
غرضه» كأنه اشترط هذه المدة ولو لم يذكرها حين العقد» فهو متعة» وقد قال وياد 
«إنم الأعمالٌ بالات وإنها لكل امرئ ما وی ». 

"- قياساً على نكاح التحليل» والذي هو نكاح الرجل للمرأة لأجل أن 
يحللها لزوجها الأول إلذي طلّقها ئّلاثاً. 

فقالوا: لو أنَّ رجلاً تزوج امرأة مطلقة ثلاثاً وهو ينوي بنكاحه لها أن يطلقها 
ليحللها لزوجها الأول فإن النكاح فاسد ولو لم يشترط هذا الرجل أن يُطلّقها 
لتحل لزوجها الأول؛ لأن المنوي كالمشروط: فإذا كانت نية التحليل تفسد العقدء 
فكذلك نية المتعة تفسد العقد. 

هذا هو قول الحنابلة وهو مذهب أحمد ومروي عن الأوزاعي. 

۳- وقيل: أنه يصح أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا اتنهت 
المدة المحددة في نفسه كرجوعه من الغربة أو الدراسة في الخارج ونحو ذلك. وهذا 
هو القول الثالث. 


۲ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
رن ے ب ل ا چ ی 


لأن هذا الرجل لم يشترط في العقد أن يتمتع بها إلى وقت معين» فلا يسصير 
ذلك نكاح متعة. 

وقالوا: يوجد فرق بين (نكاح المتعة) و(النكاح بنيّة الطلاق): 

وهو أن (نكاح المتعة) إذا تم الأجل والوقت المحدد المشروط حصل الفراق 
بينها وانفسخ العقدء شاء الزوج أو أبى. 1 

أما (النكاح بنية الطلاق) فإنه لا ينفسخ بنهاية المدة» ولأنه يمكن أن يرغب 
فيها وتبقى عنده ولا يُطلقها وهذا حاصل والواقع يشهد له» وإذا كانت كتابية ربا 
أسلمت وحصل لا خير كبير. 

وهذا القول قول الجمهورء وأحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
رواية في مذهب أحمد. 

« والخلاصة: أن يُقال: الصّحيح أن النكاح بنية الطلاق يِكاحٌ صَحيح 
وجائز» وليس نكاح متعة؛ لأنّه لا ينطبق عليه تعريف المتعة. 

وإن كان هناك حرمة فإنها لا ترجع للعقد إذ هو صحيح» ولكن ترجع إلى 
شيء آخر: 

١‏ - وهو من جهة أنه غش للزوجة وأهلهاء وقد حرم النبي يك الغش 
والخداع؛ لأن الزوجة لو علمت بأن الرجل لا يريد أن يتزوجها ويبقى معها إلا 
هذه المدة ما تزوجته ولا رضيت لا هي ولا أهلها. 

؟- وقد بجر ذلك عليها مشاكل أخلاقية بعد مفارقته هاء أو أنه لا يتزوجها 
أحد فيكون هذا الرجل قد ظلمها وكذب عليها إضافة إلى أنه لو جاءهما أولاد 
لكانوا هم الضّحيّة وقد تصرفهم أمهم عن الإسلام إن كانت كتابية ويحصل بهذا 
ساد كبين: 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳ 


۳- وكذلك فإن هذا الرجل لا يرضى أن يتزوج شخص ابنته وهو في نيته 
أن يطلقها ذا انتهت حاجته منهاء فكيف يرضى لنفسه أن يُعامل غيره بمثل ما لا 
يرضاه لنفسه» وهذا خلاف الإيمان: قال يَك: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما تحب لنفسه» [ متفق عليه ]. 

وهذا هو الأحوط والذي تسد به الذريعة» وإنه لو أبيح ذلك لذهب 
الكثيرين ... إلا: لمن كان له حاجة في غير بلاده ويريد العفة وعدم الوقوع في 
الحرم لصعب علينا مثل هذاء وما أكثر الناس الذين يحاولون العشور على أي 
رخصة أو طريق لإشباع رغباتهم وقد يصوغون أسكلتهم بصياغة فيه لبي على 
الغتي فيقولون: أفتانا بهذا فلان. وهو في الحقيقة أفتاهم بحسب سؤالهم ولكنه لا 
يعلم عن خبث نواياهم. فسد هذا الباب أولى وأفضل» وبعض الناس فيهم جهل 
وقد لا يمنعهم شيء في تعدي حارم الله قك. وعلى كل حال: فن كل هذه 
السّلبيات لا تجعل النکاح باطلاًء بل هو کا أسلفت صحيح " . 
نكاح المسيار “ 

شاع لدى الناس هذا التكاح وصار حديث المجالس» وأخذ الناس يخوضون 
في حكمه. ويقصد الناس به هو: أن يعقد الرجل على امرأة ويتزوجها بشروط 
يذكرونهاء ومنها على سبيل المثال: 

أن الزوج لا ينفق عليهاء أو لا يوفر لها سكنا فتسكن مع أهلها أو في مكان 
آخرء أو أن لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرىء أو أن يأتيها مارا دون الليل» أو 
(1) ولفضيلة الشيخ محمد العثيمين قّتوى حول ما ذكرثٌ ورجح فبها أنَّ العقد صَحيحٌ وذكر أن الحرمة ترجع إلى 


عش الزوجة وأهلها. انظ : (وصايا وإتحاف قبل ليلة الزّفاف) لسليان المفرج (صَفْحَة: /189-141). 
(۲) (وصايا وإتحاف قبل ليلة الزفاف) (صَفْحَة:94-195١).‏ 


54" افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


لا قسم لما في المبيت» أو لا مهر لها عند العقد» أو لا ترثه إذا مات ... أو غير ذلك 
من الشروط. 

ويُطلقون عليه زواج المسيار أو السيار أو نحوه؛ وهو في الحقيقة: إلغاء لجمع 
مقومات النكاح» فالمقصد من هذا الزواج هو الاستمتاع فقط. 

وللأسف الشّديد أن الناس اليوم يأخذون الأحكام الشرعية من المجالس 
والقنوات الفضائية» فيقول أحدهم مثلا: هل سمعت عن زواج المسيار لقد 
حللوه في التلفاز أو في المجلس الفلاني .... 

ويا ليتهم يرجعون ني ذلك لأهل العلم ولا يخوضون ويفتون ويتقؤّلون على 
الشريعة فهذا من المحرمات» بل قرنه الله بالشرك فقال: < كَل إِنَمَا حرم َي 
فوح ما هر ِا وما طن وام َلْبَق بقث لْحَقٍ وأن مُفركُوأ بال ما لز 
زل بوه سلْطًَا وَأ تَقُونُوا على آله مَا لا تَعَمُونَ 4 [الأعراف:] ولك أن تعجب 
حين| ترى مجموعة من الرجال والنساء يُناقشون قضية عبر أستديوهات وتلفاز 
وحضور من بعض الناس فيجتمع طبيب ورجل يدعي العلم ويرى أنه ... 

هذا الشيخ الذي يناقش امرأة بهذه الطريقة فإنه مزور كاذب غشاش» ولو 
أفتى وقال: عندي الحكم كذا وكذا. فأحسن ما يقال له: 

يقولون هذا شيءٌ عادي عندنا قلت: ومن أنتم حتى يكون لكم عند 

وقبل الشروع في حكم نكاح المسيار لا بد من تصوره واستعراض ماله 
وعليه» والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولا بد من الوقوف على الشروط في 
النكاح عموما لنعرف بعدها حكم هذا النكاح ومدى موافقته للشريعة. 

فيقال: إن الشروط في النكاح نوعان: 


-١‏ شروط شرعية: وهي: رضا الزوجين» وحضور الولي للزوجة والشّاهدين؛ 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر o‏ 
الس ا ل د اا 


والتعيين. فهذه الشروط اشترطها الشارع في صحة النكاح» فإذا اختل واحد منها 
فالنكاح باطل من أصله. 

١‏ - شروط جعلية: وهي ما تشترطه المرأة وأولياؤها عند العقد أو الزوج 
ويكون فيها منفعة لأحدهما. 

وهذه الشروط معتبرة وملزمة إذا كانت لا تخالف الشريعة؛ لقوله وبك: 
١‏ وَالْمُوفُوتَ بعَهَدِهم إذَا عَنهَدُوأ 4 [البقرة: 177] وقوله يكِْ: «إن أحق الشروط 
أن توفوا بها استحللتم به الفروج». وقوله وكلِ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً 
أحل حراما أو حرم حلالا». 

ومثال ذلك: أن تشترط المرأة عدم منعها من إكال الدراسة» فإذا رضي الزوج 
وجب عليه الوفاء به» وإذا لم يف جاز للمرأة فسخ النكاح. وإن تنازلت أو سكتت 
فالتكاح باق على صحته. وقد يرد الشرط صريحاً منصوصاً عليه في العقد فيبجب 
العمل به» وقد لا يرد منصوصا عليه» ولكن العقد أو العرف يدل عليه فيجب 
العمل به. 

ومثال المنصوص عليه: لو اشترطت على الزوج أن لا يُسافر مها لكان معين. 

ومثال غير المنصوص عليه لكن يتضمنه العقد أو العرف يدل عليه: زف 
العروس إلى العريس هل في بيته أو في بيت أهلها ؟. 

والعرف الذي يُعمل به هو الموافق للشريعة» أما الأعراف المخالفة للشرع 
فلاخو العمل ا : 

والشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ شروط صحيحة وهي نوعان: 

(أ) شروط يقتضيها العقدء كتسليم المرأة للزوج وتمكينه من الاستمتاع بهاء 


٦‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


فلا يحتاج إلى شرطه لأن الشارع شرطه. ولو ترافعا إلى القاضي سيلزمها على 
تسليم نفسها وإن لم يكن مشروطاً في العقد. 

(ب) شروط نفع معينة يشترطها أحد الطرفين على الآخر وهي شروط جعلية 
ملزمة للآخر إذا رضي بها ولم تكن مخالفة للشرع مثل لو شرط عليها عدم إكمال 
دراستها أو ظيفتها. أو هي شرطت عليه أن تكمل دراستها أو وظيفتهاء فيجب 
الوفاء بها. 1 

؟ - شروط فاسدة» وهی نوعان: 

9( )روط فاح بشهاعع زق المقد رسا كلها يسوي لا لامي 
لما أو لا نفقة لها وغير ذلك» فالعقد صحيح والشروط باطلة لا يعمل بها. 

(ب) شروط فاسدة بنفسها ومفسدة للعقد» مغل أن يشترط الزوج أن 
يتزوجها مدة معينة» فهذا زواج متعة» فالزواج باطل كله. أو أن يشترط عليها أن 
يتزوجها ليحللها لزوجها الأول. أو هي شرطت ذلك فهذا نكاح تحليل وهو محرم 
باطل. أو أن يشترط الولي على الزوج أن يزوجه أخته أو بتته» فهذا نكاح شغار 
عق رچ 

والآن بعد استعراض الشروط والأمثلة» نقف عند زواج المسيار ونرى 
شروطه هل هي شرعية أو جعلية؟ وهل هي داخلة في عرف مقبول شرعا أم لا؟ 
وهل هي منصوص عليها أم لا؟وهل هي صحيحة أم فاسدة؟ وإن كانت فاسدة 
فهل تفسد النكاح كله أو فاسدة بنفسها مع بقاء العقد على صحته؟. 

فإذا استعرضنا كيفية زواج المسيار وشروطه التي ذكرناها قبل قليل وجدنا 
أنها شروط فاسدة بنفسها فقط مع بقاء العقد والنكاح صحيحاً. 


وعلى هذا نقول: 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ¥ 
لوا تسيل عل دا عع سو كر الكت ركو اراك راو کڪ 


أنَّ نكاح المسيار - كما يُسمونه - عقده صحيح ". ولكن شروطه التي 
ذكرناها فاسدة باطلة لاغية» وعليه فإذا اشترط الزوج مثل هذه الشروط فإن المرأة 
ليست ملزمة بالوفاء بها بعد العقد, لمخالفتها الشرع ولفسادها في نفسهاء وها 
الحق أن تطالبه بعكس كل شرط منهاء فتأخذ المهر إذا أرادت وتلزمه بالنفقة عليها 
والسكنى والعدل والإرث سواء رضي أو لم يرض؛ لأن ذلك ما أوجبه الله هاء 
فإن أبى فلها طلب فسخ عقد النكاح» والقاضي يقف معها في كل ما تطلبه بعد 
العقد» إلا إن تنازلت عن حقها أو سكتت عنه؛ فلها ذلك» والعقد صحيح ”. 

وني التنازل ورد حديث صَحيح: أن سودة زوج النبي يكل لما أراد النبي بلا 
أن يُطلقها أو خافت ذلك ” قالت: (يا رسول الله أمسكني" و أهب يومي” لعائشة) 
فصار رسول الله يكل إذا جاءت ليلة سودة ذهب إلى عائشة". وأرادت أم المؤمنين 
سودة أن تحوز على الفضل ببقائها عند النبي وَل وتحت عصمته وتكون زوجته في 
الدنيا والآخرة”. 

وكتب في زواج المسيار عبدالملك بن يوسف المطلق دراسة فقهية واجتماعية 
ونقدية وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي”. 


)١(‏ مع ملاحظة أنه يجب توفر شروط النكاح الشرعية وهي: رضا الزوجين؛ والولي» والشاهدين» والتعيين. 
(؟) للاستفادة يمكن الرجوع لشريط للشيخ محمد المنجد عنوانه (زواج المسيار). 

(۳) لأا كانت كبيرة في السنٌ. 

(4) لا تُطلقني. 

(5) أي: أتنازل عن ليلتي وقسمتي في المبيت. 

(5) رواة البخاري. 

(۷) (وصايا وإتحاف قبل ليلة الزفاف) (صَفْحّة:195-19). 

.) (لمة 1م19‎ (A) 


1۸ أقراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ae a ma‏ 2 ساٌُشلظظطلتصطصت ا 11م 


-١‏ زواج المسيار زواج مستكمل الأركان والشروط والعقد فيه صحيح 
على رغم تنازل المرأة عن حقها في النفقة أو القسم أو السكنى أو بهم معاً إلا أنه 
تخالف لمقاصد الشرع من الزواج. 

7- زواج المسيار له بعض الفوائد والمزايا على رأسها المساهمة في إعفاف قدر 
كبير من النساء العوانس والمطلقات والأرامل وصواحب الظروف الخاصة وكذلك 
مساعدة بعض الرجال في الحصول على الإعفاف والمتعة الحلال مع تخطي أعباء 
الزواج العادي الباهضة. 

۳- زواج المسيار له كذلك العديد من المساوئ والآثار السلبية على الأسرة 
والمجتمع» فقد يستغله بعض الرجال في الحصول على المتعة فقط» وقد تشعر معه 
المرأة بالمهانة» ولا يتم فيه تربية الأولاد بصورة حكمة ومتكاملة. 

وكان من أهم توصيات الدراسة ما يلي: 

١-على‏ الرجال الراغبين في العفة والمتعة الحلال عن طريق التعدد أن 
يسلكوا طريق التعدد المعروف الذي شرعه لنا الله وأوضحه لنا نبينا محمد ققولا 
يلجئوا إلى هذا الزواج بهذه الصورة إلا في حالة الضرورة. 

؟- على النساء اللاتي يرغبن في الزواج القبول بصاحب الدين والخلق حتى 
ولو كان متزوجاً من أخرى أو فقيراً أو كبيرا في السن بعض الشيء» وعلى الزوجة 
ألا تقف حجر عثرة في وجه زوجها الراغب في التعدد. 

- على النساء ألا يقدمن على زواج المسيار إلا للضرورة القصوى أو في 
حالة أن ظروفها لاتسمح لما إلا بذلك كأم أولاد مضطرة للبقاء عندهم أو 
مضطرة للبقاء عند أبويها أو يوجد لديها إعاقة لا تستطيع القيام بأعباء الزوج 
كاملة وترغب بإنجاب أولاد يحفظونها في كبرها فلا بأس بذلك. 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ۹ 

5- على أجهزة الدولة أن توضح مشكلة العوانس والأرامل والمطاقاث 
وتوضيح كذلك صورة التعدد الشرعية وأن هذا التعدد ليس فيه إهانة للحسرأة أو 
انتقاص من حقها بل فيه فوائد كبيرة للفرد والمجتمع. 

5- ضرورة إجراء المزيد من الدراسات العلمية الواقعية على زواج المسيار 
للوقوف على موازنة دقيقة بين منافعه ومفاسده للفرد والمجتمع. 

ومن الدراسات المقترحة في هذا الإطار: 

© دراسة أثر زواج المسيار على التوافق النفسي والشخصي للمرأة. 

© دراسة أثر زواج المسيار على سلوكيات الأبناء وبنائهم الخلقي. 

وأنا العبد الفقير أقول سداً للذريعة ولغلبة المفاسد على المصالح مما سمعنا 

وحدثنا به فالقول بمنعه وإغلاق بابه هو الأصح والأحق بالترجيح. 

© اعتقاد خاطىئع: يعتقد البعض أنه بضرب الزوج لزوجته أو شتمها تطللق 
منه وتحرم عليه وهذا اعتقادٌ خاطئ. 

وقد وجه للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء[970" ني؛4/ ١/9‏ ١؛‏ اه] 
سؤال نصّه: هل يجوز فسخ النكاح بشتم أحد المصاهرة أو ضرببن؟. 

فكان الجواب: لا ينفسخ النكاح بمجرد شتم الأصهار أو ضرب الزوجة أو 
أقاريها و زوجها. وإذا رغب الزوج في الفراق فليطلّق. 

وإذا رغبت الزوجة في ذلك وأبى الزوج طلبته عن طريق المحكمة ليحكم 
بينهما القاضي با يراه شرعاً. 

وبالله التوفيق وصَّلى الله وعلى محمد وآله وسلم. 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳۷۱ 
ڪچ چ ڪڪ 


إفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر VY‏ 


يبب gg‏ ڪي 


فوائد منوعة متفرقة " 


© يجوز دفع الزكاة لمساعدة الشاب على الزواج إذا كان عاجزاً عن مؤنته ". 

« سئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن رجل يشرب التنباك 
(الدخان) خطب امرأة راشدة وهي راضية به» وأولياؤها لم يرضوا به» هل تزوج 
عليه أم لا؟ فقال: لأوليائها منع تزويجها بالمذكور لكون هذا يشينهم» لأنه معصية 
قد يعيرون به 9. 

© سئل الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - عن الزواج ليلة الجمعة هل 
هو بدعة ؟. فقال: إذا كان أهل البلد يتخذون من الزواج في هذه الليلة» اعتقادا 
منهم أن فيها بركة» تتعدى على الزوجين بحيث تحصل بينهما وفاق أو نحو ذلك 
فهذا لا يسوغ على هذا الوجه» وإن كان إيقاعه في هذه الليلة من جهة نها عطلة 
الأسبوع» وأن رجال الأعمال الذين يدعوهم الزوج أو ولي الزوجة يكون عندهم 
فراغ فيستجيبون للدعوة» فلا شيء في ذلك “. 

© هل يجوز عقد الزواج بين العروسين بواسطة الماتف؟. الجوابٌ: نظرا إلى 
أن عقد الزواج يجب أن يكون في مجلس وبحضرة أربعة أطراف على الأقل» هم: 
الزوج» وولي الزوجةء والشاهدان. فإن عقد الزواج بالحاتف غير كاف لمشل هذا 
الجلس» فضلا عن ذلك فإن الهاتِف لا يعطي غير الصوت الذي هو عرضة 


)١(‏ من كتاب (القاموس فيها يحتاج إليه العروس) لصالح الغزالي» تقديم الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني. 
ا]. 

[or 

.[orv1(4) 


V4‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ج 


للتقليدء وبناء على هذا: فلا ينبغي أن تعقد عقود الزواج بالهاتف؛ نظراً لأهمية هذا 
العقد. وأنه نتيجة استحلال عرض كان قبله محرما والله أعلم ”. 

»على الزوج أن يراعي الظروف التي تمر بها زوجته ولا سيا فترتا الحيض 
والحمل اللتين ينقلب فيه| مزاجها وتكون متوترة الأعصاب ". 

© كثير من الزوجات تظل بعد الزواج طفلة تعتمد على أمها في كل شيء» 
ولا تستطيع التصرف في شثون بيتها وزوجها إلا على ما تمليه عليها والدتباء 
وهذا ما يضيق به الرجل الذي يريد لزوجته ولبيته كيانا مستقرا ومستقلا”. 

© متى عام الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها 
الواجبة عليه؛ فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين ههاء وكذلك لو كان به علة تمنعه 
من الاستمتاع كان عليه أن يبين لحاء ولا يجوز أن يغرها بنسب يذَّعيهء ولا مال» 
ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها ... ومثل ذلك المرأة ". 

© نجح أعداء الإسلام في وسط كثير من المجتمعات المسلمة في التنفير من 
الزواج» ما يسبب شيوع الفواحش في البلاد الإسلامية... وذلك من خلال 
القصص والتمثيليّات والأفلام والُسلسلات...» والتي تُصور الزواج بأنه نار 
جهنم الموقدة» وأنه كُلقَةُ ومشقَةٌ ومشاكل وأعباء لا قبل للشَّبابٍ بها ". 

© نظرة المجتمع إلى الرجل المتأهل أكثر تقديراً واحتراماً من الأعزب» وربا 
قال الناس للأعزب: (إنك لم تجرب الحياة ولم تدرك الأمور على حقيقتها...) 


.)١1891)١( 
زفف اليد‎ 
نف الخفةة‎ 
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افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر Vo‏ 
مادادااه .ا ص چ يڪ 


فيكون من فوائد الزواج أيضا: قبول نصيحة الداعية» وأمره با معروف ويه عن 
المنكر أكثر ". 

© قوله يكِّ: «فاظفرٌ بذاتِ الدّين تَربَتْ يداك » أي: التصقت يداك بالتراب 
من الفقر. وهذه الكلمة خارجة خرج ما يعتاده الناس في ا خطابات» لا يقصد بها 
حقيقة الدعاء...» ويؤتى بها للحث على الشيء والأخذ به وعدم التفريط فيه. قال 
النووي رحمه الثه: (معناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال 
الأربع» فاحرص أنت على ذاتِ الدين» واظفر بها واحرص على صحبتها) ". 

١‏ عتابُ زوجة لزوجها؛ وتقولٌ فيه: أراك وكلماتك في البيت معدودة) 
ومزاحك قليل» وضحكاتك نادرة» وأنت لا تمازحني» ولا تتحدث إلى الأطفال» 
وتأنس بہم... وأنت إذا جلست في البيت» فأنت قارئ يدفن رأسه في كتاب أو 
جريدة» أو متصل عبر الماتف» أو مستقبل الضيوف» أو منهمك في عمل دوني» 
إنني لا أكاد أجد الأوقات التي أتحدث معك بما يجيش في صدري» وتشاركني 
همومي وتزيل وحشتي. 

أقول له وقد أبدى صدودا فلا لفظ إلي ولا ابتسام 
تكلم ليس يوجعك الكلام ولا يمحو محاسنك السلام © 

٠‏ عتابُ زوجةٍ لزوجها؛ وتقولُ فيه: أولادك وزوجتك يفتقدونك في وقت 
هم أحوج ما يكونون إليك... إنني لا أعترض على أعمالك» أو مشاريعك الخيرة 
حارج المدْل» فكل ذلك عا يجب أن أساعدك عليه» وأن أكون عضداً لك فيه؛ 


SND 
.[1101(Y) 
.[4۳1() 


۷ أفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 


ولكني أرجو منك شيئاً واحدا فقط» وهو أن تضيف إلى جدولك خانة جديدةق 
هي نصيب الزوجة» وخانة أخرى هي نصيب الأولاد ! " 

© عتابٌ زوجة لزوجها؛ وتقولٌ فيه: أعلم أن لك دوراً جيداً في تعليم 
الناس» فأنت مدرس وصاحب جهود طيبة في الدعوة إلى الخير» ولكنني وأنا 
زوجتك لم أتعلم منك الكثير» إن النبي لا يقول: «ابدأ نفك ثم بمن تَعول» إن 
زوجتك صورة لك أمام الآخرين» فأين تعليمها وتربيتها وتفقيهها في دينها ؟ 
وأين بيان الأحكام التي تخصها ؟ وأنت قبل ذلك مسئول أمام الله كك عنها لا 
سيا في أمر الدين ٠"‏ 

© لا يكون للمرأة قرار أو ارتياح جسدي ونفسي وعقلي» حتى يرزقها الله كك 
بزوج» وتقوم بواجبها کأم» وني بیت تقر فيه... فيكون حينئذ حالما كما قال الأول: 

فألقت عصاها واستقر بها النوى كا قر عيناً بالإياب المسافر " 

© لا بد من رضا الزوجة - بكرا كانت أو ثيبا - قبل العقد والتزويج. إذ أن 
الزواج شركة ومعاشرة دائمة ولا تتم ويدوم الوثام والود مالم يعلم رضاها". 

© للزوج أن يمنع زوجته من العمل أو التعليم خارج المنزل» مالم يكن قد 
شرطت عليه ذلك عند العقد؛ فعليه الوفاء» لقول عمر 5ه: (مقاطعٌ الحقوق عند 
القّروط) آي أك بعض الحقوق سقط سبي وود الشروط اة ا 


.]1 6011 
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أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر YY‏ 
نايا -ا):بيحيحي)ببيبببببببببب ب ب ب ڪڪ 


© من حقوق الزوجة على زوجها: أن يجلس في بيته الوقت الكافي الذي 
يحصل به إيناسها والقيام على حقوقها الدنيوية والدينية؛ كالتعليم والتربية؛ وأن 
يبتعد عن كثرة السفر وإطالته لغير حاجة» أو الخروج والسهر با لا فائدة فيه" 

© قد تمتنع المرأة عن فراش زوجها لإظهار أنها المنفضاة بذلك أولقصد تلبية 
بعض رغباتهاء فلا توافق على ذلك إلا بعد شروط وتعهدات فإن فعل ذلك من 
الكبائر المحرمة» وفي الحديث الصحيح: (إذًا دعا الرّجُلُ ائرآنةٌ إل فراش َأبثْ 
بات عَضْبَانَ عَلَيْهَا متها الملائّكَةٌ حَنّى 

© الاشطة: هي المرأة التي تجلو العروس لزوجها آي ى: تبيئها له بالمشط والزينة» 
وهي عادة عربية قديمة» وقد جاء في السنة الصحيحة ما يدل على مشروعيتهاء 
لكن الناس اليوم - إلا من رحم ربي - استخدموا بعض العوائد الأجنبية يةفيتزيين 
العروس» منها ما يسمى (بالكوافير) وفيها كثير من المحاذير الدينية والخلقية: ابتداء 
من الإسراف وانتهاء بترك بعض الصلوات عند بعضهن هدانا الله وإياهن *. 


ص 5( 


.[1۰۸۸1() 

(9) أخر خَرّجَهُ: البُخاري (رَقم: ۳۲۳۷) ومُسلم (رقم: .)۱٤١١‏ وقد يرت جل عامقا عظيمة: 
منها وقوع الزوج في الحرام؛ وقد تنمس عليهاالأموره فيفكر جادا في الزواج عليه » فعليها أن 
تسارع بإجابة زوجها إذا طلبها امثالاً لقوله 6ال: َو كُنْتُ آيرًا أحَدَا أن جد ند لحي لأمزث 
مره أن تَشَجُد لِرَوْجهَاء. وَلا ٿوي المرآه حَنَّ الله َر وَجَل عَلَيهَا كُلَهُ حى ودي حى رَوْجِهًا 
عليه کل ی لو تاا سا وهي عل َر كنب لاضع يا (أخرَ رَجَهُ: ابن ماجة (رَقم: 
۳ وأحمد (رَقم: ۳ وقال الآلباني في صحيح ابن ماجة اش وعل 
الزوج: أن يراعي زوجته إذا كانت مريضة أو حاملاً أو مكروبة» حتى يدوم الوفاق ولا يقع الشقاق. 

11 ل]. 
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VA‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
17 10ت ھچ چ چ ڇ ا 


© يخطئ بعض الرجال في فهم معنى قوامة الرجل على المرأة» ويظنونه 
تسلطاً واستبداداً واسترقاقاً وامتهاناً للمرأة» فيُعاملون نساءهم على هذا الفهم 
السقيم معاملة سيئة. كا بخطي بعض النساء في إغفال قوامة الرجل عليهاء مما 
يؤدي إلى وقوع النشوز والفراق ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من كان مصراً على الفسوق لا ينبغي أن 
روج ". ۰ 

© من العادات السيئة عند بعض العائِلاتٍ: حبس زواج البنات البالغات 
حتى يتم تزويج الكبرى منهن» وقد تكون الكبرى تريد شروطا معقدة في الزواج» 
أو إكال الدراسة؛ أو حتى لم يأت نصيبها. فتكون سببا في منع غيرها... والحكمة 
تقتضي فتح الفرصة للجميع» فشاب قد يرغب في الوسطى» وآخر قد تناسبه 
الصغرى» وثالث قد يتكافأ مع حال الكبرى ... وهكذا. ^ 

© ينبغي للمرأة ألا يطلع زوجها منها على ما يُتفْرُ من منظر قبيح أو رائحة 
كريبة» وبعض النساء ER‏ (هذا فلان أب و أولادي...). 
فيرى منها ما لا يشتهي» فينفر القلب وتبقى المعاشرة بغير محبة ". 

© من الأخطاء التي يرتكبها أهل الزوجة: الدّلالُ المفرط لابنتهم إلى درجة 
خروجها من منزل والديها دون أن تحسن إجادة شئون المتزل... ول قرب أيضا 


.[1۲۸0](1) 
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أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۷۹ 
الس ا mem‏ 


على تحمل تبعات الزواج وواجباته والحقوق الزوجية» وعلى نفسها جنت أم 
تراق ا 

© من سلبيات بعض المتزوجين من الشباب الصالح - لا سلبيات الزواج 
نفسه -: الفتور في طلب العلم» أو في الدعوة إلى الله كك والمشاركة في أبواب 
الخير لنفسه ولمجتمعه» وذلك بعد اقترانه وزواجه... فكنت تراه قبل الزواج قويا 
في إیمانه» متحمسا لدعوته» معطياً ومثمر» يجود بواله ووقته» ومَثلاً يُقتتدي به 
أقرانه ... فإذا به بعد الزواج قد استكان لزوجته» وذاب في عالمها» وانشغل بشأنها 
فقط» فكأن أعمال الخير عند هؤلاء أوقات فراغ يقضونها لا واجب شرعي على 
كل حال ". 

© امال المدخر لبناء مسكن أو غير ذلك - كزواج - تجب فيه الزكاة فيا بلغ 
نصابا وحال عليه الحول» سواء كان ذهب» أو فضة» أو عملة ورقية ... لعموم 
الأدلة على وجوب الزكاة فيا بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء. 
ويذلك أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء . 

© سثل الشيخ ابن باز رَه الله: عن حكم لبس الحذاء العروف بالكعب 
العالي؟. فأجابٌ قائلاً: (أقل أحواله الكراهة؛ لأن فيه تدليساً حيث تبدو المرأة 
طويلة» وهي ليست كذلك. ثانياً: فيه خطرٌ على المرأة من السقوط!؛ ثالثاً: ضار 
صِحّيا ىا قرر ذلك الأطباء) ه. 


(1مل]. 
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YA:‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
اد ا تامهم 


قلت ورابعاً - وهو أشدها -: فيه نوع تبرّج وتكشّر مجوج» حيث تكون 
المرأة به مائلة مميلة» وتظهر عجيزتهاء وتبدو أطول مما هي عليه» وبذلك يكون 
الحكم التحريم ما دام متصفا بهذه الصفات ”. 

© سل الزهري عن امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدَّفّت عنه» واشترطت 
عليه أن الفرقة والجماع بيدها ؟. فقال: (هذا مردودٌء وهو نكاحٌ لايحل) ". 

© كان من عادة السلف #د: إذا خرج الرجل من منْزله» تقول له امرأته أو ابنته: 
(إياك وكسب الحرام» فإنا نصير على ا جوع والضرء ولا نصبر على النار) ه". 

«تمايحزفي النفس: أن كثيراً من الناس يقتنعون بكثير من الأفكار 
والأحكام الصحيحة في الزواج» ونقد العادات السيئة ...» ولكن لا يفعلون ذلك 
خشية تعليق الناس» أو اختلاف العادة ... فلهؤلاء يقال: إن الشرع والمصلحة 
المعتبرة فوق كل تقليد وأفضل من كل تعليق ". 

© من أسوأ مظاهر (النقار) أن تعد رأة زوجها بغيره من الناس» فقول 
لهن: (لماذا لا تكسب مثل ما يكسب فلان» لقد اشترى فلان لزوجته كيت وکیت» 
فلان يعرف كذا وأنت لا تحسنه). ولم تدر هذه المسكينة أئَّها تقول بلسان حالها - 
وعياذا بالله -: (لو أني تزوجت فلاناً لكان هذا خيراً لي) “. 


اك 


(601). 
فقيس 
(۳) وكلا. 
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أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 70 
ل ل ~~ 


© قال يح الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (زوج المرأة أملك بها من أبويهاء 
وطاعة زوجها عليها أوجب) ". 

٠‏ جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ؟. 
فقال له: (لا تطلقها). قال: أليس النبي وَل قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين 
أمره عمر بذلك ؟. قَقال الإمام أحمد: (وهل أبوك عمر ؟) ". 

© الزوجة الموظفة مظلومة؛ ولكن لم يظلمها أحد سوى نفسهاء فهيّ 
تستهلك شبابها وحيويتها في العمل خارج المأزل دون أن تدري» ثم لا تجد وقتا 
كافيا للعناية بزوجها وأولادهاء أو التمتع بهم» وهم زينة دنياها وأنس حياتهاء 
فاذا كسبت ؟ وماذا خسرت ؟» بلا ريب خسرت أكثر نما كسبت ". 

© كثير من الجاهلات يتمنين الزواج من غير ملتزم بأحكام الدين» والحجة 
هن أن اترم يكتم حريتهن» ولا يسمح لمن بالاختلاط» أو الخروج المتبرج؛ 
والنظر إلى الأفلام الخليعة» وسماع الغناء المحرم .. الخ. ثم الذي يحصل أن 
يرزقهن الله بزوج غير ملتزم» متحلل من آداب الشرع» فيذقن الأَمَرَينٍ به (فلا 
أبقى لما دنيا ولا أ بقى لها دينا) ©. 

© كثير من الأشخاص يتساهلون في التزوج بغير ذات الدين» ويقولون في 
المستقبل مبديها الله كك... وسأجتهد في إصلاحها “. تقول له: الهداية من الله 


(4401. 
(۳. 
ضالق. 
.Y6( £)‏ 
() وبعش الاس يقبلون پالشاب الفاسقء وإذا أن عليهم قالوا: (إنة لا يزال شاباً والشَّبِابٌ له 


هَمّوات وسوف يتغيدُ بعد الزواج !!). 


YAY 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


لك ورب| تجتهد وتعمل وتعمل ثم لا تتدين المرأة» فماذا ستفعل وقد صار لك 
منها أولاد» وصار الاستغناء عنها الآن أشق من ذي قبل ؟ ". 


© يقول الشاعر: 
خبزرغي ف واحد 
وكحسبووة سحساء از 
57 ت نظ ة : 
وزوجلة مطيعة 
وط 8 خيرة 
وم gوردللرزق‏ لا 
واھ ےار آلا 
يم سجدبمع نززل 
تدرس في هم صحفا 
معتيرابمن مضى 
حير من لساعات في 


اکاک کے زاوی کے 
تشربه من صافيه 
س مك م اها 
فوح عتهك ازا 
عفوقسةيالغاهية 
تيزو س سه ليرا سے 
چ ی ون داق 
عن الأذى في ناحيه 
ب سے کبیا و کار 
من الى صو الخالييه 
ظلالقصورالعاليه" 


© يحرم على أهل الزوج: مُضارٌة زوجة الابن والتضييق عليها بأي نوع من 
أنواع الإيذاء» ورعاية حقها أمانةٌ يجب مراعاته» وهي فرد ضعيف بين كشير» 


و(ک| تدين تدان) 5. 
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افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر YAY‏ 
ال17 11511 ڪڪ 


إفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 30 


لكي يتم الوفاق» والحياة السعيدة - بإذن الله كلك - فلا بد من تأمل هذه 
الحقوق الواجبة - للزوج» أو الزوجة. أو المشتركة بينها - وتدبرهاء وتطبيقها في 
كل حين. 

وإذا قام كل من الزوجين بها لصاحبه من الحقوق والواجبات» استفادا 
فائدتين عظيمتين - مع مرضاة الله كك -: 

اا ر عي 

* الثانية: تشو ء الأطفالٍ على الطّباع الكريمة؛ و حسن الشائل» ولطيف 
الأخلاق. 

ويالها من نعمة وفائدة لو عَقِلها وقَقِهها التاس. 


القوامة م“ 


ومعنى القٌوامة: أن الرجلّ قيم عليهاء وسيد هاء يُصَلِحُ أمورّها ويُدِيرٌ 
شئونها. وحكمة الله كلك اقتضت ذلك. 

فينبغي عليه في الُابل: أنْ لا يفص من قدرها ومكانتها - لا كما يزعم دعاة 
الباطل والانحلال -» فإن الله كك خلق المرأة ضعيفة رقيقة كا قال ا4: ((رُوَيِدَكَ 
يا أده سَوْكَكَ بِالْقَوَاِير؛ يعني النْسَاَ) ". 


(۱) انظز: : (الحقوق الزؤجية في الكتاب والسنة) هاشم الرفاعي (صَفْحَة: (fo‏ 
() أخْرَجَهُ: البُخاري (رَقم: )173١‏ ومُسلم (رَقم: 0177351 


۲۸٦‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ال هاا لے 


ومن رحمته قد بها: أن جعل لها من يكفلها ويرعاهاء قال وك: $ ألرّجَالٌ 
قَوَمُورت على لاء ما فَضّلَ ألَهُبََضَهُمْ على عض وَيِمَآ فقوأ من أمْوَلوم» 
[النساء: 6 '7]. 1 

وليست قوامة الرجل على المرأة قوامة استبداد واستعباد» وإنما هي قوامة 
توجيه وإرشاد. فقد قضت السنة الكونية أن يكون في الأسرة قيم يدير شئونهاء 
ويتعهد أحوالهاء ويُنفق من ماله عليها؛ لتؤدي رسالتها على أكمل الوجوه. 

ولا كان الرجل أقدر على تحمل هذه المسئولية من المرأة - بها وهبه الله وب من 
العقل وقوة الإرادة والعزم» وبا كلفه من السعي والإنفاق على الزوجة والأولاد 
- كان هو الأحق بهذه القوامة التي هي في الحقيقة: (درجة مسئولية وتكليف)» 


. قال النّوويّ في شرح مُسلم (رَقم: ۲۳۲۳): وني روَايّة: (سَوْكًا ِلَْوَارِي) وف روَايّة: (لاتكير 
الْقَوَارِير) يَمْنِي ضَعَفَة النّسَاء. وَأمًا (رُوَيْدَك) فَمَنْضُوب عَلَ الصّفّة بمَصْدَّرِ دوف »أي س 
سوا رُوَيْدَاء وَمَعَْاهُ: الآمر بالرّفْقٍ بِبِنّ. وَ(سَوْقك) مَنْصُوبٌ بإِسْقَاطٍ الجا أَيْ: أَرْكُقْ في 
سَوْقك بِالْقَوَاير َال الْعلَاء: سمي النساء قَوَاِير لِضَمْفِ عَرَائِمهنَ شيا بقَارُورَة اجاج 
لِضَعْفِهًاء مَإِسْرَاع الانكِسار إِليْهَا. 

وَاخْيَكَفَ الْعلَاء في انراد َوه كَوَارِير على قَوْلَْنِ: 

اقول الأَوّل: أْصَحَهً اَن مَعْنَاُ أن أنْجَمّة گان حَسَن الوت » وَكَانَ بدو يبن وَيُنْشِد يتا ِن 
ريض وَالرججز » وما في کشیب فلم أن أن يهن »ويقَع في فون دا مره لكف 
عَنْذَلِكَ. وَمَنْ امام الُْهُورَة: (الْهِنا رف الوَنَا). هدا شه فصوو ول يمف كى اللّفْظ. 
وَهُرَالَذِي يدل عََيِْ كلام بي قاب لدُكُور في هدا ا حي في مُسْلِم. 1 

الول الّاني: أ اراد بو الرفق في الصَيْرء لن الإبل إا سيعت الدّاء أَدْرَعَت في اي وان ذف 


أَرْعَجَتْ الراب ء وَأَتبعَةُ فَتَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ أن النّسَاء يَضْعْفْنَ علد شِدَّة الحركة واف 


5 32 4 
هَرَرُهْنَ وَسقوطهن. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر YAY‏ 
تك ھھھ ڪڪ 


وليست: (درجة تفضيل وتشريف)» إذ هي مساهمة في تحمل الأعباء» وليست 
للسيطرة والاستعلاء. 

فاتقي الله كد يا أختي المسلمة» وارضي بىا قسم الله يق لكء ولا تحاولي 
الخروج عن ذلك الوضع الذي أراده الله كك لك بحجة حرية المرأة ومساواتها 
بالرجل» ففي ذلك خطر عظيم عليك وعلى أمتك؛ ووعيد شديد من الله ب على 
لسان نبيه محمد فَلِِ حيثٌ: «لَحَنَ رَسُولُ الله يل الرَّجْلَةَ مِنْ النَّسَاءِ » " أي: المرأة 
التي تتشبه بالرجال. فيا أختي: لا تكوني تلك المرأة الملعونة» فيحل عليك سخط 
الله وغضبه. 

إذا طلبت المرأة مساواتها بزوجها؛ لأنها تنفق مثله» أو تعلمت مثله» أو غير 
ذلك» فإنها لا تدري أن طلبها هذا حكم على أنوثتها بالزوال. وإذا زالت أنوثتها 
فياذا بقي بعد ذلك ؟ لا شيء !» فتصبح لا هي أنثى ولا هي رجل. 

بعض الأزواج يتعمد الإساءة إلى زوجته؛ معتبراً ذلك من قوة الشخصية؛ 
ومن القوامة» والرجولة» وربا تعمد أن يسيء إليها أمام الناس» حتى يقال عنه أنه 
رجل قوي لا يدلل النساء !. تقول له ولأمثاله: يا (رجل) إن الرجولة ليست 
غلظة القول» أو تقطيب الجحبين» أو الامتناع عن التبسم» أو إهانة الزوجة بمناسبة 
ومن غير مناسبة... الرجولة: هي التمتع بصفات الرجال: تقوى الله كك وبذل 


)١(‏ أخْرَجَهُ: آبو داود (رَقم: ۹ ) وصَصّحه الألباني. 

* قال العظيم أبادي في (عون العبود) (رَقم: 24 (قا في التَّايَة: إنَّهُلَمَنَ تجلا مِنْ التَساء 
يَنني: الات يكبن برجا في هم كته اا ف الوم وَالوَأي َمحْمُود رفي روَايَة:العَنَ 
لهي التماء تى لجل ». وَبقال: إطرة وجُلة. ذا بهت بلجل في الَأ اة إلى 
ونی الْرقاة: وَائَّه في (الرَجْلّة) رض أيْ: اة في الام الاس باوجال إنتهَى. وَمَالَ 
السْنْدِيٌ: الرّجُلّة تأنيث الرّجُل أي المتَسبْهة إتَهَى) ه. 


A۸۸‏ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ا 11> آ22 ی ھھھ پپپ سا 


المعروف» وكف الأذى» والحزم في لين» وأداء الواجبء والعفو على احق 
والوقوف عند حدود الله ك والغيرة على محارم الله... واقرؤا أبها الرجال إن 
شتتم سيرة نبيكم با ترشدوا. فالمرأة لا يكرمها إلا کریم» ولا مبينها إلا لئيم. 


تعلہ ها أمور دينها " 


ومن حق الزوجة على زوجها أن يعلمها من أمور دينها ما يقرا إلى ربها 
تبارك وتعالى. ومن الأخطاء عدم تعليم الزوجة تعاليم دينها... وأحكام 
شريعتهاء فهناك من النساء من لا يعرفن كيف يصلين الصلاة صحيحة» ومنهن 
من لا تعرف أحكام ا لحيض والنفاس» ومنهن من لا تعرف كيف تتعامل مع زوجها 
معاملة شرعية» أو كيف تربي أبناءها تربية إسلامية» بل قد يقع البعض منهن في 
الشرك - والعياذ بالله - وهن لا يشعرن؛ كالنذر لغير الله» والسحرء والكهانة. 

ولكن وبالمقابل تجد كل همها أن تتعلم كيف تعمل الطبخة الفلانية» وكيف 
تجهز الأكلة الفلانية؛ لأن زوجها يسأها عن ذلك. لكن كيف تتوضأ للصلاة؟ 
وكيف تؤديها؟! هذا أمر لا مهتم به الزوج ولا يسأل عنه. .. وهذا للاشك تضييع 
بدأ التعاون على البر والتقوى كما قال تعالى: $ وَتَعَاوَنُوأ أل اير ولكقيئ ول 
يا م ران 4 [الائدة: ۲] وإخلال بالمسؤلية التي قال عنها 85 

کُم راع وکلم ستول عَنْ رَعِبنِهِ . .. وَالرّجُلُ راع عل أَْل بيه وُو مول 
عَنْهُمْ. , وح شرل غاا زاونة عل ی ززا ور 5 عه 


.)١9/-١6 (أسرة بلا مشاكل) (صفحة:‎ )١( 
.)۲۸۲۹( ومُسلم‎ )۸٩۳( أَخْرّجَهُ: البُخاري‎ )۲( 


إفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ۸۹ 
صصص ڪڪ 


وحسبك أن تعلم أهمية العلم الشرعي للمرأة المسلمة: أن رسول الله وك زوج 
امرأة لرجل وجعل صداقها شيئاً من كتاب الله ولك » | أنه خصص يوما للنساء 

وأهم حقوق الزوجة على زوجها: العمل على وقايتها من الناره وذلك 
بإقامتها على الحق» فيأمرها با أمر الله ولد وينهاها عما نہی الله كد ويعينها على 
الحق امتثالا لأمر الله وك بقوله: $ بناجا الین دَامَتُوأ فوا نفس کر ولیک تارا 
وَقُودُهَا الاس وَلكِجَارَةٌ علا مَيكة علاط شِدَادٌ لا يصون الله ما أَمَرَهم 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤّمَرُونَ 4 [التحريم: ]١‏ وإذا كانت الزوجة صالحة فبها ونعمت وهذا 
فضل من الله د وإن لم تكن بذاك الصلاح فإن من واجبات رب البيت العمل 
في إصلاحها. 

وأوصي الزوجين: أن يتطاوعا ويتناصحا بطاعة الله تبارك وتعالى واتباع 
أحكامه الثابتة في الكتاب والسنة» وأن لا يُقدما عليها تقليداً أو عادةٌ غلبت على 
الناس أو مذهباء وأن يلتزم كل منهما القيام بها فرض الله كبك عليه من الواجبات 
والحقوق تجاه الآخر» فلا تطلب الزوجة مثلا أن تساوي الرجل في جميع حقوقه. 
ولا يستغل الرجل ما فضله الله كك به عليها من السيادة والرئاسة فيظلمها... فإذا 
هما عرفا ذلك وعملا به أحياهما الله تبارك وتعالى حياة طيبة» وعاشا ما عاشا معا 
في هناء وسعادة. 


.)1570( أْرّجَهُ: البُخاري (۲۳۱۱) ومسلم‎ )١( 


۹۰ افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 


ومن حق الزوجة على زوجها: غيرته عليهاء وصون كرامتها عن كل ما 
يخدشهاء والمحافظة على عرضهاء وشرفها من الأجانب. والمرأة العربية قبل 
الإسلام على ما كانت عليه من هضم للحقوقء إلا أن كل ما كانت تعتز به في 
ذلك العصور على أخواتها في العام كله حماية الرجل اء والدفاع عن شرفهاء 
والثأر لامتهان كرامتها. 

هذا في زمن الجاهلية» فأين رجال هذا الزمان من رجال الجاهليه» الذين 
يسمحون لنسائهم وبناتهم وأخواتهم بالخروج كاسيات عاريات» يخالطن من 
شئن من الرجالء ويجالسن الأجانب بحجة خادم أو سائق أو... أو.... فقد 
ماتت فينا الغيرة - إلا من رحم ربي - التي جعلها الله فطرة في الإنسان» حتى أن 
بعض ا حيوانات لتغار على أنثاها أكثر من بعض رجال هذا الزمان» فإلى الله المشتكى؛ 
اوقد سدق ينا غود :رول کے ر جا لقو ال من کک ری 
ب تخي فَافْعَلُ ما شِعْتَ) ”. 

وقال ككلة: إن الله يَعَارُ وَإِنْ نَّ المْؤْمنَ يعار وَغَيْرَةٌ الله: يي | ؤْمِنُ مَاحَرَمَ 
عَلَّيْها © 

َال E‏ م القيامة : الْمَاقٌ لوَالِدَيْه 
واه لمر جه والديوث. وَثَلائةٌ لا يَدْخُلُونَ اة EE‏ يلعل 


)١(‏ أنظر: (الحقوق الزوجية في الكتاب والسنة) (صَفحة: )٤١-٤۲‏ بتصرف. 
(۲) أخْرّجَةُ: البخاري (رَقم: .)۳٤۸۳‏ 
١م‏ انج : البُخاري (رَقم :۲ ) ومُسلم (رَقم: (YT‏ 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الطلواهر ۲۹۱ 
ېچ ج چ ټسټسټھچ ڪڪ ي ڪڪ 


انر اتان ا أَغْطّى» . 

ومعنى الدَّيُوتُ: أي الرجل الذي لا يغار على عرضه؛ فيركى اليك في 
أهله. 

يال عط ج اور يجلا ارال لهجن اليف فق 
مُضمح). بع َك الي ڳلا مقَالَ: : «أَتَمْجَيُونَ مِنْ غَبْرَة سَعْلٍ سعد لأَنَا أَهْيدْ مِنه والله 
وني وون جل َة انه رم لمجت ما هر نها ربعن ٠»‏ . 

واعلم أنه لا ينغي البالغة في الخيرة حتى تتعدى إل سوء الظن» فل الي 
کل قال : ِيّاكُمْ وَالظّنّ» إن الظّنّ أَكُبُ الويف :و کا شو ولا شو 
ولا ادوا وَلا تدَابرواء ولا َبَاعَضُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا» . 

وسوء الظن يكون سببا في تعكير صفو ا حياة الزوجية التي أراد الله كلك لها 
أن تدوم تحت ظل الإسلام» فهو يؤدي في آخر الأمر إلى الفراق والطلاق» فلا 
نكون معدومي الغيرة والحمية على أعراضنا كالخنازير» ولا شدّد فيها كل التشدد 
فتفسد اخياة الزوجية» فلا هذا ولاذاك والوسطية هي سمة آمة متمد صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ َم التي هي الاعتدال في كل شيء» ووضع الأمور ني نصابها. 


(۱) أخرَجَة: التسائي (رَقم: ۲ وأحد (رقم: ۸ وقال الألباني: : (حَسَنْ صَححٌ). 

»قال الق ق ساشيعة عل النّسائي تَؤْله: (الْمَاقَ لِوَالدّبد) المْمَضّر في آذاء ا لقوق إِلَيْهَا (الرَجُلة) الَّيِى 
قي ارجا في يي ويتام نا في ايلم اراي فود لدبو ث) وهو الّذِي لَاغَيرَة لَه عَلَ 
مله (لايدْخُلُونَ ال لا يحاون الدُحُول تدا (وَاُدمِن الُمر) آي اميم به الَّذِي ات بلا 
و 

() أنحرَجة: البُخاري (رَقم: 184717415) ومُسلم (رقم: .)۱٤۹٩‏ 

(۳) أْرَجَُ: البُخاري (رَقم: 74 )١١‏ ومُسلم (رَقم: .)١417‏ 


۹۲ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


قال لقمان الحكيم لابنه: (يا بني لا تكثر الغيرة على أهلك من غير ريبة» 
مى بالسُّوءِ من أجلك وإن كانت بريئة). 

والمطلوب: هو الاعتدال في الغيرة» فلا يتغافل ويتهاون كا لا يسيء الظن, 
ويدخل عليه الشيطان بالوسواس والشك والتجسس. 

َا رَسُولُ الله بكه: «إنَّ من الْمَْرَةِمَا حب الله عر وَجَل» وهنا ما يَبْعْضُ الله 
ما الْعَبْرةٌ التي تحب الله عر وَجَل: فَالْغَرَةُ في الرّيبة. 

وَأمَا الْعَرَة الي يَبْْضُ الله عَرَّ وَجَلَّ: كَالْمَرة في َر رييةا ". 

أقول: الغيرة جبلة جبل الله عليها بني آدم وجميع الحيوانات» ولذلك نرى 
الجمل يقاتل عن الناقة كل فحل يعرض ها... غير أن طباع الناس تختلف فيهاء 
فمن مفرط آخ بالظنةء ومن متغافل مل بالدين والمروءة» وكلا طرفي الأمور 
ذميم وخير الأمور أوسطها كى| تقدم. 


حكم النظر إلى وجه زوجة الأخ 


س: هناك من دعاة التَّمدّن من يور النّظر إلى وجه زوجةٍ الأخ» ويستدلون 
ببعض الأدلة. قا مدى صحتهاء وكيف يرى سماحتكم الرد عليها والتصدي لها؟. 
ج: زوجة الأخ كغيرها من النساء الأجنبيات» لا يحل لأخيه النظر إليها؛ 
كزوجة العم» والخال ... ونحوهما. ولا يجوز له الخلوة بواحدة منهم كسائر 


)١(‏ أخرّجة: أبو داود (رَقم: ۹ والنّسائي (رَقم: )۲٣۵۸‏ وأحمد (رَقم: ٥‏ وح ننه الألبانٍ في 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۹۳ 
ارج ا ا ا ~~ 


الأجنبيات» وليس لواحدة منهن أن تكشف لأخي زوجهاء أو عمه» أو خاله أو 
يسافر» أو خلو بها؛ لعموم الأدلة في ذلكَ: 

-١‏ قال سبحانه: « وَإِذَا سَأُلْثُمُوهنَّ محا فسَعَلُوهرى من وَرَآءِ جاب 
َلِكُم أَطهْرُلِقُلُويكُم وَقُُويهِنٌ 4 [الأحزاب: 07]. 

وهي عامة لأزواج النبي كَل وغيرهن - في أعيم قولي آمل العلم -. 

؟- ولقوله سبحانه: $ قل لَلْمُوِْيت يَعْصُوأ مِنْ أَبَصَرهِمْ وفوا 
HF SA E‏ خَبيرٌيِمّا يَصَتَعُونَ 4 [النور: .]۳١‏ 

۳- وقول النبي بلا : لا از ةلامع ِي ڪرم وا يذ حل عَليهَارَجُلُ 
إلا وَمَعَهَا كرَمٌ) ”. 

: - وقول النبي کلا: «آلا لا لون رَجُل بائراً أ إلا كَانَ تاه الشَّيْطَانُ » .٠‏ 

ولا في كشفها لأخي زوجها ونحوه» ونظره إلى وجهها من أسباب الفتنة 
والوقوع فيا حرم الله وبق. 

وهذه الأمور - والله أعلم - هي الحكمة في وجوب الحجاب» وتحريم النظرء 
والخلوة؛ لأن الوجه هو مجمع المحاسن والله ولي التوفيق ". 


.)١15١ أخرّجَة: جَهُ: البُخاري (رَقم: 18707) ومُسلم (رَقم:‎ )١( 

(؟) أَْرَجَهُ: الترمذي (1170) قَالَ: عدر غم لسع عرق فقاو روشق 
الألباني. 

() فتاوى إسلامية ۳/ 1۸-٦۷‏ . 


۹4 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


حكم مصافحة زوجة الأخ 


سَيِلَ سماحة الشِّيخ عبد العزيز بن باز رَحِمَهُ الله: هل يجورٌ لإخوان الزوج أن 
يصافحوا زوجة أخيهم بدون خلوة» إن بحضور الأخوات والوالدين» وغالبا ما 
يكون ذلك في المناسبات كالأعياد ونحوها ؟. 

تأجاب: لا يجوز لإخوان الزوج أو لأعمامه أو أخواله أوبني عمه أن 
يصافحوا زوجات إخوانهم أو زوجات أخواهم أو أعمامهم كسائر الأجنبيات؛ 
لأن الأخ ليس محرما لزوجة أخيه» وهكذا العم ليس محرما لزوجة ابن أخيه 
رما لال ليس هرما ارو اين اجه وسكهلا يعار الحم لرا بام 
لزوجات بني عمهم» لقول النبي ئلا اي لا أْصَافِحٌ التّسَاء) .١‏ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: الا وَالله ما مسّتْ يذ رَسُولٍ | الله لا َد امْرََةٍ 
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قط غر أنه يَايَعَهُنَّ اكلام وَالله ماحد رَسُولُ الله يك على اتسا سَاءِ إلا بم مره 


لل قول هَن إا اد عَلَيهنَ َد انك كَلاما) ". 

ولأن المصافحة للنساء الأجنبيات قد تكون وسيلة للفتنة بهنء كالنظر أو 
آشذ. 

أما ا محارم فلا بأس بمصافحتهن؛ كالأخت» والعمة»ء والخالة» وزوجة 


الأب والابن. والله ولي التوفيق) ه". 


)١(‏ أخرجة: جهُ: النّسائي () وابن ماجة )۲۸۷٤(‏ أحمد (14776554786771479؟) ومالك 
(15) وصححه الألباني في (السلسلة الصّحيحة) (رَفم: 9ه ). 

.)1875( ومسلم‎ )٥۲۸۸( أخرّجَة: البخاري‎ )7١( 

(") (فتاوى إسلامية) “ا/ هلا. 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 40 
افراحاا ل ا ا د 


إن من ضعف الغيرة " أن يسمح للرجال الأجانب بمصافحة زوجته أو 
خالطتهاء وهذا مما ابتليت به بعض الأسر التي جهلت أحكام الدين من ناحية» 
وتأثرت بالفرنجة» وأهل الأهواء من ناحية أخرى» فيترك زوجته تختلط مع أخيه 

- أي أخ الزوج - أو أبناء عمومته» والرسول بلا يقول: : اگم وَالدّخُولٌ عل 

التّسَاءِ» قَقَالَ رَجُلُ مِنْ الأَنّصَارِ: يَارَصُولَ الله! أَكرََبْتَ الْحَمْوٌ. فقا يكلل: «الحُمْوٌ 
الوت » ". 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: (أي أن ا لحوف منه 
- أي القريب - أكثر من غيره والشر يُتوقع منه» والفتنة أكثر؛ لتمكنه من 
الوصول إلى المرأة والخلوة من غير نكير» بخلاف الأجنبي ) ه". 

وأقول: ألا فليتق الله أناس يبددون زوجاتهم الصالحات بالطلاق إذا لم 
يصافحن إخواءهم. وينبغي العلم بأن وضع حائل والمصافحة من وراء ثوب لا 
يغني شيئاء فهو حرام في ا خالين ”". 

* إن من نقص الغيرة والرجولة: أن يمتدح الرجل أهله في الصفات الخلقية 
أمام الرجال الأجانبء ويّصفها بالحسن والجال. وهذا لا يستحسن شرعا ولا 


.)۴٠-۲۹( (أسرة بلا مشاكل) لازن الفريج‎ )١( 

(1) أخرَجَة: البُخاري (رَقم: 0117) ومُسلم (رَقم: 511/7). 

0 ال : شرح النووي على صحيح مُسلم (رَقم: (IVY:‏ 

)٤(‏ أما حديث: (كانّ بُصَافِحُ النّساءَ وَعَلى ِو تَوبٌ) أي: في المبايعة . وحديث: (كُنَّ النساء يَأخْذَنَّ 
بيده ِن قَوقٍ نّوبه) فضعيفان. 

أنظر: فتح الباري ۸/ ٤۸۹١‏ والسلسلة الضبعيفة ١808 /٤‏ و(أدلة تحريم مصافحة المرأة الأجنبية) 
وضعيف الجامع (4071) وفيض القدير ه/ 1۸۹١‏ وطرح التثريب للعراقي ٠٤/۷‏ والجم 
الأوسط للطبراني ۳/ (رَفْم: : 78375) وكنوز الحقائق ۲/ 1۰۷۷ . 


1045 اشراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ڪڪ یچ صصص تڪ 


ذوقا. وهو من العادات السيئة» وعلامة على نقص الغيرة والرجولة» وسبيل إلى 
الفتنة بباء وقديما قال إبراهيم بن المهدي وأحسن: 

ولست بواصف أبنداحيباا أعرض ه لأهواء الرجال 
وماباليأشوق قلبغيري إليهودونهسترالحجال 
كأني أشتهي الشركاء فيه وآمن فيه أحداث الليالي 


ل E‏ انان الزن 
وَاكْأةٌ المر جل وَالدَيُوتُ. وللا لايَدْخُلُونَ ا: الْعَاقٌ لوَالِدَيْه وَاكُدْمِنُ عَلّ 
الجَمْر »و َاكْتَانُ يها أَعْطَى )". 

ومن صور الدياثة في عصرنا: 

-١‏ الإغضاء عن البنت أو المرأة في البيت وهي تتصل بالرجل الأجنبي يحادثها 
وتحادثه. والذي يسمى بالمغازلات. 

؟- وأن يرضى بخلوة أحد نساء بيته مع رجل أجنبي. 

۳- وكذا ترك إحدى النساء من أهل البيت تركب بمفردها مع أجنبي كالسائق 


ونحوه. 


(۱) (عرمات استهان بها الناس) لمحمد المنجد (صَفْحَة: .)1١‏ 
(؟) أْرَجَة: النّسائي (رَقم: 1077) وأحمد (رقم: 107/4) وقال الألباني في صَحيح النّسائي: (حََسَنٌ صَحيعٌ) 
وانظر: صحيح الجامع ٤۷(‏ روه 


اشراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ۹۷ 
ج چضچضصچصچصچصچ چ ggg‏ پڪ 


-٤‏ وأن يرضى بخروجهن دون حجاب شرعي» يتفرج عليهن الغادي 
والرائح. 

ه- وكذا جلب الأفلام أو المجلات التي تنشر الفساد والمجون وإدخالها 
الببيتا: 


إحسان المعاشرة 


اعلم - يا رحمك الله - أنَّ حسن المعاشرة أمر أخلاقي فاضلء وهذا يلزم 
اتباع مكارم الأخلاق في ا لمعاشرة» ويعني البعد عن تقبيح الزوجة» وتهدب 
السباب واللعن» واتباع اللين وبذل المعروف والإحسان. 

ومن حسن العشرة: بذل الندى وتحمل الأذى منها وكف الأذى عنهاء قال 
رسول الله لة: «أكْمَلُ اومن نا أَحْسَنهُمْ ُلْقًاوَحِيَارُهُمْ ِيَارُهُمْ لِيِسَائِهمْ”. 
لكن بعض الناس - هداهم الله - ينون للناس ويُسيئون إلى أهليهم ويجرحون 
شعورهم بالكلام ا جارح» ويعاملونهم بغلظة وجفوة» قترى أحدهم إذا دخل 
البيت خيّم السكون عليهم خوفا منه لا احتراماً له وتوقيراء وهؤلاء على خطر؛ 
لأنهم خالفوا الحدي النبوي» فإن لم يتوبوا فلينتظروا العقوبة العاجلة في الدنيا أو 
الآجلة في الآخرة. 

وعلى الزوج أن يعلم: أن الزوجة بش فساعة تين وساعة تخطئ وتقصر 
بحقه» فعليه أن بحسن لما عند الإحسان» ويعفو عنها عند الإساءة» وهذا شأن 


(۱) أخْرّجَهُ: آبو داود (رَقم: 1747) والترمذي (رَقم: ۲ وأحمد (رَقم: )4۷٥ ٦۲۷۳٠٤‏ والدارمي 
(رقم: ۲۷۹۲) وقال الألباني: (حسنٌ صَحَيحٌ) في صَحيح أبي داود والترمذي. 


۹۸ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


موتو و EE e DI‏ : رأة كالصّلَع إن 

كَبْتَ تيمها گرا وَِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ متت ا وَفِيهَا عوج "٠‏ 

قال الإمام ابن كثير في قوله وَيك: ۾ وَعَاتْرُوهن بِالْمَعْرُوفٍ» [النساء: 19]: 
(أي طَيّبُوا أقوالكم هن وحسّنوا أفعالكم وهیئاتکم» بحسب قدرتكم کا تحب 
ذلك د ا :طون يل أذ عَلَونَأَرُوٍ» 
[البقرة: ۲۲۸] وقال رسول الله يكل « خیرم حرم لذَمْلِه ونا خَيْدكُمْ لأْي»". 

ا انیل اھ ا یکی راس ابا 
ويتلطفهن» ويوسعهن نفقة» ويضاحك نساء» حتى أنه كان يسابق عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء يتودد إليها بذلك؛ فَعَنْ عَانِنَّةَ َي اله عَنّْهًا تجا كَانَتْ 
مع لني صل اله عله ولم في مر قَلَتْ: ابق َسَبَقَتَهُ على رج فلم 


رمك و 


حلت الف يرنه فصي َسَبَعَنِيء فَمَالَ: : «هَذْو َلك السَّبْقَة) © 


ر 


ون عد سول يلق وى افر N O‏ 
في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى مَنزهما. 

وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» يضع عن كتفيه الرداء وينام 
بالإزار. 


)1١4574 أخرّجة: جَهُ: البُخاري (رَقم: ۳۳۳۱) ومسلم (رَقم:‎ )١( 
و جَهُ: الترمذي (5قم: 6 والڌارمي (رَقم: ۰ من حديث عائشة رَضِي الله عَنْهَا.‎ 0 
صحه الترمذي ووافقه الألباي في (صحيح الترمدي).‎ 
ابن ماجة (رَقم: ۷ من حديث ابن عباس رضي الله عَنْههَا. ضَعَفه البوصيري في‎ 
(الزوائد)» وصَحّحه ابن حبّان والحاكم ووافقههما الألباني في (صَحيح ابن ماجة).‎ 
وابن ماجة (رَقم: ۱۹۷۹) وآحمد (۲۳۵۹۸) وص حه الألباني‎ )۲٥۷۸ أَمْحرَجَة: أبو داود (رقم:‎ )۳( 
في (صحیح ابن ماجه).‎ 


افراحنا... ما لها وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۹۹ 


افراجنا الاو ا لست ا سس 

وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام» 

وقد قال ڪ: اَعَد كان لَك فى رَسُولٍ آل شوه حَسَتَة لمن كان يَرَجُوأ آله 
وَآلْيَوْمَ آل خر وَدْكرَ آله كثيرا 4 [الأحزاب: .]۲١‏ 

وبعض الأزواج - هداهم الله - يَتَصِفُون بالغلظة والرعونة وعدم التلطف 
مع الأهلء ومن التلطف مع الأهل إدخال السرور عليهم باللهو المباح. ومن 
الملاطفة أن تطعمها بيدك» وبعضهم يستنكف من مساعدة زوجته في بعض شئون 
ايت بل بعض الجهال يعده من خوارم الرجولةء وم يعلموا أن سيد الرجال 
عليه أفضل الصلاة والسلام تُحَدَّتُ عنه عائشة رضي الله عنها وقد سُيْلت عنه: (منا 
كَانَ اي صل اله علي وَل ضع في به ؟. قات :گان يَكُون في هئ أل - 
ني دة هله إا حَصَرَتْ الصّلاةٌ كَرَجَ إل الصّلاقه)". 

كيف لا يكون كذلك وهوا لذي يقول: «أنا حَرْدْكُمْ أي" وقد تقدم شيء 
من هديه ب 

* وبع الأزواج - هداةٌ لله - تراه َا َليظا له تَصَرّفات وأخطاء تجا 
توجِيهِ وتأديب رَوجَتِهِ منها: 

- استخدامٌ الصرب كأول خطوة للعلاج: ومذاعطا الآضل الوعظة كم 
الهجر ثم الضرب غير المبرح ". 

- إخراجٌ الرّوجة من بّيتِها لغير مُسوّغْ شّرعي يقتضي ذلك. 


.)۲٤۸۹ واللفظ لفظة - والترمذي (رَقم:‎ - )1۷١ أخْرَّجَةُ: الشُخاري (رقم:‎ )١( 
أخْرَجَهُ: الترمذي (رَقم: 7896) وهو ضحي تقدم قريباً.‎ )1( 
شاع عند الاس اليوم إضافةٌ (ال) التعريف إلى (غير) وهذا خطأ لا يقبله أهل اللغة.‎ )۳( 


fon‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


- الصرب على الوجه والسب والتقبيح. 
# التَمَقَةُ: يجب على الرّوج التَّقةٌ عليهاء وتشملٌ التّفقة: الطعام والشراب 
والكسوة والسكن بالمعروف» وأن يكون ذلك حلالا لا إثم فيه ولا شبهةء فلا 
ييار عبد مكبااها فس الات جلها بو اا E‏ 
كما ثبت عنه اء أنه قال: ِل لا یذځل انه منت مِنْ شخت الثَارُ اول به يا 
كَمْبٌُ بْنّ عُجْرَةَ الاس غَادِيَانِ فَمُبْتَاءٌ َه فْسَهُ كَممْيِفَا ويَائِعٌتفْسَهُ كَمُويفهَاا”. 

قبل الزيرج آذ کی تق وألمله اد ھی يوجر ل الا ایا 
«إنَّ اكلم إا نق على حه تفع َفَقَدَ وَهُوٌ بها كَانَتْ لَهُصَدَّفَةًا ". 

والتفقة على الزوجة غير مُقَدّرَة في الشرع» وإنما يجب قدر ما يكفيها من 
الطعام والمسكن والكسوة والدواء» وسائر الأشياء التي قد يحصل التضرر بمفارقتهاء 
أو التضجرء أو التكدرء E‏ ودليلنا عموم قول الله 5ك: «١‏ وَعَلى 
الؤلودٍ أه. رهن شون بألرُوفٍ ل كلف فسن إل وها 4 [البقرة: ]۲١۳‏ 
والرزق يشمل ما ذكرناه وغيره " 
# حسن تدبير شئون البيت: ومن حسن التدبير تربية الأولاد وعدم تركهم 
للخادمات... ونظافة البيت وحسن ترتيبه وإعداد الطعام في الوقت المناسب.... 


)١(‏ أخحرَجَة: الترمذي (رَقم: )1١5‏ وأحمد (رَقم: )١1077‏ والدارمي (رَقم:11//7) من حديثٍ 
گعب بن عجرة #ه. وصَشّحه الألباني في (صَحيح الترمذي). 

(۲) أخرّجَة: ج: البخاري (رَقم: )٥۱ ٥‏ ومُسلم (رَقم: )1١١7‏ واللفظ له. 

(۳) والبققةُ تکودٌ بلا تقتبر ولا إسراف. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳۰۹ 
او اساسا سس م ا ~m‏ 


ومن حسن التدبير: أن تضع مال زوجها أحسن موضع... فلا تسرف في 
الزينة والكماليات وتخل بالضروريات ". 
* أضرار ومفاسد وأخطار الخدم: 

ومن أكبر الأخطاء التي ترتكبها بعض الزوجات - وفيها أضرار ومفاسد 
وأخطار - أن تطلب المرأة من زوجها استقدام خادمة أو مربية أو طبّاخة أو 
سائق» وخصوصاً غير المسلمين والمسللات. بل قد تشترط المرأة ذلك عند عقد 
نكاحها على زوجهاء فقد تترك الأم المسلمة الحبل على الغارب للمربية أو الخادمة 
لتتولى تربية الأطفال؛ بسبب انشغالها بالعمل خارج منزهاء أو لتفرغها للزيارات 
الصباحية والمسائية» وهذا فيه أخطار عديدة وعواقب وخيمة عاجلا وآجلا على 
العقيدة والأخلاق وغيرهاء وعلى الطفل والأسرة والمجتمع ككل. 

كما أن وجود الخادمة في البيت كثيرا ما يحدث الضرر والسوء بك أيتها 
الزوجة قبل غيرك ثم لبقية الأسرة» فمن ذلك: 

-١‏ تأكل طعامك وتزهق نقودك. 

-١‏ تعلمك الكسل والبطالة. 

“- ربا سرقت عليك زوجك !!. 

؛ - أو تفسد أبناءك بأحاديث الحب والغرام. 

ه- أو على الأقل تخلق في نفسك الشك والريبة نحو زوجك وأولادك. 

1- ربها علمت أولادك الصغار ديانة وثنية إن كانت غير مسلمة. 

۷- وهي في أكثر الأحيان تبث في أولادك لغتها السقيمة ولكنتها العقيمة. 


.)15-١4 مخالفة تقع فيها النّساء) (صَفْحّة:‎ /١(01( 


0 أشراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
لاا ج ص ڪڪ 


۸- وهي على كل حال إحدى المنغصات المثزلية. 

واستقرار المرأة في بيتهاء والقيام بها يجب عليها من تدبيره» بعد القيام بأمور 
دينهاء هو الذي يناسب طبيعتهاء وفطرتباء وكيانهاء وفيه صلاحهاء وصلاح 
المجتمع» وصلاح الناشئة. 
# ومن حسن العشرة» حسن معاشرة أهل الزوج وأقاربه: وأخص بذلك أمه التي 
هي أقرب الناس إليه...» فيجب أن تَتَوّدّدي إليها وتتلطفي معهاء وتظهري 
الاحترام لماء وتتحملي أخطاءها وتنفذي - في غير معصية الله - أوامرها ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. 

كم من البيوت دخلها الشقاق والخلاف» بسبب تصرف الزوجة تجاه أم 
زوجهاء وعدم رعايتها لحقها... تذكري - يا أمة الله -: أن التي سهرت وربت هذا 
الرجل الذي هو زوجك الآن هي هذه الأم» فاحفظي لما جهدهاء وقدّري عملها 
حفظك الله ورعاك « هَل جَرَاء آلإِحْسَين إلا آلإِحَسَنُ» [الرحن: [u‏ 

وعلى الزوج: أن يتقي الله في والديه بعد زواجه» ولا ينسى معروفهاء 
وكرامتهماء وأن أولى الناس به أمه بالدرجة الأولى» ثم أبوه بالدرجة الثانية» وأن 
الزواج لا يقلل مسئوليته تجاه والديه. 
* مشاركة الزوج في أحاسيسه ومشاعره ومقاسمته همومه وأحزانه: إذا أردت أن 
تعيشي في قلب زوجك» فعيشي مومه وأحزانه» ولعلي أذكرك بامرأة ظلت تعيش 
في قلب زوجها حتى بعد موتها... لم تنه السنون حبهاء ولم يمح تطاول الدهر 
أثرها في قلبه» ظل يذكرهاء ويذكر مشاركتها له في محنته وشدته» في ابتلائه 
وكربته. ظل يحبها حباً غارت منه زوجته الثانية التي تزوجها بعدها... فقَالَتْ 


2ه 


اَن 


2 ٠ رركت‎ 


افراحتا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ef‏ 


2 راء وَأمَرَه الله أن ف شرا ّت يِن قصب وَإِنْ 
كان لَيَذْبَحْ الشاة مَُمْدِي في کواب ناس »”". وني رواية: «وَمَا رثا 
RI‏ يك بكي ذِكْرَها ... َي ُنْب لَه كا يكن في الدُنيا اهرَأة إلا 
ل: مها كَانَتْ رات وَكاد ينا كد . وجاء رواية أحمد 
) 


تفسير قوله: (إنجَا كَانّتْ وَكَانَتْ)» فقالت E‏ 
عَلَيْهَا قاحس المّناء. قَالَتْ: قَغْرْت يَوْمًا کا کر ما كرا عَيْرَاءَ السّدْق» 
د أَبَدلَكَ الله عر وجل پا حرا نها. قَالَ: ae Ss‏ 


004 


آمڌٽ بي إِذ قر بي التاسء وَصَدَكننِي ٳڏ گني الس وَوَاسَئْنِي الَا إِذُ حَرَمَيِي 
التاسش» وَرَرَقّني الله عر وَجَلَّ وَلَدَمَا إِذْ حَرَمني الاد النْسَّاءِ)) م ". 

إنها خديجة رضي الله عنهاء التي لا ينسى أحد تثبيتها للنبي بيا وتشجيعها 
إيَاهه ووضعها كل ما تملك تحت تصرفه من أجل تبليغ دين الله للعالمين... 

لا ينسى أحد قولتها المشهورة التي جعلت النبي ية مطمئنا بعد اضطراب» 
وفرحا بعد اكتتاب» لما نزل عليه الوحي لأول مرة» حيثُ قال :ق حَشِيتُ 
عل فيي ». فَقَاآَثْ لَه حَدِيعةُ: (گلا ابيز قَوَالُ لا ريك الله أَبَداء وَالله إِنّكَ 
تیل ال مضق ادبت كيل الكل وكيب اندم وري الَف 
وَتُعِينُ لی نَوَائْتٍ الى 0 

فكوني أختي المسلمة كخديجة رضي الله عنها. 


.)1 818 ومسلم (رَقم:‎ )۳۸۱٩ أخْرَجَهُ: البُخاري (رَقم:‎ )١( 
.0"814 (؟) رواية البخاري (رَقم:‎ 

(۳) رواية أحمد (رَقم: .)۲٤۳ ٤۳‏ 

(؛) أخْرّجَةُ: البخاري (رَقم: 5 440) ومسلم (رَقم: .)15٠‏ 


السب تح او و لاف 
القناعة 
نريد من المرأة المسلمة أن ترضى بها يقسم لهاء قل أو كثر... فلا تطلب من 
زوجها ما لا يستطيع عليه أو ما لا تمس الحاجة إليه. 
وتأملي أختي المسلمة أدب نساء السلف رضي الله عنهن» كانت إحداهن إذا 
هم زوجها بالخروج من البيت أوصته وصية... ما هذه الوصية ؟!. 
إنها: 
ياك وكسب الحرام» فإنا نصبر على جوع والضرء ولا نصبر على النار. 
أما بعض نسائنا اليوم فبماذا يوصين أزواجهن إذا همُوا بالخروج من البيت؟! 
أترك الإجابة على هذا السؤال لأني على يقين أنك أعلم بالإجابة عليه مني. 
وإليك وصية تلك الأم الحكيمة لابنتها وهي تعظها: 
(أي بنية» إنك قد فارقت بيتك الذي فيه درجت» إلى رجل لم تعرفيه» وقرين 
م تألفيه» فكوني له أمه يكن لك عبد واحفظي له خصالاً عشراً يكن لك دُخراً: 
أما الأولى والثانية: فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة. 
وأما الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع عينه وأنفه» فلا تقع غينه منك على 


قبيح» ولا يشم منك إلا أطيب ريح. 

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت نومه وطعامه فإن تواتر الجوع ملهبة 
وتنغيص النوم مغضبة. 

وأما السابعة والثامنة: فالعناية ببيته وماله» والرعاية لنفسه» وحشمه عياله» 
وملاك الأمر في المال حسن التدبير. 

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمراً» ولا تفشين له سرا فإنك إن 


خالفت أمره أوغرت صدره» وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر وعم 
ال ا سض 


ثم إيّاك والفرح بين يديه إذا كان مهتأ والكابة بين يديه إن كان فرحاً. 

وكوني أشد ما تكونين له إعظاماًء لكي يكون أشد ما يكون لك إكراماً. 

وأشد ما تكونين له موافقة» يكن أطول ما يكون لك موافق. 

واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاكء وهواه 
على هواك» في| أحببت وكرهت والله يخير لك) ه. 


تدخل الآخرين في حياة الزوجين ” 


إنَّ رابطة الزوجين رابطة قوية» وآية من آيات الله» والزوج لصق الناس 
بزوجته» والزوجة ألصق الناس بزوجهاء وأي تدخلات خارجية من أي أطراف 
أخرى لن تؤدي إلى خير. 

وني معظم الأحيان تحدث المشاكل بسبب أطراف أخرى غير الزوجين» إما 
من أهل الزوج» أو أهل الزوجة» ولذا يجب على الأهل الحذر كل الحذر من 
التدخحلات» ويجب على الزوجين عدم الاستجابة» ووضع حد لهذه الأمور» وعدم 
نقل المشكلات خارج البيت» فإن نقل المشكلة خارج نطاق البيت يعنى بقاءهاء 
وازدياد اشتعال نارهاء وخصوصاً إذا نقلت إلى أهل أحد الزوجين؛ لأنهم لا 
يدركون أبعاد المشكلة وأسبابهاء وغالباً ما يسمعون القضية من طرف واحدهو 
الخصم» والخصم لا يسمع كلامه إلا بحضور خصمه» فيحكمون حک) جائراً 
أعور» وقد تأخذهم الحمية لإنقاذ ابنهم أو ابنتهم» فيضرمون نار العداوة 
والبغضاء بين الزوجين» إضراماً يذهب بالبقية الباقية من أواصر المحبة بينها. 


)١(‏ (رسالة العروسين ونصيحة للزوجين) لسعيد القحطاني (صفحة: 74). و(مقومات السعادة 
الزوجية) لناصر العمر (صَفْحَة: لاه -08). 


كم أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
e .——w ee‏ 


وغالب ما يحدث من منازعات بين الزوجين» إنما هي في أمور طفيفة 
لأسباب تافهة» تقوم لسوء مزاج أحدهما في وقت معين ... أو نحو ذلك. ثم 
تصور للآخرين بألفاظ أضخم من حقيقة المشكلة؛ فيظن السامع لها الذي م 
يعايشها أا كبيرة ومستعصية» فتأتي إلى إثر ذلك حلول عوجاء يذهب ضحيتها 
الزوجان» ولذلك كان من المستحسن أن يتواصا الزوجان؛ ويتعاهدا على عدم 
نقل مشكلاته| خارج عش الزوجية؛ وأن يحرصا كل الحرص على ألا تبيت المشكلة 
معههما ليلة واحدة. 

وعلى الزوجين: ألا يصغيا لأحد ولو كان أقرب الناس إليهماء ما يفسد عليه| 
الحياة الزوجية؛ لأن العلاقة الزوجية فوق أي اعتبار (ورب البيت أدرى بما فيه). 

على الزوجين: أن يكونا قدوة لأبنائها في أقوالم| وأفعالماء فييتعدا عن 
المشاحنات أمامهم» وعدم الخروج عن المبادئ والقيم الإسلامية» وعليها الالتزام 
بالكتاب والسنة» وتعليم أولادهماء فإن الصغار - بل العامة - كأنهم يسمعون 
بعيوهم كما يبصرون بهاء وقل أن تجد الكلمة الطيبة طريقها إلى قلوبهم إذا كان 
العمل يخالف القول. 
مشى الطاووس يوماباعوجاج فقللدش كل مشيتهبنوه 
قال: علام تختالون قالوا: بدأتبهونحن مقلدوه 
فخالف سيرك المعوج واعدل فإناإنع دلت معدلوه 
وينشأناشيئ الفتيانفيناا علىماكانعووههأبوه 

- فعليها أن تحسن القيام على تربية أولادها في صبرء فلا تغضب على 
أولادها أمامه» ولا تدعو عليهم ولا تسبهم؛ فإن ذلك قد يؤذيه منهاء ولربا 


افراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۷ 
افراجا ا ا ا ا ل 


استجاب الله دعاءها عليهم» فيكون مصابها بذلك عظيم» لقوله يَكلِةِ: «لا تَدْعُوا 
عل یکم وَلاَدعُوا عل وْلادكُم لا ذغوا عل نالم لا افوا ون اله 
سَاعَةٌ يُسْالُ فيها عَطَاء فَيَسْتَحِيبُ وم وقال لا يكل: ١لا‏ تَدْعُوا عل أَنْفْسِكُمْ إلا 
بير ِن األائكة يُوَمَنُونَ عل ما تَقُولُونَ". 
- أن يعتني كل منهما بمظهره أمام الآخرء فتتزين المرأة لزوجهاء ويتزين 

الزوج لزوجته» قال ابن عباس رضي الله عنها: (إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما 
أحب أن تتزين لي» لأن الله يقول: وه مَل ادى لين بلَزوفٍ»). 

وقد أوصى رسول الله يك الرجل ألا يدخل على زوجته حتى تتهياً له وتتزين» 
فقال عَلن: «إذًا دَخَلْتَ لَيْلاء قلا تَدْخُلُ عَلَ أَمْلِكَ حَنَّى تَسْتَحِلٌ المفيئةٌ وَمَتَضِط 
الشَّعِنهُ ". وكثيراً من الزوجات في هذا الزمن لا يعرفن التجمل والتزين والتعطر 
لأزواجهن» لكن إذا جاءت مناسبة فتجد العجب العجاب في الجلوس أمام المرآة 
لتسريح الشعر وتصفيفه» ولاختيار أجل الملابسء أما للزوج فحدث ولا حرج؛ 
ملابس الطبخ رائحة الثوم والبصل وغير ذلك. 

فلا أدري هل الزوجة مأمورة بالتجمل للنساء في المناسبات» أم مأمورة في 
مراعاة الزوج؟ ! 

- إن الزوجة الذكية هي التي تعرف كيف تكسب قلب زوجهاء وأن تكون 
دائ زوجة جديدة في حياته» تجتنب كل ما ينغص عل الزوج متعته بزوجته. 

فبذاذة المرأة في ملبسها وهيئتها أمام زوجها ليس من الإيمان والعمل 


.)1١14 أخْرَجَهُ: مُسلم (رقم:‎ )١( 
.) أخْرَجَهُ: مسلم (رَقم:‎ )1( 
.)10 أخْرّجَهُ: البخاري (رَقم: 5) ومسلم (رَقم:‎ )"( 


۳۰۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
س kk‏ 


الصالح» وتكون المصيبة مصيبتين عندما يكون التبذل للزوج والتزين لخيره» أو 
يكون التبذل داخل المأزل ويكون التزين خارجه.... 
أحرام على بلابله الدوح ‏ حلال للطير من كل جنس 
- وبعض الرجال - هدانا الله وإياهم - لا يتزينون لزوجاتهم؛ بل تجد 
الواحد منهم إذا جاء من عمله» مكث في البيت ورائحة العرق أو الدخان الخبيث 
الضار المحرم تفوح منه» ولا يتنظف لزوجته» فإذا خرج للقاء زملائه» تجمل 
وتطيب» حتى تقع النفرة من زوجته تجاهه. 


إساءة والدي الزوج لزوجة الابن 


لا ريب أن حق الوالدين عظيم» وأن برهما والإحسان إليهما واجب» وأن 
من عظم حقها أن الله ك قرن حقههم| بحقه» کا قال تعالى: « وَقَطَىْ رَبّكَ ألا 
عدوا إلا لياه وَِآلْوَلِدَيْنِ إِخْسَدمًا 4 [الإسراء: .]۲١‏ 

أن تحملهما والصبر على ما يصدر منهم| داخل في البر» وأن التقصير في حقه| 
عقوق يغضب الله تبارك وتعالى. 

وكا أن للوالدين حَمَّا على الأولاد فكذلك للأولاد حق على الوالدين. 

وما ينبغي للوالدين أن يقوما به - أن يعينا أولادهما على البر وألا يقفا 
حجر في طريق سعادتهم. 

وإن نما يلاحظ على بعض الوالدين أا يسيئان إلى ابنهم| بإهانة زوجته؛ 
فمن الأمهات - هداها الله - من توقع ولدها في الحرج؛ فهي تحبه وتحرص على 
إسعاده» وربها سعت جاهدة في الخطبة له. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳4 
أمه بأنه قد خطف منهاء وأن قلبه قد مال عنهاء فتحرص أن يعود لها - ومن الحب 
ما قتل - فما تزال توغر صدر ابنها على زوجته» وتحرك فيه نوازع العزوف عنهاء 
وربها زينت له طلاقهاء ووعدته بأن تبحث له عن خير منها. 

فإذا كان الابن لا يحسن التصرف ووضع الأمور في نصابها - وقع الطلاق» 
أو ثارت المنازعات بينه وبين زوجته. 

والعجيب في الأمر أن النصيب الأوفى من الإهانة لزوجات الأبناء تلقاه 
تلك الزوجة التي آثرت المكث مع زوجها في منزل والديه؛ فبين) تلقى زوجات 
الأبناء الآخرين من يسكن مع أزواجهن ني مساكن خاصة - بين| يلقين من 
والدي الزوج كل احترام» وتقدير» وحسن تعامل - إذا بزوجة الابن التي تقطن 
معه في منزل والديه قد تلقى كل جحود» وكنود» وقلة تقدير» وكثرة انتقاد من 
قبل والدي الزوج مع أنها تقوم على رعايتهم وخدمتهم ! 

إن العدل والإنصاف يقضيان بأن ينزل الناس منازهم ويُعْرف لهم 
بفضائلهم؛ فحق على الوالدين - خصوصاً الأم - أن يعرفا لتلك الزوجة التي 
تقوم على خدمتهم حقهاء وأن يقدراها قدرهاء وأن يذكراها بكل خير» وأن 
يتغاضيا عن بعض ما يصدر منها؛ فما هي إلا بشر» وما كان لبشر أن يَُعْصَّمٍ من 
الخطأ؛ وفرقٌ بين من نعاشره على طول المدى؛ وبين من لا نعاشره إلا لماساً؛ فلا 
نفضل الأخير على الأول ؟ 

فلو عاشرنا الأخير معاشرتنا للأول لربا رجحت كفة الأول ولا يعني ذلك 
أن يسبيء الوالدان لزوجات الأبناء الذين انفردوا بمساكن خاصة وإنما المقصود 
ألا نبخس الناس أشياءهم» وألا ننسى لأهل الفضل فضلهم. 


١م‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


ومن الأمهات من إذا رأت ابنها مسروراً مع زوجته أو رأت منه إكراماً لها - 
ثارت نيران الغيرة في قلبهاء وربا سعت إلى ما لا تحمد عقباه. 

ومن الأمهات من هي قاسية في التعامل مع زوجة الابن فتراها تضخم المعايب» 
وتخفي المحاسن. وقد تقول على الزوجة؛ وقد تذهب كل مذهب في تفسير 
تصرفاتها البريئة وتأويل الكلمات العابرة. 

فيا أيها الأم الكريمة؛ يامن تحبين ابنك» وترومين السعادة لك وله - لا 
تكوني معول هدم وتخريب» ولا تجعلي غيرتك ناراً موقدة تحرق جو الأسرة: ولا 
تستسلمي للأوهام التي ينسجها خيالك؛ فتعكري الصفو وتثيري القلاقل؛ فلا 
تجعلي علاقتك بزوجة ابنك علاقة الند بالندء والضرة بالضرة» بل كوني أماً لها تكن 


ابنة لك. 
بل يحسن بك أن تحبيهاء وأن تتغاضي عن بعض ما يصدر منها؛ حيقلٍ 
تسعديق واتسجديق. 


بل ويحسن بك أن تتوددي إليها بالهدية ونحوهاء وأن تسعيها بقلبك الكبير» 
وحنانك الفياض» ودعائك الخالص» وثنائك الصادق. 

ويا أمها الزوج العاقل ما أحراك أن تكون حكياً في معالجة الأمورء وما 
أجدرك أن تحرص كل الحرص على التوفيق بين زوجتك ووالديك. 

وإن علمت من والديك - خصوصاً أمك - حدة في الطبع» أو قلة مراعاة 
لشعور الزوجة - فلا تأخذ جميع كلامها عن زوجتك بالتقبل التام. 

وليس معنى ذلك أن تواجه والدتك مباشرة» وإنها احرص على مدارتها 
وإرضائهاء ولا تظهر محبتك وعنايتك بزوجتك أمامهاء وأكثر من دعاء الله أن 
يجمع القلوب» وأن يصلح الشأن. 


افراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ¥ ¥4 
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وأنت أيتها الزوجة الكريمة إذا ابتليت بأم زوج لا تحسن التعامل معك فاصبري 
واحتسبى الأجر عند الله» وقابلي الإساءة بالإحسان وعليك بحسن المداراة؛ فلربا 


انقلبت البغضاء محبة»والعداوة وفاقاً ووئاماً» ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. 


تحريض أهل الزوجة ابنتهم على زوجها 


فمن الناس من يفسدون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؛ فتراهم 
يحرضون ابنتهم على زوجهاء فيوصونها بأن تكون حازمة معه» وأن لا تطيعه في 
كل ما يأمر بمحرم؛ حتى لا يمتهنها - بزعمهم -. 

وربما أوصوها بأن تطالبه بالأموال الطائلة» وربا سألوا عن كل صغيرة وكبيرة 
من أمر الزوجء وهكذا كأن الزوجين في حلبة صراع» لا في عش زوجية. 

وما ذلك المسلك برشيد ولا سديد؛ فالواجب على أهل الزوجة أن ينصحوا 
لابنتهم وأن يوصوها بحسن التبعل للزوج» والبعدعن كل ما يضايقه ويؤذيه؛ لأن 
الزوج قد يمل تلك الحالة إذا كان أهلها يحرضونها عليه؛ وربا صرم حبالهاء فتقعد 
بعد ذلك ملومة محسورة ومن ثم يشقى بها أهلهاء وعلى نفسها جنت براقش. 


مبالغة الأهل في المقارنة بين أزواج بناعهم 


وهذا الأمر يحصل كثيراًء فقد يكون عند شخص ما عدد من البنات 
المتزوجات» وقد يكون بين أزواجهن تفاوت في التعامل واللباقة سواء مع الزوجة 
أو مع أهلهاء مع أن الأزواج كلها على خير وخلق ودين إلا أن بعضهم قد يفوق 
بعضا في حسن التعامل. 


۳1۲ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
لکل AکaNAلw—لwd—___‏ © 


وهذا التفاوت أمر نسبي يقع بين الناس جميعهم؛ فليس في ذلك إشكال. 
وإنما الإشكال أن بالغ أهل الزوجات في المقارنة بين أزواج بناتهن؛ قَيُُرطوا بالثناء 
على ذلك الزوج الأكثر لباقة» ويشعروا زوجته بسعادة حظهاء وطيب مقامها معه. 

ويفرطوا في ذم البقية» والزراية بهم» وإشعار زوجاتهم بتعاسة الحظ ونخص 
العيش» مع أن أولئك الأزواج لم يأتوا ُكْراًء وم يعابوا في دينهم أو أخلاقهم. 

ومن هنا تفتر العلاقة مع الأزواج وتبدأ الزوجات بالتسخط من أزواجهن؛ 
والتقصير في حقوقهم» بحجة أخهم ليسوا أهلاً للاقتران ببن. 

فمسلك المقارنات لا يجدي نفعاًء بل ربا جر أضراراً؛ فلماذا تشار مشل هذه 
الأمور» وما الطائل من ورائهاء طالما أن الزوج مرضي الدين والخلق» أو أن تقصيره لم 
يصل إلى حد كبير؟ ! 

إن التهادي في مثل هذه الأمور يوهي حبال المودة بين الزوجين» وربا وصل 
الأمر إلى الطلاق؛ فاذا ستجني الزوجة وأهلها من جراء ذلك المسلك؟ وربما بقيت 
الزوجة بدون زوج عالة على أهلهاء وربا ابتليت بزوج آخر لا يرقب فيها إلأولا ذمة. 

والحاصل أن على أهل الفتاة أن يحرصوا كل الحرص على اختيار الزوج الكفء؛ 
فإذا حصل الزواج فعليهم أن يرضوا بالزوج» وأن يتغاضوا عن هفواته. وألا 
يذكروه إلا بخير خصوصاً أمام زوجته؛ حتى تزيد حباً له وقناعة به. 

وإذا أبدت ابنتهم الشكوى من زوجها فعليهم أن يصبروها وأن يذكروها 
بغيرها من النساء مما يعانين الأمرين من أزواجهن الشرسينء وأن يذكروها 
بعاقبة الأمر إذا هي استمرت الشكوى. 

ثم إن راهم شيء من أمر الزوج فليسعوا في العلاج» فإذا أعيتهم الحيلة 
اتسع لهم العذر لا تخاذ ما يرونه مناسبا. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر سوم 
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مبالغة الأهل في المقارنة بين زوجات الأبناء 


وهذا الأمر عكس الأمر السابق» من جهة» وهو قريب منه من جهة أخرى. 

ويكثر ذلك في البيوت التي يجتمع فيها الوالدان وأولادهما المتزوجون وغير 
المتزوجين. 

فترى بعض أهل الأزواج لا همٌ لهم إلا عقد المقارنات بين زوجات أبنائهم 
وإخوانهم. 

فتراهم يثنون على هذه الزوجة بنا تجيد الطبخ» ويعيبون الأخرى بأنها 
بخلاف تلكء أو يثنون على هذه باللباقة» ويصفون الأخرى بالكزازة والغلظة» أو 
يدعون بأن هذه تدير زوجها على ما تريد» ون الأخرى لا ترفع صوتها فوق 
صوت زوجها. 

وربا طال هذا الأمر» وبولغ فيه» وربا علم الأزواج بها يقال في زوجاتهم؛ 
وربها علمت الزوجات بذلك. 

ومن هنا تنشأ التفرة» ويسود سوء الظن» وتتأجج نيران الغيرة. 

وهذا خطأ كبير» فاللائق بأهل الزوج أن يتحفظوا بآرائهم لأنفسهم وألا 
يذكروا زوجات أبنائهن إلا بخير خصوصاً أمام أبنائهم؛ لأن ذلك ممايفرح 
الأبناء. ويزيد في الألفة. 

وإن كان هناك من الخطأ فيعالج بالحكمة» وإن كان الخطأ يسيراً فالتغاضي 
حسن مطلوبء إلا إذا كان أمراً لا يطاق ولا يحتمل. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ويم 
فاخا ا د 

وفي وقتنا الحاضر تغير نمط الحياة في كثير من البلدان» فأصبحت البيوت لا 
تكفي الأسرة الكبيرة» نظراً لكثرة الناس» ولرغبتهم في التوسع والاستقلال. 

ولهذا تجد الرجل إذا تزوج في السابق يمكث بين أهله. 

أما وقتنا الحاضر فإن كثيراً من الرجال إذا تزوج فكر وسعى سعيه للسكنى 
في منزل مستقل؛ لأن منزل أسرته قد يكون صغيرأًء وقد يكون مليئاً بأفراد 
الأسرة؛ فلا يريد الزوج مضايقة والديه وأفراد أسرته بعد زواجه ثم أن الزوجة 
أمرأة أجنبية» ويضايقها كثيراً أن تكون متحفزة باستمرار؛ خشية أن يفجأها أحد 
إخوان الزوج وهي غير متحجبة عنه؛ فالتحرز عن أقارب الزوج الذين يسكنون 
معه من الصعوبة بمكان. ثم إن المشكلات قد تنشأ بعد أن يرزق الزوج بالأولاد؛ 
حيث يكثر عبث الأولاد وإزعاجهم لوالدي الزوج. 

وبعد أن تكبر بنات الزوج يصعب تحفظهن من أبناء أخيه وهكذا. 

كذلك زوجات الأخوان إذا كنَّ في منزل واحد قد ينشأ بينهن التنافس» 
وقد يكون المنزل ميداناً تعقد فيه المقارنات بين الزوجات من قبل أهل البيت» 
فتراهم يثنون على زوجة فلان؛ لقيامها بخدمة المدزل» ويزرون بزوجة فلان؛ 
لتقصيرها - كما مر قبل قليل - . وقد يكون لبعض الزوجات حظوة عند والدي 
الزوج» ولا يكون لغيرها حظوة» ومن هنا تنشأ الغيرة؛ ويدب الحسد. إلى غير 
ذلك من المشكلات التي قد تحدث من جراء الازدحام في المنزل الواحد. 

كذلك بعض الأبناء قد يمكث في منزل أسرته بعد الزواج على مضض؛ خشية 
الوقوع في الخرج. 

بل من الوالدين من يتضايق أشد المضايقة من تزاحم أبنائه في المنزل بعد 
زواجهم وهم - أو بعضهم - قادرون على أن يستقلوا في منازل خاصة ومع ذلك 


14 أفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 
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إهانة المطلقات 


فمن النساء من تبتلى بالطلاق إما لسوء في زوجهاء أو لأن أهلها لم يتحروا 
في اختيار الزوج» أو لقلة توفيق أو أن يكون ذلك ابتلاءً وامتحاناً ولا ريب أن 
الطلاق ثقيل على قلب المرأة؛ إذ يؤذيها كلام الناس عنهاء ويشق عليها تشرذمها 
وتفكك أسرتها خصوصاً إذا كان لديا أولاد» ويؤذيها مكثها عند أهلها وإن ما 
يزيد لوعتها شدة وليها أباً كان أو أخاً أو غيرهما؛ فبعض الأولياء لا يرقب في موليته 
المطلقة إلا ولا ذمة؛ فلا تراه يراعي حالهاء ولا ما هي فيه من الضنك والشدة 
فتراه يزيد الطين بلةء فيؤذي هذه المسكينة بالمن والأذى» ويصمها بأنما خرقاء 
هوجاء وأنها ليست أهلاً لحفظ البيت والمحافظة على الزوج مع أنها قد لا تكون 
السبب في الطلاق. 

فهذه التصرفات لا تصدر من ذي خلق كريم أو طبع سليم؛ فالكرام يرعون 
الذمام؛ ويحفظون ماء الوجه» ولا يرتضون أن يتسببوا بإهانة أحد» خصوصاً إذا كان 
مهيض الجناح لا حول له ولا قوة؛ في السعادة من أسعد المطلقة» وجير كسرها. 


التحرج من خروج الابن من منزل أسرته إذا تزوج 


فالحياة تختلف أنماطها من عصر إلى عصر» ومن مصر إلى مصر ولقد كانت 
البيوت في السابق صغيرة ضيقة وكذلك هي الآن في بعض الأمصار ولهذا كان 
الوالدن وأولادهماء وأزواج الأولاد يقطنون في منزل واحد ولو كان صغيراً 
ضيقاً؛ وذلك بسبب قلة ذات أيدم» واعتيادهم لذلك الأمر. 


افراحتا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳۹۷ 


تزوج - فلا يعني ذلك أن تنتهي علاقته بأسرته ووالديه على وجه المخصوص؛ بل 
يجب عليه أن يستمر في البر والصلة؛ فذلك لا يقتصر على المكث في المنزل. 

وإذا تقرر أنه لا ينبغي التشديد في مسألة خروج الابن - فإنه لا يجوز للابن 
أن يخرج من المنزل إذا كان والداه عاجزين لا يستطيعان القيام بأمرهما." 


الوفاء ب التزم الزوجان من شروط 


يجب الوفاء بها التزم الزوجان به من شروط فأحق الشروط ما استحلت به 
الفروج» ومن الملاحظ أن كثيراً من المشاكل التي تحدث بعد الزواج» هي لإخلال 
الزوج ببعض الشروط التي وافق عليها عند العقدء ولكنه لم يستطع الوفاء بها بعد 
الزواج» يوم أن ذهب الاندفاع وا لحاس العاطفي» وأحس بثقل تلك الشروط 
التي ألزم نفسه بهاء ونّسَى أن الرسول يكل يقول: 'المسلِمُونَ على شر وطِهسم"". 
فاحذر أن تلزم نفسك بشروط لا تستطيع الوفاء بهاء فالشروط قيود؛ فلا توافق 
إلا على ما تستطيع القيام به. 

وكذا الزوجة؛ لتحذر أن توافق على شرط ترى نفسها غير قادرة عليه 
فالوفاء بشروط النكاح الصحيحة هي أحق أن بون بهاء وهو مقتضى الشرع والعقل 
والقياس الصحيح» فإن المرأة لى ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذه الشروطء 
ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ". 
(1) أخطاء في مفهوم الزواج لمحمد بن إبراهيم الحمد )۹٤-۸٥(‏ 


(؟) أخْرَجَهُ: الترمذي (17617) وابن ماجة (۲۳۰۲۳) وأبو داود (70945) وأحمد (8077). وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (31/1). 
(؟) (أسرةٌ بلا مشاكل) (صَفْحَة: .)٠١‏ 


uk‏ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
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تجد من يتحرج في مسألة الخروج من المنزل» ويعد خروج الابن من منزل أسرته 
بعد الزواج ضرباً من العقوق. 

والحقيقة أن هذا الأمر يسيرء فلا ينبغي التشديد فيه بالنكير؛ فربم| كان الخير 
والبر في خروج الابن من المنزل بعد الزواج؛ حيث يوسع لوالديه وأهل بيته 
عموماًء ويستطيع بسبب ذلك إكرام الزوجة وإعطاءها حقهاء ويسلم بذلك من 
كثير من المنغصات والمكدرات. 

فلا ينبغي - إذا - منع الولد وإيقاعه في الحرج إذا أراد الخروج من المنزل 
بعد الزواج» خصوصاً إذا لم يكن الوالدان في حاجة له. ولذه فإن كثيراً من الآباء 
العقلاء يشير على ابنه بالسكنى في منزل مستقل» بل ويعينه على ذلك. 

كا لا ينبغي للابن أن يضايق والديه بعد الزواج إذا كان البيت مليئاً بأفراد 
الأسرة» ويتأكد هذا إذا تحقق الضرر. 

كا لا ينبغي النكير على الزوجة وأوليائها إذا اشترطوا أن تكون الزوجة في 
منزل خاص بهاء لا يشاركها غيرها من ضرائرها وأقارب زوجها؛ لأن ذلك من 
حقها. 

يقول الكاساني - رحمه الله -: «لو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع 
حماتها كأم الزوج أو أخته وبنته من غيرها وأقاريهاء فأبت ذلك - عليه أن يسكنها 
في مسكن منفرد؛ لأنبن ربا يؤذينها ويضررنها في المساكنة وإباؤها دليل الأذى 
والضررء ولأنه يحتاج أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق» ولا يمكن ذلك إذا 
كان معهما ثالث)". 

وإذا كانت المصلحة في خروج الابن من المنزل والسكن في بيت جديد إذا 


)۲۳/٤( بدائع الصنائع‎ )١( 


افراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر هيم 
ل ا سسس 


رتك أن شِع 4 مقبلةٌ ومُديرة إذا كان ذلك في القرج»”". ومن المعلوم أن الدبر 
ومكان الغائط ليس موضعاً للولد. 1 

ومن أسباب هذه الجريمة الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات 
جاهلية قذرة من مارسات شاذة محرمة» أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة 
دون توبة إلى الله وب . 

ومن المعلوم أن هذا الفعل حرم حتى ولو وافق الطرفان» فإن التراضي على 
الحرام لا يصيره حلالاً. 


55 المرأة عن نعت أخرى لزوجها ” 


چو 


قال رسول الله لا: «لا اشر ار راف نتا ِرَوجهاء كانه ينر إيها50. 

وني هذا النعت والوصف مفاسد كثيرة منها: أن الزوج يدخل في نفسه حب 
هذه المرأة فتتمناها نفسه ويهواها قلبه» وكل ذلك منهي عنهء قال ا: «كُيبَ على 
ابن ادم نُصِيبَه من الرَنَا مُذرك َلك لا كاله َلَْيَْانِ تاهما النظر وَالأَدنَانِ تاا 
العام وَالسَانُ راه اكلام وَالْيدُ تاا اْبَطْش وَالرَّجْلُ اا الْحْطَا وَالْقَلْبُ 
وی وَيتَعَتَى وَيُصَدّقٌ ذلك افرح وگب «. 

وأول البادئين بالزنا هذه المرأة حين زنت بلسانهاء وثنّى زوجها بالزنا 
بالاستماع» وربا يسعى لأنواع الزنا الأخرى سواء باليد أو الرجل أو الفم. 
)١(‏ أَنْظرُ: (آداب الزّفاف) للآلباني رَحَة الل (صَفْحَة: 94). 
(؟) (حصائد الألسن) (صَفْحَة: 55١1-/ا4١).‏ 


(6) أخْرّجَةُ: البُخاري (رَقم: ٠‏ 075). 
(4) أخْرَجَةُ: الببخاري (رَقم: “57 17) ومُسلم (رُقم: 11017). 


۳۹1۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
سے 


إتيان الزوجة في دبرها ” 


بعض الشاذين من ضعاف الإيمانء لا يتورع عن إتيان زوجته في دبرها 
(أي: في موضع خروج الغائط) وهذا من الكبائر. 
وقد لعن النبي إلا من فعل ذلك: فعن أي هريرة 5د مرفوعاً: ١مَلْصُونٌ‏ مَنْ 
أت تی ارات في دبرا » ". 
بل إن النبي ل قال : من أنَى حَائِضًا أَوْ امرَأة في دُيرهَا او كَاهِئًا َصَدََُّ با 
يفول کقذ ربج أن عل حمر ”. ۰ 
ورغم أن عدد من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا 
أن بعض الأزواج بهدد بالطلاق إذا لم تطعه» وبعضهم قد يخدع زوجته التي 
تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال وقد يستدل ها بقوله 
تعالی: اگم حَرْتٌ لم قثوأ حَرْكُمْ أ شِع 6 [البقرة: 17] ومعلوم أن السنة 
تبين القرآن وقد جاء فيها أن النبي َة أخبر بأنه يجوز أن يأتيها كيف شاء من 


. 0 


الأمام والخلف ما دام في موضع الولد قال كَله: « نوكم حَرْتٌُ لم فَأَُوا 


() أنظُز: (آداب الرّفاف) للألبان رَه الله (صَفْحَة: 1-99 ۰ و(الانشراح في آدابٍ الكاح( لأبي 
إسحاق الحويني (صفحة: : ) و(الآداب الشرعية في المعاشرة الرّوجيّة) يعمرو عب داتعم (صَفْحة: 
)٤۷- ٥‏ و(محرمات استهان بها الناس) (صَفْحّة:89-:5). 

(7) أخرجه أبو داود (۲۱۹۲) و ابن ماجة (۱۹۲۳) بإسناد صحيح. كلهم من حديث أبي هريرة حَسّنه 
الألباني في (آداب الزّفافِ) (صَفْحّة: .)1١3-17‏ 

(۳) أخرجَة: أبو داود (رَقم: 170) والترمذي (رَقَم: 170) وابن ماجة (رَقم: 1۲۹) وهو في صحيح 
الجامع (0914). 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومغالجة بعض الظواهر ۳۲١‏ 
dadedeaaeakakhk€hkhhkhkhAAkAAkhAگگگگhkڪ‏ ۱ 


وڪن أَسَْاء بِنْتَ بيد رَضِيَ الله عَنْها قولُ: مر بَا رَس ول الله لا وََحْنُ في 
شو قَسَلَمَ لاء وَقَالَ: (إِيَاكُنَ وَكفْرَ ّي » فمَلتا: ا رول الله! وما كُفْرٌ 
المْنَكّمينَ؟. فَالَ: ١لَعَلَّإحدَاكُنَ‏ أنْ تَطُول اما بن بویا وَس قزرا لله ك 
روجا وزرا ِن مالا وَوكدَانتَْضَبَ الْعَصبةَ راح ٺ فول ما رابت ينه يوه 
کا قط وَكَالَ مر ڪا قط ". 

فكفران العشير: هو نفسه كفران النعمة» وهو نفسه سخط نفقة الزوج» وقد 
بينه َة أفضل بيان» وأوضحه أحسن إيضاح؛ لئلا يكون لأحداكن يوم القيامة 
عذر بين يدي الله تعالى عندما يسأها عن معاملتها لزوجها أأحسنت إليه أم كفرت 
نعمته وتسخطت نفقته؟!. 

وهذا الى - وللأسف الشديد - منتشر بين يدي كثير من نساء المسلمين» 
مع علم أكثرهن بخطورة عاقبته» وعظم إثمه. فالأولى بهن تركه وتحذير بعضهن 
بعضا منه» فهو من أسباب العذاب للمرأة يوم القيامة. 

فعليك أختي المسلمة بشكر الزوج على جيل صنيعه» وعدم نسيان فضله» 

فلا تكوني من اللاتي لو أحسن إليها زوجها الدهر كله؛ ثم رأت منه شيئا 
قالت: ما رأيت منك خيرا قط.... 


.)۲۷۰۱٤ (رقم:‎ ٩۲/٦ أخْرَجَةُ: أجد‎ )١( 

(۲) أَخْرَجَهُ: أبو داود (رَقم: ١‏ والترمذي (رَقم: )۱۹١ ٤‏ وأحمد (رَقم: 7 من حديث أبي هريرة 
#ه. صَحّحه الترمذي ووافقه الألباني. 
خرَجَهُ: الترمذي (رَقم: 1408) وأحمد (رَقم: ۱۰۸۸۷) من حديث أبي سَعيد الخدري #. 
أَْرَجهُ: أجد (رَقم: ۱۷۹۸۱) من حديث التعمان بن بشير فل 


م أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
eee‏ 


وأشد ما يخشى عليه خطره وأعظمه وهو تصديق كل الأنواع السابقة 
بالفرج. ولو لم يكن له إلا تمني النفس وهواهاء لكان ذلك من المصائب» فإن 
الشيطان يظل موسوسا للنفس» والنفس الأمّارة بالسوء تزيّن له هذه الفتاة» 
ولرب) تنمو هذه الشهوة فتثمر عن المفاسد الكثيرة» ومن ذلك أن يكون مشوشا 
من زوجته» ولربما أدى هذا التشويش إلى هدم الأسرة» أو أن أحدهم يأتي زوجته 
متخيلاً تلك وهذا ما حرم الله تعالى» ولعل تلك المرأة المنعوته كانت متزوجة 
فتكون المصائب أعظم وأعظم» لأن الزواج منها متعذر» ومن الممكن أن يكره 
هذا الرجل زوجهاء ويتمنى موته حتى يحصل عليها. 

هذا بعض من الويلات التي جرها لسان ال مرأة عندما وصفت أخرى 


لزوجها. 
ألا فلنتق الله في أنفسناء ولتزن أقوالنا وكلماتنا وأفعالناء فعن كل هذا نحن 


أقول: وقد ذكرلي أن امرأة وصفت امرأة لزوجهاء فما كان منه إلا أن 
تزوجها عليها - فجنت على نفسها براقش -. 
# نبي المرأة عن كفران العشير ": 

قال النبي يكللة: ليث لوو أنه :بخ اه 
بالله. قا بكلنه: «يَكْفُرْنَ الْعَشِينَ ویک مرن الإحسان» لو أَحْسَنْت ِل إخد 2 

7 


0 3 


- 


." راٺ منك شَيْكًا قَالَتْ : ما رَآَيْتُ منك حبرا قا‎ ٤ 


.)۲۹-۲۸ (ثلاثون غبياً شرعيا للنساء) لعمرو عبد المنعم (صَفْحَّة:‎ )١( 
.)۹٠۷ (؟) أخرّجَهُ: البُخاري (رَقم: ۲۹) ومُسلم (رَقم:‎ 


افراحتا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 3 
دعا الرَّجُل انرأ إلى راشي ابت بات عَضْبَانَ عَلَيْهَا متها الملائكَةٌ حَنّى 
تُضْبِح)". واللعنة وعيد» ولا وعيد إلا على فعل حرام؛ والملائكة عباد الله اللكرمون 
الذين هم « لا يَسَبُِوَهُء اقول وَهُم مره يَعَمَلُوت » [الأنبياء: :۷] لا يلعنون 
عن رأمهم واختيارهم» وإنما يلعنون عن أمر الله لهم بذلك ٠‏ 

يؤكد اللفظ الآخر لحديث أبي هريرة 5ه «إلا كان الذي و في السّمَاءِ سَاخِْطًا 
عَلَيْهَا حَنَى يَرَْى عَنّْهَاا ""يعني: حتى يرضى زوجها. 

فهذا الخبر من أوكد الأدلة على وجوب طاعة المرأة زوجها إذا دعاها للجاع 
وما يجري مجراه» وبمعصيتها له في ذلك تعرض نفسها لسخط الله ولعنة الملائكة. 

فاحذري ذلك - يا أمة الله - واعلمي أن عصيان الزوج في ذلك سبب في 
بغضه لكء وانصرافه عنك» وإقباله على غيرك فبذلك تخسرين الحياة السعيدة في 
الدنياء وتستحقين العذاب في الآخرة. 


أختي المسلمة: أم تعلمي أن نينا عمد وك يقول: «إنَّ اكَرَأة تُقبل في صورَةٍ 
يمان وبري صُورَةِ شَيْطَانٍ قا صر أَحَدُكُمْ مر رة ی هه قان لِك يرد 


ما في تفه“ فإذا امتنعت أنتِ أيتها الزوجة فاذا يفعل الزوج ؟ ! ١‏ 


غياب الزوج عن زوجته مُدَّة فوق الحد المشروع 


الأصلٌ في المعاشرة الزوجية: وجود الزوج مع زوجته» لكن ثمّة أمور قد 
تجعل الزوج يغيب عن زوجته كالغياب لطلب الرزق أو الجهاد أو العلاج أو طلب 


(۱) أَخْرَجَهُ: البُخاري (رَقم: ۳۲۳۷) ومسلم (رَقم: 01515 
(1) رواية ُسلم (رَقم: كحخللال). 
(۳) أخرَجَةُ: مسلم (رَقم: .)١1507"‏ 


۲ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
E a RS‏ جمد د 


أختي المسلمة: أشكري زوجك» وشكر الزوج يكون ببسمة على محياك» تقع 
في قلبه فتهون عليه بعض ما يلقاه في عمله» أو بكلمة حانية تعيد حبك في قلبه 
غضاً طرياً.... أو بإعذاره عن خطئه في حقك.... وأين هذا الخطأ في بحر فضله 
و اة التاق 

أخي السلم: كن شاكراً لزوجتك» والتي فى وتتعبُ لإرضائك وإسعادك 
كن لها القلب الحاني؛ لكي تُعوّضها عن أبيها وأمّهاء وتذكر ضَعفْهًا وقِلّة حيلتهاء 
وأنَّ ذلك رضي ربّك ورّتّها. 


الزوج يدعو امرأته إلى فراشه ” 


هذا من أعظم الحقوق للرجل على امرأته لأن الغاية العظمى من الزواج أن 
يعف نفسه ويقيها مهالك الشهوة ومعاطبهاء فإذا دعا امرأته لقضاء وطره 
فامتنعت عليه» كان امتناعها مُذْهِبا هذه الغاية مُعَرّضا الرجل للوقوع في المحرم. 

فلذلك كان فرضا عليها أن تأتيه إذا دعاها في أي ساعة من ليل أونبار» فعن 
طَلْقٍ ن حل که فَالَ: قال رَسُولُ الله يكل ددا الرَجُلُ دعا وَوْجَمَهُ ياجو ليه 
وَإِنْ كَانَتْ على التَُور) ”» فإذا كانت لا يسعها مخالفته والامتناع من طاعته» وهي 
على هذه الخال مشغولة بالخبز إن تركته ربعا يحترق» فكيف يسعها مخالفته فيا 
سوى ذلك من الأحوال؟. 


وقد مر ذكر حديث أ 0 


ْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «إذَا 


ا 
E‏ 
a‏ 


.)40- ٤۳ (صفة الزوجة الصالحة) (صَفْحَة:‎ )١( 
وقال: (حَسَنٌ غَرِيبٌ) وصّحّحه ابن حبان والألباني.‎ )١١7٠ (؟) أخْحرَجَهُ: الترمذي (رَقم:‎ 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر Yo‏ 
سس ا ا ات 


وقد وردت الأخبار الدالة على عظم خطيئتهاء وسوء عاقبتهاء فمن ذلك: 

-١‏ قال ي «وَالَرِي تَفْيِي بيده ا ِن جل بذعو امرَأَةُ ِل فراشهاء كَتَأبَى 
عَلَيْهِ إلا گان الَّذِي في الساءِ ساخطًا عَلَيْهَا زی عَنْهَاه " وفي رواية: مد 
ا الرَجُلُ امات إل فِرَاش تَأبَتْء قات غَضْبَانَعَليْهَاء لَعتَنْهَا الْلائِكَةٌ حَنَّى 
ُضْبِحٌ) ”. في رواية: ١حَتَّى‏ تَرْجِعْ01. 

وقوله :تی تربيم) أطند ق العقوية من فول :لخت تصبع) کا ا اي 

۲- قال ككله: لا ؤي ار هان اديه إلا ات وجح ين اور 
الْعِينٍ: (لا تُؤْذِيهِ قَاَلَْكِ الله إن هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُقَارككِ إلَيئا)0". 

۳- قال : «اثنان لا جاور صَلاتهم| رُؤوسهما: عَبدٌ آبقٌّ من مواليه حتى 


E ay -‏ ف .عر 5 - 
خرة رد اي 0 


عَذَّايًايَوْم الْقِيَامَةٍ OTE‏ 0 رِهُونَ) ”. 


ی وأما حديث النساء الطويل فلا أصل له ". 


.- واللفظ له‎ - )۱۷۳١ رواية أخرجّه: البُخاري (رَقم: ۳۲۳۷) ومُسلم (رَقم:‎ )١( 

() أخر رَجَهُ: البُخاري (رَقم: ۳۲۳۷) ومسلم (رَقم: .)٠٤١١‏ 

0 ار البُخاري (رَقم: 0194) بلفظ: : إا اٹ اََْمهَاجِرَة فِرَاشَ رَوْجِهَا متها اللائِكَةُ حَنّى 
تَرْجِع؟. 

)٤(‏ أخرَجَة: أخرجه أحمد والترمذي (رَقم: وماج أي 4 )و الطبراني في الكبير. 
وصّحّحه الآلباني في (صّحيح الترمذي). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط و الصغير و الحاكم. ر کی ااا کان 

(0) أَخْرّجَهُ: الترمذي (رَقَم: 159) وصَّحّ صَحَحَهُ الألباني. 

(۷) نص الححديث: عن علي بن أبي طالب قال: : دخحلت أنا وفاطمة على رسول الله ا فوجدته يبكي بكاء شديداً. 
فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله ما الذي أبكاك فقال إلا يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء 


Ak‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ا وھ ی ڪڪ 


و ا ا ج ي 
من أمتي ني عذاب شديد فأنکرت شأنہن لما رأيت من شدة عذابين» ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي 
دماغ رأسهاء ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها ورأيت امرأة معلقة بشدييهاء ورأيت 
امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتهاء ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها 
الحيات والعقارب» ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها 
وبدنها متقطع من الجذام والبرص» ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار ورأيت امرأة تقطع لحم 
جسدها من مقدمتها ومؤخرتها بمقارض من نارء ورأيت امرأة تحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها 
ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حار وعليها ألف ألف لون من العذاب ورأيت امرأة على 
صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقاطع من نار... 
فقالت فاطمة رضي الله عنها: حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن 
بالعذاب. فقال بياة: يا ابنتي أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال وأما المعلقة 
بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجهاء وأما المعلقة بثدبيها فإمها كانت تمتنع من فراش زوجهاء وأما المعلقة 
برجليها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجهاء وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين 
بدنها للناس» وأما التي شد يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قذرة الوضوء 
وقذرة الثياب وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف وأما التي كانت تقطع لحمها بالمقارض 
فإنها كانت قوادة» وأما التي كان رأسها خنزير وبدنها بدن حار فإغها كانت نمامة وكذابة» وأما التي كانت 
على صورة كلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها كانت قينة نواحة حاسدة. ثم قال بيا ويل 
لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها...) ه. 
درجته: لا أصل له. 
انظر: تحت المجهر (۱/ )١117-177*‏ الكبائر (۲۰۸و۲۰۹) م تحقيق البزار. الزواجر (۲/ ١٠١و7١1)م.‏ 
هذا الحديث انتشر بين النساء خاصة انتشاراً كبيراً وبعضهن تحرص على تصويره وتوزيعه بين النساء فا 
صحة هذا الحديث؟. والجواب بعد البحث والسؤال هو: 
أن هذا الحديث عليه سمات الوضع ظاهرة وتكلف الألفاظ والكلمات فيه واضحة ومشكاة النبوة على 
صاحبها أتم الصلاة والسلام نيّرة مشرقة... وبيان بطلان هذا الحديث من وجوه: 
الأولى: لم يرد في كتب السئة المشهورة كالصحاح والسئن... 
الثاني: لم ترد في الكتب ال جامعة التي تزيد أحاديثها على الآلاف ككنز العمال. 
الثالث: حتى كتب الموضوعات لم تذكره ككتاب تنزيه الشريعة و اللآلئ المصنوعة. 
الرابع: الذين تكلموا عن حديث الإسراء ورواياته بتوسع لم يتعرضوا لذكر هذا الحديث أو الإشارة إليه 
كشارح الطحاوية وابن حجر في فتح الباري والإمام أبي شامة في كتابه (نور المسرى في آية الإسراء) 


ا أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
a mA ED‏ هاا 


العلم ... وغير ذلك من ظروف الحياة. ومهما كانت الظروف فإن للزوجة حقاً 
على زوجهاء وخاصة إذا كان غياب الزوج يحصل معه الفتنة لأحدهما أو كليه|. 

وقد حدّد العلماء أطول فترة لغياب الزوج عن زوجته بأربعة أشهر. يقول 
الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله كلك -: 

(الحد المقرر شرعاً للغياب عن الزوجة في حدود أربعة أشهر فلا تجوز 
الزيادة عن هذا الحد إلا برضاها مع أمن الفتنة عليهاء وعلى الزوج إلا من أجبرته 
الضرورة على الغيبة الطويلة؛ فإنه معذورٌ إلى زواها. 

ومهما أمكن الزوج الذهاب إلى زوجته والحفاظ عليها والقيام بحاجتها فإنه 
يجب عليه ذلك» خصوصاً في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات 
المفسدة للأخلاق» فإنه لا ينبغي للزوج أن يبتعد عن زوجته إلا عند الحاجة 
والضرورة مع الحرص التّام على السرعة والعودة إليها حسب الإمكان) ه”. 


عصيان المرأة زوجها " 


إن الله تعالى حل حدوداً من تعداها فقد ظلم» واستحق عقوبة ربه؛ وقيام 
المرأة بحق زوجهاء من إقامة حدود الله؛ ومن صفة الزوجة الصاحة أنها حافظة 
لحدود الله» وهذه هي التي ترجى لها النجاة يوم العرض عليه سبحانه. 

أما المرأة الناشز التي تعصي زوجهاء وتؤذيه» ولا تقوم بها يجب عليها من 
حقه» فهى متعدية لحدود اللة» ظالمة لنفسهاء مستحقة عقوبة ربها. 


(1) (فتاوى المرأة المسلمة) لأشرف عبد المقصود (صَفْحّة: .)517٠‏ 
(۲) (صفة الزوجة الصا حة) (صَفْحَة: لالا .٠ )٤١-‏ 


افراحنا... ما لبا وما.عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر بس 
22 يي ا 2 ا ل 


فاتعظي بهذا يا أمة الله» وقومي با أوجب ربك عليك من طاعة زوجك» 
واعلمي أنه جنتك ونارك كما ثبت في حديث حُصَّيْنٍ ن يِخْصَن أن عَمَةَ لٺ 
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الي صل الله عليه وَسَلَّمَ في حَاجةٍ» فَمَرَعَتْ مِنْ حَاجَتِهًا قَقَالَ ها: «أَذَاتُ روج 


أَنْتِ '. فَالَتْ: َعَم َالَ: َأ نت ينه - أو فَكَبْف انت لَهُ-. فَالَثْ: الوه إلا 
مَاعَجَرْتٌ عَنْهُ. قَالَ: «انظري اين نت ينه نه جنك وََارُكِا 0 

قوله: (تَكَبْفَ أَنْتِ لَهُ) أي كيف شأنك معه ؟ أقائمة بطاعته عاملة بحقه ؟ 
أم مستعلية عليه معرضة عنه جاحدة لفضله منكرة لجميل عشرته؟. 

قوله: (انْظري أَيْنَ أَنْتِ نة نه جَكِ) أي سبب لدخولك الجنة بطاعته. 

قوله: (وَتَارُكِ) أي سبب لدخولك النار بمعصيته. 

من خلال ما بينا تعلمين أختي المسلمة: أن النشوز ومعصية الزوج إثمٌ كبير 
يوجب غضب الله تعالى» ولعنة الملائكة» ودعاء الحور العين» وعدم قبول الصلاة» 
بل والنار - نعوذ بالله من سخطه ونسأله رضوانه ومغفرته -. 

فاتقي الله وأدي الأمانة التي حملتها بالزواج وهي طاعة الزوج والإحسان 
"إليه» ولا تغفلي عن عظم حقه عليك؛ فعن أبي سعيد الخدري ظ4 قال: جاء رجل 


إلى رسول الله اة بابنة له فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج» فقال 


والشيخ محمد محمد أبوشهبه في كتابه (الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير). 
الخامس: الكتب المصنفة في أخبار النسوة لم تتعرض لهذا الحديث ككتاب ابن الجوزي وكتاب محمد 
صديق حسن خان (حسن الأسوة بها ثبت من الله ورسوله في النسوة)... 
والذي يظهر والله تعالى أعلم ما تقدم أن الحديث من الأحاديث الموضوعة في الأزمنة المتأخرة لعدم 
ذكره في كتب الأولين حسب البحث و الاستقراء و السؤال.. والله تعالى أعلم بالصواب. 
َنْظر: (كتب وأخبار ورجال تجت المجهر) ٠٠١-٠٠١ /١‏ للشيخ عبد العزيز السدحان. 

(۱) أَخَْرَجَهُ:أخرجه أحمد (180747707) وراه ثثقاثٌ و الواحدي و البيهقي و الحاكم. 


۳۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
للسلببسب ناا يبب ب ب پڪ 


ها النبي يكلِ: «أطيعى أباك ». فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني 
ما حق الزوج على بسك فقال النبي يكل «حق الزوج على زوجته: أن لو كانت 
به قرحة فلحستهاء أو انتثر منخراه صديداً أو دما ابتلعته» ما أدت حقه)”. 

فلا تفرطي في هذه الأمانة واحذري عقاب الله سبحانه وتعالى فلا دمي 
على طاعة زوجك طاعة إلا حت الله ورسوله» واتركي هواك هواه فبذلك تحصل 
النجاة والفوز برضوان الله. 

فعليك يا أمة الله: بالطاعة المبصرة للزوج وحسن المعاشرة ويكفي في ذلك 
قول النبي يكل: «لَوْ كنت آهرًا أَحَدًا أَنْيَسْجُدٌ لأَحَد لأَمَرْتٌ النّسَاءَ أَنْيَسْجُذْنَ 
لأَرْوَاجِهِنٌَ يا جَعَلَ الله فم عَلَيِْنَّ مِنْ الحَقٌّ) ". 

واعلمي أنك من أهل الحنة بإذن الله إن اتقيت تقيت الله» وأطعت زوجكء لقول 
النبي ككللة: «المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت 
زوجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت» ". 

أختي المسلمة : الإيمان الحق هو الإيمان الصدق وهو إيمان التغيير 
والتحويل وهو الإيهان الذي إذا قالت المرأة: (ربي الله) لا تخضع بعد ذلك لأحد 


(۱) أخرجه: ابن أي شيبة 007/7 (ط : الحوت) والنسائي في الكبرى 7/ 147 (رَقم: 2845 ) وابن 
حِبّان (رَقم: 5194) ٤۷۲ /٩‏ والبرّار ۲/ ۱۷۷ والحاكم ۲/ ه ٠‏ والبيهقي ۷/ ۲۹۱. 
قال المنذري في (الترغيب والترهيب) ۳/ 0" (رَفْم: :)۲۹۷٩‏ (رواةٌ البزار بإاسناد جيّدء رُواته 
يُقاتٌ مَشهورون) ه. وقال الهيثمي في المجمع 0000 (رجالهُ جال الصحيح خلا تهار العبدي؛ 
وهو ثقة) ه. وصّحّحه الألباني في (صحيح موارد الظمآن) ۱/ ۱۷ (رَفُم: (۷A‏ 

(۲) الترمذي و ابن حبان و البيهقي . أخْرّجَةُ: : الترمذي (رَقم: ٠5١؟7)‏ وصّحّحه الألباني. 

(۳) أخرّجة: ابن عَدِي في (الكامل) ودره الذهبي في الميزان. قال ابنٌ أبي حاتم في العلل ٤٦۹/۱‏ 
(رَفْم: ۰ (حديتٌ باطل) ه. مشكاة المصابيح (۲/ 54 37"7) تحقيق الألباني. 

(4) (ابنتي الحبيبة هذا هو الطريق إلى الجنة)» لعبد الرحمن السنجري» (صفحة (: :1-0۹( 


اهراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ۳۹ 
س 


سواه ولا تسمع لأحد إلا لله ولا تنفذ إلا أمر الله» وإذا جاء أبوها وزوجها وابنها 
وأخوهاوأعامها والعالم كله ليملي عليها إرادته قالت: أنا أسمع في غير معصية الله 
أما حين تأمرني بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة والموت عندي أهون من معصية 
الله... (لوت في طاعة الله حير من حياة في معصية الله). هكذا كانت المرأة المسلمة 
فكوني كذلك. 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ê)‏ 
الستت اڪ 


r4‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


والأقارب والأهل حولك ينظرون وأنت لا تتحدثين بل تنظرين إلى ملك الموت 
وقد كش ف عنك الغطاء ورایت مدا اجره فهل کرت ف هذه الرلا؟. 

كيف بك إذا حملت على الأكتاف ووسدت التراب !! فأصبحت في ظلمة 
القبر وضيق اللحد... !!. 
أختاه... أختاه... 

القبر بيت الدود. القبر بيت الغربة» القبر بيت الوحشة» القبر بيت الظلمة» 
القبر بيت التراب» القبر بيت الضيق إلا من وسَّعَه الله عليه. 

هذا ما أعده لك القبر فماذا أعددت له ؟ وكيف يكون حالك ؟. 

كيف بك إذا جاءك منكر ونكير فأجلساك وأقعداكِ وجذا في السؤال !!. 

كيف بكِ إذا حرجت من القبور يوم البعث والنشور !!. 

كيف بك إذا تطايرت الصحف ونُصِبَ الصراط ووضع الميزان... !!. 

ودعاء الأنبياء والمرسلين على جسر جهنم: «اللهم سَلّمْ سَلّمْ ؛. 

فهاذا ستقولين أنت !. 

وهل رين إلى الجنة أو تسقطين إلى الهاوية ؟. 

إن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر وفي رواية ارق من الشعر» 
فكيف المرور من فوقه ؟. 

الله الله يا أمة الله... هذا هو المآل وهذا المصير.... 


(۱) أَخرّجَهُ: البخاري 1۰1٥۷٤٤۷ ٤۳۸(‏ ۸۰) ومسلم (۱۸۲). 


اهراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر وموم 
ا ا |[ ل م 


« حم إا جا : أحَدَهُمْ لمث قَالَ رت چون ډچ لعل مَل صي 
فیما ترقت ع5 نها كلِمَةُ هر فابلا وَين ودآيهم بر إن يم يبون » 
[المؤمنون: .]1١ ١-89‏ 

إنه الوقوف بين يدي الله. 

أختاه: كيف إذا عرفت على ربك ؟ كيف باك إذا سئلت عن أعمالك !؟ 

کا يز ز ی ز ز ووز 0 00 
يوم القيامة. 

أختاه: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ية: «تحشرون حفاة عراة 
هرلا فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟!!؛ فقال 
رسول الله #ل: «يا عائشة الأمر أشد من أن همهم ذلك» ”' 

أختاه: هل تفكرت في هذه الأهوال ؟ ألا فتدبري وتفكري في معانيه: 

(حفاة) أي بلا خف ولا نعل (عراة) ليس عليكم ما يستركم من الثياب 
ونحوها (الأمر أشد) أي: أنَّ حول يوم القيامة وشدائده وأحواله العظام أشد غا 
تذكرين» حيث یشیب الولدان وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن أهوال 
يوم القيامة أدهشتهم. وأنت هل استعددت لهذا اليوم؟ أم عندك خير النجاة والأمان؟ 
وكيف ذلك؟!! وحالك کا هو أهام عينياك... ذنوب بعدد الرمل والتراب» آثام 
بلغت عنان الساء. 


(۱) أخرجه البخاري و مسام. 
غرلاً: غير مخدونين: جمع آغرل» و هو الذي لم يتن و بقيت معه غرلته و هي غلفته؛ وهي 
الجلدة التي تقطع عند اللنتان. 
و الاتصود: أنهم يجشرون گا اقرا | لا ينتص هن أبدانهم شيئاً حتى الغرلة التي قطعت تعاد كا 
خلقوا أول مرة. 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


rr 
00 موع و‎ 

تزود من التقوى فإنك لاتدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من فتى يمسي ويصبح لاهياً وقد نسجت أكفانه وهولايدري 
وكم من عروس زينوهالزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 
وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيناً من الدهر 
وكم ساكن عند الصباح بقصره وعند المسا قد كان من ساكنى القبر 
ومن عاش ألفاًوألفينفإنه لابدمنيوميسير إلى القبر 


فداومعلى تقوىالإلهفإنها 


أمان من الأهوال في موقع الحشر 


فاتق الله يا أمة الله» فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولاعمل... 
واعلمي أن الإنسان لا يزال يلهو ويلعب حتى يأتيه الموت فينتبه ولذلك قيل: 
فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء ما بينهم| كالخيال 
كيف بك يا أمة الله إذا بلغت الروح الحلقوم والتفت الساق بالساق وفارقتٍ 
الزوج والأصحاب والأهل والأبناء والأحباب !!. 
ألا تتذكرين ذلك اليوم؟ ماذا ستقولين في هذا اليوم بعد خروج روحك من 
بدنك؟ الرحلة إلى دار البرزخ تبدأ من طلوع الروح وتغرغرها في الحلقوم؛ 


(1) تنبيه: لقد جعلتٌ الموعظة مُوجّهة - باد ذي بدي - للتّساء؟ لن أغلب ما يحصلٌ في الأفراح من منكرات هن 
سب لطاء أو لا تحدتٌ إلا بعلمهنَ. 


افراحتا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر PPV‏ 


أختاه... تذكري عند لبسك الثوب الضيق ضيق القبر وضمته فانتبهي. 

أختاه... يا من تصبحين وتمسين في رغد العيش» اعلمي أنكِ اليومٌ تلبسين 
الثياب وغداً تلبسين الأكفان فاعملي لما يُرضي ربك الرحمن. 

أختاه... لا تظني السعادة في مال أو جمال أو ثناء أو شهوة عابرة وإنما هي 
بطاعة الله والتزام أوامره. 

فحافظي على صلواتك وعلى أخلاقك وعلى عرضك والحجاب الشرعي» 
وذلك مما أمر الله تَبِارَكَ وتَعَالٌ به. 

وتجنبي مساخط الله من التبرج والسفور والصداقات المحرمة والزميلات 
الضائعات والمجلات الماجنة والأفلام الداعرة وغير ذلك مما حرم الله تبارك 
وتعال: 

يا أمة الله: اتقي الله أن تقفي بين يديه يوم القيامة وأنت تحملين جريمة التبرج 
والسّغور والزنا. إن العضو الذي تكشفينه من جسدك ليراه الرجال سيحرقه الله 
مارك وتَعَالَ بالنار إلا أن تتوبي» فإن كنت قد فعلت شيئاً من ذلك فتوبي إلى الله ما 
دامت الفرصة مواتية والوقت ممكن فإنك لا تدرين متى ينزل بك الموت. 

أين بكاؤك على زلة قدمك؟. أين حذرك من أليم عقابك؟. أين قلقك من 
شديد العتاب لك؟. لقد مضت بك الأيام وكتبت عليك الآثام فليكن خوفك من 
اله عل الدوام: 

أختاه: تخيلي نفسكِ وتصوري أن حالك في زاوية من جهنم وأنت تبكين 
بكاءً مراً وأبوابها عليك موصدة مغلقة وسقوفها مطبقة وهي سوداء مظلمة لا 
رفيقة تأنسين بها ولا صديقة تخفف عنك من عذابهاء وأنت تأكلين من زقومها 
وتشربين من صديدهاء تبكين دموعاً فلا تكفيكِ فتبكين دماً فلا تغني عنك شيئاً. 


۳۸ 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


ويرحم الله القائل: 
إلى كم ذا التراخي والتهادي 
فلو ك اجماالاتعظضا 
تاو اا قال وات 
وأنفاس النفوس إلى انتق اص 
إذاما الزرع قارنهاصفرار 
كأنك بالمشيب وقدتبدى 
وقالوا: قد مضى فاقرواعليه 

وله در الآخر حين يقول: 
بادرش بابك أن هرما 
وأيام عي شك قبل المهات 
ووقت فراغفك بادربه 
وقدمفكلامرئ قددم 

قال الشاعر: 
كم تصابى وقد علاك المشيب 
كنف تلمرؤوفنةد اناك كدير 
يامقيا قد حانمنهرحيل 
إنللموت سكرة فارتقبها 


ثم تشوى حتى تصير رهينا 


(١)الحام:‏ الموت. 


وحادي الموت بالأرواح حادي 
ولک تآ دخ امد 
وما ضغي إلى قول المنادي 
ولكن الذنوب إلى ازدياد 
فليس دواؤه غير الخصاد 
وبالأخرى مناداينادي 
e‏ توم الوتجاد 


وص حة جسمك أن يسقا 
)ادف رمن غتاش أ نينسل 
على بعض ماكانقدقدًما 


وتعاطى جهلاً وأنت اللبيب 
وشباك الح مام" منك قريب 
بعدذاك الرحيل يومعصيب 
لايداويك-إنأتتك -طبيب 
ثم تأتيك دعوة فتجيب 


طشن 


قال الشاعر: 
اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي 
وقال الشاعر 
أل كل شيء ما حل الله باطل 
وكل أناس سوف تدخل بينهم 
وکل امرئ يوما سيعلم سعيه 
وصدق الإمام الشافعي: 
يومالقيامةلامالولاولد 
والآخر يقول: 
وللمرء يوم ينقضي فيه عمره 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 


وغداًتموت وترفع الأقلام 
وكل نعيم لا محال ةزائل 
دوهية تصفر منهالأنامل 
إذا كشفت عند الإله الخصائل 


وموت وقبر ضيق فيه يولج 


أختاه: خمسة أثواب هي كفن المرأة إذا ماتت ولكن هذا الكفن بالرغم أن من 


تغسلك بعد موتك تطيبه وجسدك مع الماء والسدر والكافورء إلا أن ذلك ليس بمغنٍ 
عنك شيئاً إذا كانت أعضاؤك وحواسك ملطخة بعصيان الله تعالى ومساخطه» وقد 
تكون العاقبة أن يلهب ذلك القبر ناراً تتلظى به تلك المرأة» أنجانا الله وإيَّاكٍ 
وسلمنا". 

أختاه: تذكري أنك ستمتحنين في قبرك وستسألين يوم القيامة عن كل 
صغيرة وكبيرة» ولا مؤنس لك في قبرك إلا العمل الصالح» تذكري البعث والنشور 
وهول القيامة وافتراق الناس إلى جنة أو نار ولا تدرين عن نفسك في أي الفريقين 
تكونين» هذا الجسد الناعم الذي طالما عنيت به وحرصت على تجميله ستحرقه 
النار ما لم تقيه بالعمل الصالح. 


.)۸١ 28٠١ (النساء والموضة والأزياء) لخالد الشايع (صَفْحّة:‎ )١( 


اشراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


۳۹ 


بأمورالمحادأنت عليم 
وتذكريوما تحاسب فيه 
لينف ساءة مو ناهول 
كل يومترميك منهابسهم 
وقال آخر: 
إذخاماق الاب ري 
فنا و وا 
وقال آخر: 
خليلي ولى العمر مناولمنتب 


فحد متى تبني الببوات دة 


٠‏ أختي | لمسلمة: 
یامن سرى الإیمان في قلبها ... 


فاعملن جاهدالماياأريب 
إذمنيذكرالم]ات ينيب 
سههمهانافدٌ وحتايصيب 


يعسابني وبق صيني 


وننوي فعال الصالحين ولكنا 
زأع ارت اشام ك اتنا 


يا من أحيّت الله» وأحبّت رسول الله لا ... 

يا من أنعم الله عليك بالعفاف والطَّهِرٍ والعَقل ... 

أنت التي ركعت لله» وسجدت لله» وعبدت الله. 

أنت المؤمنة ... أنت المسلمة ... أنت الطاهرة العفيفة. 

أنت التي أوصى بك المصطفى يل بقوله: «استوصوا بِالّساء خيراً». 
أنت من لك نصيب كبير في حياة الرجل؛ أماً وأختاً وزوجة وبنتاً. 


٠‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
سس mk‏ 


أيتها الجوهرة المصونة ... 

اسمحي لي بسؤال ... 

هل يليق بمن هذه صفاتها أن: 

تكشف وجهها... أن تتعطّر... أن تتلثم... أن تلبس عباءة قصيرة أو 
مطرزة؟. 

هل يليق بمن هذه صفاتها أن: 

تلبس فستاناً ضيّقاًء أو تنورة مفتوحة... بنطلوناً... غطوة شفافة تفتن 
الرجال ؟. 

أو أن: 

أن تتكلم مع الرجال...؟ ! 

تتكلم وتضحك وتمزح مع رفيقاتها في السوق بشكل ملفت...؟ ! 

لا.. وألفٌ لا.. لا ولله لا يليق بمن هذه أوصافها مثلك أن تفعل مثل هذا. 
٠‏ أختي المؤمنة: 

اعلمي أن الله كك ينظر إليك ويراقبك في كل وقت وزمان» في السوق ٠٠.‏ 
وني كل مكان. 

فهل ترضي أن يراك تفعلين ما بى عنه» أو نبى عنه رسوله الحبيب كك ؟. 

ألم يقل الله ود: ( يتأ آل قل لاروك رابك وَنشَاءِ امون يدت 
علي ين جيهي َلك اذ أن رفن فا بوذن وكات أله عَُورَا رَحِبمّا) 


[الأحزاب: 09]. 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳4١‏ 


آم يقل البي يك: جا مأ اسمعطرثْ مرت عل قوم ل دوا من ريا 
هي رَانِيَة"". 
يا مُسلمة: 

هل أيقنت أنَّ كل ما تفعلينه صَغيراً كان أو كبيراً مُسجلا عليك» إن خيرا 
فخير... وإن شرا فشر؟ فال فك يقول: ( يَعْلَمُ حَآة لعي وما فى ألصّدُودُ 4 
[الأحزاب: 19]. 
٠‏ أختاه: 

أيرضيك أن تكوني وسيلة من وسائل الشيطان ؟. 

ألا يحزنك أن تكوني من وسائل أعداء الله والكفار ... ؟. 

نعم؟ أما تسمعين قول أحد الكفار: (امرأة متبرجة واحدة أشد على 
المسلمين من ألف مدفع). 
٠‏ أختي الفاضلة: 

هل ترضين أن تكوني سبباً في وقوع مسلم في الحرام؛ وسخط الرحمن» 
ودخول النيران؟. 

أختي... الله كك تكرّم عليك بنعم كثيرة... الصحة... الشكل الحسن... 
الذكاء.... ونعم كثيرة ( وإن تَعُدُوأ نعمت آنه لا نحَصُوهَاً رك الس نطوم 
ڪفار 4 [إبراهيم: 5. وقال قبك: « وَإن عدوا يسْمَة آله لا حضوا ر الله 
لَعَفْوررَّ حي 4 [النحل: 18]. 

أفلا تخافين أن تُسلّبَ منك هذه العم يسبب معصية أو ذنب ...!؟. 
(۱) أخْرّجَهُ: أبو داود (رَقم: “41177) والترمذي (رَقم: 717/87) والنسائي (رَقم: 0173) وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (رَقم: .)۲۷١١‏ 


4 أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


يا مۇمنة: 
القبر إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار. فماذا تريدين حال 
قبرك أن يكون ؟. 


الجنة معروضة أمامك, فهل تردينها؟ !!. 

لا تتعجبي» فهناك من يأبى ويرفض دخول الجنة!!. 

وحتى تصداقي ما أقول» اسمعي هذا الحديث: :گل أ متي يَدْحُلُونَ الجن إلا 
من ابی“ قَالُوا: يَا سول الله وَمَنْ يَأبَى؟!. قَالَ: «مَن أَطَامَني مَكَلَ ارقن 
عَصَان فَقَدْ أبَى؛ ". 

ومن معصية الرسول وَل عدم التمسك بالحجاب الشرعي الصّحيح؛ وحتى 
تتجنبي هذه المعصية» إليك شروط الحجاب الشرعي الصّحيح - فإليك طريقاً 
عن .طق الجنة-: 

-١‏ أن يستر الحجاب كل الجسم بلا استثناء - فلا يجوز كشف الوجه ولا 


- ألا يكون هو نفسه مزيناً. 
*- أن يكون سميكاً غير شفاف. 


( خر رَجَهُ: البخاري (رَقم: 71) ومسلم (رقم: 1817). 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر Ye‏ 


-٤‏ أن يكون واسعاً فضفاضاً غير ضيّق. 

ه- ألا تكون الملابس معطرة أو مبخرة. 

7- ألا يكون الحجاب الشرعي مشابماً لملابس الرجال. 
٠‏ قمسة... كيف يكون عاقلاً من باع الجئة بما فيها بشهوة ساعة ؟ !. 
وختاماً أقول: 

أختي الصّادقة الُصَدّة: تذكري قول الله قك: « فَمَن رُحْرِحَ عَنٍ آلا 
اذيل آلْجَنَةَ فَقَدَ ار وَما آلْحَهَوة اتآ إل مع آلْكْرُورٍ» [آل عمران: 7 

8 َ 

أختاه: احذري الهاتف» فكم كان بسبب سوء الاستعمال آلة مدمرة لبييوت 
بأسرهاء وجرها إلى مهاوي الرذيلة والفساد. 

أختاه: اعلمي أن المكالمات والمعاكسات بدايتها اللهو المحرم ونهايتها 
الفضيحة» فهل تريدين الوقوع با حدث ن. 

فكيف بك أختاه لو رأيت ذلك الأب وهو مطاطا الرأس مُسود الوجه يقلب 
بصره حيراناً ذليلاً يتمنى الموت ولا يجده. 

أم كيف بك تاه لو رأيت تلك الفتاة وهي غارقة في ذل العار تتمنى الزوال» 
فبأي وجه تُقابل أسربباء وبأي عذر تتوجه إلى أمها وأبيها وقد ذبحتهم بغير سكين 
وأرتهم الذل والخزي المهين. 

أختاه: اسمعي رعاك الله إلى هذه القصص المؤلة لعلك تعتبرين بغيرك أن 
تعتبري بنفسك؟ 

فى الأحلام: قالت وهي تذرف دموع الندم: كانت البداية مكالمة هاتفية 
عفوية تطورت إل (قصة حب وهييّة) أوهمني أنه تبني وسيتقدم لخطبتي ... طلب 
رؤيتي... رفضتٌ... هددني بالمجر!! وقطع العلاقة... ضعفت؛ فأرسلت له 


44 افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 
ڪڪ 


صورتي مع رسالة وردية معطرة... توالت الرسائل... طلب مني أن أخرج معه... 
رفضت بشدة... هددني بالصور والرسائل المعطرة وبتسجيل صوت على 
الهاتف... فخرجت معه على أن أعود في أسرع وقت ممكن ... لقدعدت 
ولكن... عدت وأنا أحمل العار... فلت له: الزوج... الفضيحة... فقال لي بكل 
احتقار وسخرية: إني لا أتزوج فاجرة. 
قفا أخرى: 

فتاة تعرفت على شاب عن طريق الهاتف وأصبحت بينههم| علاقة وطال 
الأمر حتى حصل ما يُسمونه با حب» ثم طلب منها الخروج فتحرجت كثيراً ... 
ولكنها خرجت معه» فلم| ركبت السيارة كان يُدخن سيجارة مُخدرة فم| استفاقت 
إلا وهي عند باب بيتها وقد عبث بكرامتها وامتلأ حشاها بولد الزناء ثم ما لبشت 
إلا وقتلت نفسها هرباً من الفضيحة والعار. وما كان حالما وحاله؛ إلا كذئب 
اعتدى على نّعجة. ١‏ 
وقصة أخرى: 

فتاة التقت مع شاب في السوق كان يُلاحقها بنظراته ويتبعها من مكان إلى 
آخر» وطبعاً: لا حرم لهاء وكانت قد خرجت متعطرة متزينة كاشفة عن يديا 
وقدميهاء مشي باختيال كأنها وهي تمشي تقول بلسان الحال: تفضل. 

ألقى إليها برقم هاتفه فاتصلت به وعرف منزها واسمهاء وبعد علة 
مكالمات أغراها واستطاع أن يختطفها ويأخذها حيث الخزي والعار والدمار. 

قتلت لفسها بخنجر مسموم يُسمى (سماعة الهاتف). 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر هعم 


٠‏ أختي الكريمة: إن كنت عاقلة فاستمعي إلى هذه التصائح: 

لا نُصدقي أن زوجاً سيتم عن طريق مكالمات هاتفية عابشة» ولو تم فإن 
مصيره إلى الضياع والفشل والشك والندم. 

لا تصدقي أن شاباً - مهما تظاهر بالصدق والإخلاص - يحترم فتاة تخون 
أهلها وتحادثه عبر الماتف أو تتصل به أو تخرج معه - مهما أظهر من الحب وألان 
لها من القول - فهو يفعل ذلك لأغراض دنيئة لا تخفى على عاقل. 

لا تصدقي ما يُردده أدعياء التقدم أو ما يُسمى يتحرير المرأة من أنه لا بد من 
الحب قبل الزواج. فالحب الحقيقي لا يكون إلا بعد الزواج» وما سواه فهو حب 
مزيف غالباً مؤسس على أوهام وأكاذيب لمجرد الاستمتاع وقضاء الوطرء ثم لا 
يلبث أن ينهار فتنكشف الحقائق ويظهر المستور. روى البّخاري ” في حديثٍ 
الإسراء أنه بل قال: «إنه اني الان تيان إت ابتعتاني وتالا لي: انطَلُِ طاتا 
انيتا على ّل بنَاء التنور إا فيه لَمَط وَآَضْوَاتٌ فَاطَّلَمْنَا فيو فَإِذً فيو رِجَالٌ 


در م2 


ونما غراف إا هم أيهم َب م ن أَسْفَلَ متهم ةا اهم يك بُ 
صَوْضَوًا ".فلت :ما مَؤُلاءِ؟ كقالوا: إِْْ الزناءٌوَالرَاني». 

فهل تودّين أن تکوني منهم؟!. 

ادوقع المكالمات الماتفيةء فاا کا سل عند الله كك تُسجَّل أيضاً عند 
شياطين الاس أدعياء الحب؛ فيستخدمونها سلاحاً للضَّعْطٍ عليك أو للنيل من 


7 سمعتك وعرضك. 


.)۷٠٤١ أخْرَجَهُ: البُخاري (رَقُم:‎ )١( 
أي: ضرخوا وصاحوا من شِدَّة الحرب والعذاب.‎ )۲( 


5م أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ل تي 0 0 100 م 2ر2 ا 


احذري التصوير يشتى أنواعه» فإنه علاوة على تحريمه ولعن صاحبه فهو 
من أخطر الأسلحة التي يستخدمها ذثاب البشر لإرغام الضحية وتمديدها 
وافتراسها. 

احذري كتابة الرسائل الغرامية فهي أيضا من وسائلهم في التهديد والضَّغط. 

احذري المجلات والروايات الهابطة فإنها تحمل بين صفحاتها المولونة 
وأوراقها المصقولة السم الزعاف. 

احذري التبرج والسفور وكثرة الخروج إلى الأسواق وغيرها بلا حاجة ثلا 
تتعرضين لِغضب الجحبار وعقابه. 

احذري الركوب مع السائق الأجنبي منفردة» فإن ذلك من الخلوة المحرمة 
التي حَذَّر منها القرع الحكيم. 

احذري رَفيقات السّوء الضالات المضلات. 
٠‏ أختي الكريمة: 

احذري جميع الذنوب والمعاصي؛ فإئَّا سبب للشّقاء وزوال التُعم وحلول 
لتقم ونزول المصائب والمحن. 

واحذري: أن يأتيك ملك الموت لقبض روحك إلا وأنت مُستعدة للآخرة 
بالتوبة النصوح والأعمال الصا حة. 

وتذكري قول الله الغفور والرحيم: ١‏ قل يَجِبَادِىَ لين اسنرفو عل أنفيهم 
ا تَفمَطُوأ ين رَحَة الله ِن له فر الذثوب جُييعا إن هو اَلَو الحم » 
[الزمر: .]٥۳‏ 
« أختي المسلمة: الحياة غير مأمونة» والآجال غير معلومةء والنهاية محتومة؛ وما 
يمكن أن تقومي اليوم به» قد لا يمكن القيام به غداًء فاليوم عمل ولا حساب» 


افراحتا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر PEV‏ 
س لکا 


وغداً حسابٌ ولا عمل. وإن الفرصة إذا م تغتنمها المسلمة اليوم؛ قد لا تنهيًا لك 
الأسباب غداً. وكا قال الشّاعر: 
ليس في كل ساعة وأوان تتهيأص نئع الإحسان 
فؤذا آمكت ت يساور إا جرا نو تع ةر الأحمسان 

فهلا اغتنمت أيام العمر والليالي ؟. 

وهلا اغتنمت السّاعات والدقائق ؟. 

وهلا تبت إلى مولاك وأنبت ورجعت. 

يقول علي بن أبي طالب #ه: (ما زل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة). 

كل شيء يُعَوّض أختي المسلمة إلا العمر» وكل شيء إذا ذهب ربا نُستعيده 
من طريق أو أخرى: إلا العمر فإنّ ما مى فات ... فسارعي إلى التوبة قبل أن 
تكثر ذنوبك ويّنقضي عمرك. 

واعلمي أنَّ التوبة ليست كلمة ثقال» أو عبارة تتردّد على اللسان وفقط» 
ولكتها تتحقق بعدة أمور: 

-١‏ أن تشعري بالندم على ارتكاب الط أو الذنب الذي حدث منك» أو 
ليس الرسول يا هو القائل: الَّدم توبةٌ ". 

7- وأن تتركي تلك المعصية التي ندمت عليهاء وتبتعدي عن طريقها. 
وهذا معنى الإقلاع عن المعصية. 

۳- العزم الصّادق والعهد الوثيق على عدم العودة إلى تلك المعصية. 

٤‏ - أن تقومي بتأدية الأعمال الصّالحة التي تكون سيب في حو الأعمالٍ السيئة. 


.۲۳٢ /4 والحاکم‎ ٤۳۳ ٤۲۳ ۰۳۷۹ /۱ أخرّجة: ابن ماجة (رَقم: ۲ ) وأحجد‎ )١( 


4م أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


- الخروج من حقو العباده فإن قُلت في حن أختك المسلمة غيبة؛ أو نميمة» 
أو أخذت منها ما لايحق لك تردي عليها ما استطعت ثُم تقومي باستحلال صاحبة 
ا لحن فيا لم تكن لديك القدرة على إعادته وتستغفري لها. 

أختاةُ: بح أقول لك: إن التوبة النّصوح طريقك إلى الله ذه وزادك في 
آخرتك» فا أفلحت يوم القيامة إلا بالتوبة التصوح. 

لذا أكثر المولى كك من دعوتك إلى التوبة التصوح» تأملي في قوله كد: ( قل 
اوی لذن اروا عل أيهم لا تََْطُوأ ين يَحمة اله إن اله يعفر دنوب 
جَِيعًا إِنَهُهوَآلْكَفُورُآلرّحِمْ 4 [الزمر: 07]. 

واسمعي إلى قول الله كك وهو يفتتح باب القبول: ‏ أَلَمْ يَعلمَُ أن اله هو 
يَقْبّلُ آلَوبَةَ عَنْ عِبَّادِو » [التوبة: »]٠١4‏ وقال 5ك: وهو الى يَقْبَلُ لبه عَنْ 
عِبَادِه- وَيَحْهُوأ عن َلسَيعَاتِ وَيَعْلَمُمَانَفْعَلُوت 4 [الشورى: .]۲١‏ 

عاد التوية من الذئرب والآثام صَغيرة كانت أو كبيرة من الأمون الواجنبة 
على الفور والدوام» ولعك تلاحظين الحث على التوبة السّريعة في قوله كك: ( وُوبُوأ 
إل الله جیما أيه آلْمُؤْوئُوَ لَعَلَمْدتُْلْحُو رت » [النور: .]٠١‏ 

بل انظري وتفكري وتدبري هذا هو الرسول المعصوم بلا الذي قد عُفر ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفرواء فإني أتوب 
إليه في اليوم مائة مرة) ". 

فيا أختاه ... 


(۱) أَخرَجَةُ: مُسلم (رَقم: 1918). 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 585 
لر ل سمه 


الثوبة الثوبة ... العوده العوده ... 


تخيلي نك ملكت كل ما تريدين من آمال وأحلام؟ ووصلت إلى كل ما تريادين 
من أماني وأمنيات» ّم فجأة وعلى حين غرة» بغتة ضاع منك كل شيء بغير فائدة» 
بل بالخسارة والبوار. 

فاذا ستفعلين؟ حت ستبكين وتتوجعين؟ بل وتتحسرين على ما ضاع منك» 
بل قد تعضين على أصابعك حسرة وندامة. 

كل ذلك من أجل حطام الدنيا الزائل. 

فأين أنت من عمرك الذي يمر» ويمضي سدى؟. 

إن عمرك جوهرة نفيسة» لا تقدر بأي شيء مادي. وهذا العمر في حقيقته 
عبارة عن أنفاسك» نفس يخرج» ولا يعود إليك أبداً. 

هذه الأنفاس هي رأس مالك في الدنياء تشترين بها ما تشائين من نعيم 
الآخرة» فيها تصلين إلى الروح والريحان. 

ومها تصلين إلى الجنان» وتأمنين من النيران. 

وبها تفوزين برضا الرحمن؛ وتنظرين إلى الملك المنان. 

فكيف تضيعين ذلك العمر بلا توبة نصوح ؟. 

وكيف تمر عليك أنفاسك سُدى وعبثاً ؟. 
لا تطمئن إلى الدنيا *: 

«كم من الفواجع والمصائب عشناها ورأيناها ثم نسيناهاء كان لي أخ شقيق 


(۱) (هكذا حدثنا الزمان) للقرني (صَفْحَة: .)1١7‏ 


o»‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


طلب العلم إلى أن وصل الجامعة فأصابه مرض عضالء فبترت يده اليُسرى ثم 
لحق بربه بعد أشهر - غفر الله له - وكنت أظن أني لا أسلو بعده بالحياة ثم نسينا!!. 

وأعرف صديقاً لي من قبيلتي كان في مكتمل القوة والصحة» أصابه مرض 
خطير مفاجئ أقعده ثم لحق بربه» وخلف أهله وهم يبكوه. ثم اشتغلوا بالحياة. 

وكا لكا صدض ف اليس برت الما اسب فح أريجاط #افساررت 
الدنيا في عينيه سوداء» وضاقت به الأرض با رحبت» ولي صديق حب طالب 
علم له ابن بلغ السادسة عشرة» خرج فجأة فصدم بسيارته وفارق الحياة» فوقع 
الأُصاب في سويداء القلب ... ثم سلا أهله. 

وكم رأينا وكم عرفنا وكم سمعنا من المصائب والكوارث والأحداث ولا 
فجاة. 

ومن كلمت فيه النهى لا يسره نعيم و لا يرتاع للحدثان » اه. 


١‏ أيّها العبدٌ المؤمن: 

إنَّ لكل: بداية ماية .. 

ولكل قوة ضعفاً .. 

ولكل حياة موتا ... 

قال وبْك: ( إِنكَ مَيتوَإِيْجُم يون [الزمر: ٠‏ ؟]. 

وقال :گل كفس ذَآقهُ لوت ونما ووت أَجُورَكُمْيَوْم لقي 
[آل عمران: .]۱۸٩‏ 

وقال ڪق:ظ أَيْتمَا تَكُونُوا يُذرككمُ اموت ولو كم فى بروج ميدق 
[النساء: ۷۸]. 2 


YoY‏ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
كل شعرة وبشرة» من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين. 

ألا تسأل عن كُرَبهِ وآلامه» حتى قالوا: (إن الموت أشد من قرب بِالْسَِيفِء 
وتشر بالمناشيره وقرض بالمقاريض)؛ لأن ألم الضرب بالسيف أو النشر أو غيرها 
إنما يُوْم لتعلقه بالروح» فكيف إذا كان المجذوب والمنتزع هو الروح نفسها. وإنما 
يستغيث المضروب ويّصيح لبقاء القوة في قلبه ولسانه» ولكن المحتضر ينقطع 
صوته وصياحه» وتتضعف قوته وتخور قواه؛ لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على 
قلبه بألى شديد حتى غالب كل موضع من جسده فهدٌ كل جزء منها وأضعف كل 
جارحة فلم يترك له فُوة الاستغائٌة. 

أما العقل: فقد غشيه ألم الموت وشّوشه. 

وأما اللسان: فقد أبكمه. 

وأما الأطراف: فقد أأضعفها. 

ويود المحتضر أن لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح وغير ذلك 
ولكنه لا يستطيع. فإن بقيت فيه قوة سمعت منه عند نزع الروح وجذيها خواراً 
وغرغرة من حلقه وصدره وقد تغيّر لونه وانتشر الألم داخله وخارجه» حتى 
ترتفع الحدقتان إلى أعلى جفونه ويتقلّص اللسان إلى أصلهء وتجمد أنامله» فلا 
تسأل عن جسد يجذب منه كل عرق من عروقه» ثم يموت كل عضو من أعضائه 
تدريجياً» فتبرد أولاً قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه» ولكل عضو سكرة بعد سَكرة» 
وكربة بعد كربة» حتى يبلغ بها الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاء 
وينغلق دونه باب التوبة» وتحيط به الندامة والحسرة. 

َتَسأَلُ الله الجواد الكريم البر الرحيم أن يُعيننا على سّكرات الموت» وأن 
يوفقنا بشهادة (لا إله إلا الله حمد رسول الله) وأن يجعلها آخر كلامنا من الدنيا. 


افراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر of‏ 
الس 0ش 1110 اڪ 


حك اى الله ... 

(الربيع بن خشيم) ذلك الشاب الذي عمره “٠‏ سنة» كان شابا وسيا قوياً 
عالما بالله خائفاً منه. وكان في تلك البلاد التي فيها من القُسّاق الفجار الذين 
حون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا - والذين هم موجودون في ديارنا ومن 
أبناء جلدتنا - كان هؤلاء الفُساق يتواطئون على إفساد الناس الأبرار الأطهار 
الصالحين. فقال هؤلاء يوما: نريد أن تُفسد الربيع. فبحثوا عن يُفسده فاتفقوا أن 
يأتوا بغانية باغية زانية فندفع لها ما تريد لتغوي الربيع ... 

فأتوا بأجمل باغية عندهم وقالوالها: لك لف دينار. فقالت: على ماذا؟ فقالوا: 
على فبلة من الربيع. قُبلة فقط ولك الألف. فقالت: ولكن أن يزني ويفعل ويفعل... 

فتهيأت وتججّلت وتَعرّضت له في طريقه والمكان بساعة خلوة ثم أسفرت 
وكشفت عن جال بدنها. فلا رآها على تلك الصورة: صرح بها وقال: 

(كيف بك لو نزلت بجسدك ا می فغّرت لونها وبهجتها ؟ 

أم كيف بك لو نزل بك ملك الموت وقطع منك حبل الوتين ؟ 

أم كيف بك لو سألك مُنكر ونكير ؟). 

فصرخت صرخة عظيمة و ولت هاربة» فتابت لله توبة نضوحا وأصبحت 
من العابدات» حتى لُقبّت بعابدة الكوفة. 

لا علم الفاق قالوا: أفسدها الربيع علينا. 

باب الله لا يُغلّق ... 

ودخل رجل على امرأة ليفجر بهاء فأغلقٌ الأبواب ورصد التوافذ فاقترب 
منها وقال ها: هل بقي باب ل يُغلق ؟. فقالت: نعم ! الباب الذي بيننا وبين الله 
ق. فبكى ثم انصرف تائباً. 


ot‏ أفراحنا... ما لہا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
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يدفعٌ المال ولا تكشف امرأته وجهها .. 

قال أبو عبدالله محمد بن أحمد القاضي: حضرتُ مجلس موسى بن إسحاق 
القاضي بالري. فتقدمت إليه امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهراً» 
فأنكر. فقال القاضي: شهودك» فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير 
إليها في شهادته. فقام الشاهد وقال للمرأة: قُومي. فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ 
قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مُسفرة ليصح عندهم معرفتها. فقال 
الزوج: فإني أشهد أن علي الذي يدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة 
وأخبرت ما كان من زوجها فقالت: إني أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهر 
وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي: يُكتب هذا في مكارم الأخلاق. 
أختاه .. 

تفكري وتدبري في الكلمات التالية لعل الله كلك أن ينفعك بها. 

إن ملك الموت إذا ظهر أمامك بدا على وجهك الأأسف والحسرة» بحيث 
تودين لو كانت لك الدنيا بحذافيرها لتفتدي من هذا الموقف العصيب. 

a o اليس حم‎ 

: 0 رق إل جل فيس ادف وا ن ينَ آلصطِحِينَ (@ ون 

يُؤيخْر اله تف وَآللَّهُ خَبيرٌ ما تَعْمَلُونَ 4 [المنافقون: .]11-1١‏ 
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5 وعيوب واثام وخطايا. 
فهل لنا أن نقنط من رحمة الله ؟! 

وهل لنا اليأس من رحمة الله ؟! 


لا والله تم والله ثم لا والله. 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر أوم 
اذزا كات فاءا ءاول لكايه EE a‏ ل 


وقال ْك: < كل إن اموت الى تَفِرُورت ينه نهم مُلَقِيكُمْ م ترون 


لظيو تيو اسه RE‏ تسل الهم 0 


اللَذّات» َه ا تم 

فارگ ايقس آيات الل جو س عجراف قل مل أف ساك ية عل 
وجه الأرض وَكَمّت في وجه الموت» فالموت لا يهاب ولا يخاف أحداً فكم أنزل 
الوت ملوكاً عن عروشهم وكم خطف الموت طفلا يرضع صدر أمه» وكم فرق 
بين زوج وزجته. 

فالموثٌ هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم الأطفال ومرمل النساء 
وقاطع الأماني. فكم من بيت أدخل لحرن عام رکم من طفل پکی قراق 
والديه إنه الموت الذي ما ذكر في كثير إلا قلّلَهُ ولاغالي إلا رَحصَهُ ... 
أأخي... وأختي: / 

الموت كأس مر مذاقه» ال موت شديد وكل نفس تبابه؛ ليعلم الجميع أن شِدَّة 
الألم في كرات الموت لا يعلمها على الحقيقة إلا من ذاقهاء ومن لم يذقها إنما 
يعرفها بالقياس على الآلام التي أدركها. 

فألم النزع يهجم على الروح نفسها فيستغرق جميع أجزائهاء ومن كل عرق 

من العروق» وكل عصب من الأعصاب» وكل مفصل من المفاصل» ومن أصل 


)١(‏ أخْرّجَهُ: الترمذي (رَفم: 1701) والنسائي (رَقُم: 4 ابن ماجة (رَفْم: )٤۲١۸‏ قال الألباني في 
صَحيح الترمذي: حَسنٌ صَحيحٌ. وانظر إرواءٌ الغليل (رَقُم: 147). 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ووم 
ا 


يقول الله قَيك: «ابْنَ آم إنّكَ ما دعوتي وَرَجَوْئَنِي عَمَرتُ لَكَعَلَ ما گان 


يا ابْنَّ دم إن لمي راب الأرْض حمطا لقِيسّك رايا مَغْفِرَةبَمْدَ أن لا 
3 2 
شرك بي شين 
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ابن آمك ت إن تَذَنِبْ عتى يبلح دنك عَتَانَ | عاء ثم َسْتَغْفِرٌنٍ أغفِز لَك 
وَلا أبَالي»". 


فطوبى لمن غسلت درن الذنوب بتوبة» ورجعت عن خطاياها قبل فوات 
الأوبة» وبادرت الممكن قبل ألا يمكن. 
من رأيت من آفات دنياها سلمت ؟! 


ومن شاهدتيها صحيحة وما سقمت ؟! 


وأي حياة بالموت لم تنخرم ؟! 
وأي عمر بالساعات لم ينصرم ؟! 
آختاه... 


ألست صاحبة خطايا وذنوب» فأين دموعك الجارية ؟! 

ألست أسيرة المعاصي والآثام» فأين البكاء على الذنوب الماضية ؟! 
هل نسيت عيوبك وآثامك» وصفك للمُنسى حاوية ؟! 

هل ستصبرين على الحاوية» وما أدراك ما هي» نار حامية ؟! 

هيا عُودي إليه تعالى بتوبة تصوح. 


.)۲۹۸۷ والدّارمي (رَقَم :.,» وبعضه عند مُسلم (رَقم:‎ 197 /٥ أخْرّجَهُ: أحمد في مُسنده‎ )١( 


٦‏ أفراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر 
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هيا جددي الإيان وأحسني الإسلام. 

وعن الختام: أقول لك يا مربيّة الأجيال: 

حبا لك ناديتنك ... وقصدت قلبا نزيها بين جنبيك ... ناديت فيك 
أصالتك الإسلاميّة ... ناديت فيك بذور الخير التي زرعتيها بين أسرتك. 

فيا أمة الله صخي معي لقوله وك: ( وَمَا كان لِمُؤْم نولا مؤي إا قَصَى الله 
رسو أمرًا أن کون لَهُمْ ليه ِن مِم وَمَن يَحَصٍ الله روء فقَدَ صَلَ 
صللا مِيتًا 4 [الأحزاب: .]۳١‏ 

فيا أخت الإسلام: اشغلي نفسك بالدواء التافع والشّفاء العظيم وهو القرآن 
الكريم ... اندمي على ما مضى واتركي قرينات السوء اللاتي يتبعن الشيطان 
والنهاية الجحيم - والعياذ بالله -. 

ابتعدي عن ساع الغناء وقراءة المجلات الخليعة الفاتنة ومُشاهدة الأفلام 
المابطة ... تذكري هادم اللذات ... فهناك تكون الغربة الحقيقية ...هناك في 
المقابر» نعم في المقابر... أسألك بالله... أين أبوك... أين أمك... أين أخوتك... 
أي غربة هم يعيشون؟ غربة المال... غربة المنصب... غربة الجمال... لاه وألف 
لا... يوم لا بقع مال ولا بَُونَ © إل مَنْ أ اه قل سَلِيمٍ» [الشعراء: 44- 
۹ < هَل يرون إل أن تَأنيهُمْ آلْمَلتِكَه أو أي ربك أو يأ بَعَضْ ايت 
رَبك يَوْمَ ای بَعْضُ ابت ريك ل عق فسا يما َم تكن امت ين قبل أو 
كسَبّتَ ف إِيمَدبنا حرا فل آنمَطِرُوأ نا مُتَطِرُونَ 4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

إنهم يعيشون غربة عن العمل الصالح» فالغربة الحقيقية - يا رعاك الله - هي 
غربة العمل الصالح. 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر بوم 
ل د 


فحذار أن تعيشين هذه الغربة في عالم القبور ... تزودي بالتقوى فإِنَّ خير 
الزاد التقوى. 

أختي: لو صَفَّت الدنيا من الأكدار والمصائب فإن جرد تذكر الموت يجعل 
حلوها مرًاً. 

أختي: إنَّلذّة الحياة وجمالها وقمة السعادة وك يلها لا تكون إلا في طاعة الله ك 

أختي: كوني مُعتزة بديك متعالية بعقيدتك وإِيّاك والاستحياء من إظهارٍ شعائر 


دينك والاستخفاء عها. 

ار 

أختي: احذري دعاة السوء وأدعياء التقدم الذين يجلبون بخيلهم ورجلهم 
على إفساد المرأة المسلمة. 


أخني: احرصي على مساعدة أمك في أعمال البيت» فإن في ذلك برا بها ورداً 
لبعض معروفها. 

أختي: رفقاً بنفسك وبزوجكء فليس من الضروري أن يكون في البيت فرع 
للسوق. 
وهذه عشر تصائح للمرأة المسلمة ©: 

-١‏ المرأة المسلمة تؤمن بالله كك رباء وبمحمد يك نبياًء وبالإسلام ديناء وتظهر 
آثار الإييان عليها قولا وعملا واعتقاداً. فهي تُحاذر من غضب الله وتخشى أليم عقابه 
ومغبّة مخالفة أمره. 

۲- المرأة المسلمة تحافظ على الصلوات الخمس بوضوئها وخشوعها في وقتهاء 
فلا يشغلها عن الصّلاة شاغلٌ» ولا يُلهيها عن العبادة ملة» فتظهر عليها آثار 


)١(‏ (ثلاثون درساً للصائمين). 


مه" افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


الصلاة» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ وهي الحرز العظيم من المعاصي. 
- المرأة الْمسلمة تحافظ على الحجاب وتتشرف بالتقيد به» فهي لا تخرج إلا 
متحجبة تطلب ستر الله ك وتشكره أن أكرمها بهذا ا لحجاب وصانها وأراد تزكيتهاء 
قال ك: ( يتا لی قل لارو جك وَبَكَاتِكَ وَنسَآءِ آلْمُؤْيِعِنَ يدنت عن ِن 
جَلَِيبهنَ ذَلِكَ ادن أن يعرف فا بوذن وكات آله عَهُورًا رحبا [الأحزاب: 
4 فلا تبرج ولا سفور ولا اختلاط» لا وجه يكشف ولا عين تطرف ولا قدم 
واحذري كل ال حذر أن تفرطي في ا لحجاب وتقولين: (أنا أصلي أنا أصوم آنا 
أخاف الله... أنا وأنا...) ومع ذلك تفرطين في الحجاب: فإنَّ الذي أوجب عليك 
الصّلاة والصّيام أوجب عليك الحجاب والتستر. 
- المرأة المسلمة تحرص على طاعة زوجها فتلين معه وترمه وتدعوه إلى 
الخير وتناصحه وتقوم براحته ولا ترفع صوتها عليه ولا تُغلظ له في الخطاب. 
قال الا إا صَلَتْ لرا مْسَهًا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ قَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ 
رَوْجَهَا قبل ها ادل لَه من أي اباب الجن شِدْتٍ 0 
- المرأة المسلمة تربي أطفاها على طاعة الله ويد تُرضعهم العقيدة الصحيحة 
وتغرس في قلوبهم حب الله كبك وحب الرسول كلك وتجنبهم المعاصي ورذائل 
الأخلاق» قال شبحانه: « يَتأما الَِّينَ ءامو فوا أنفسٌَ: وَأَهَلِيم: كارا وَقُودُهَا 


)١(‏ أخرّجَهُ: أمد ۱/ ۱۹۱ (رَقم: 114/1771 ط: الرّسالة وقالوا: حَسَنٌ لِغيرهِ من حديثٍ عبد الرحنِ 
ابن عوف قه. 3 
وله شاهدٌ من حديث آي هريرة ف عند ابن جِبّان (رَقم: 41777) وصّحّحه الألباني في صَحيح الجامع 
(رَقم: )111-77٠‏ وصّحيح الترغيب وآداب الزّفاف (صَفْحَة: .)1841-14٠‏ 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳0۹ 


لتاس وَلخِجَارَةٌ عَلَيَا مَلبِكَةُ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَحَصُونَ الله مآ أَمرَهُمْ ويَفعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم: 5]. 

5- المرأة المسلمة لا تخلو بأجنبي» وقد صح عنه ية آنه قال: اما حلت 
امرأة يرجل إلا كان الشيطان ثالثهما». 

وهي لا نُسافر بلا حرم» ولا تجوب الأسواق والمجامع العامة إلا للضّرورة» 
وهي متحجبة محتشمة متسترة. 

۷- المرأة المسلمة لا تتشبه بالرجال فيا اختصوا به. قال ل: لعن الله 
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من التساء بالرجال» ". 

ولا تتشبه بالكافرات فيها انفردن به من أزياء وموضات وهيئات؛ قال ب 
المن تشبه بقوم فهو منهم » ". 

8- المرأة المسلمة داعية إلى الله كك في صفوف النساء بالكلمة الطيبة» بزيارة 
جارتهاء والاتصال بأخواتها بالهاتف. بالكتيب والشريط الإسلامي. وهي تعمل 
با تقول» وتحرص أن تنفذ نفسها وأخواتها من عذاب الله كك قال لا: «لآن 
يمدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر التعم»". 

4- المرأة المسلمة تحفظ قلبها من الشبهات والشهوات» وعينها من المحرمات» 
وأقبامن القند والفجوى والكلهياكه وجرارسهاجيعا من المخالقات: وتعلم أن 
هذا هو التقوى. 


- 


5 خو كت عد جه ,2ه 3 کے دك وم 2 
قال رَسُولُ الله يكل ذَاتَ يَوْم: «اسْتَحْيُوا مِنْ الله عَرْ وَجَل حت الحيّاء". قلنا: 


(۱) تقدم تخريجه بحمد الله. 
(۳) أخْرَجَهُ: البُخاري (رَقم: )٩۲۳‏ ومسلم (رَقم: .)۲٤٠٤‏ 


نلعم افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
صصص 


سول الله نا تَشتَحِي وا مد لله . قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَه وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحَى ِن الله خی 
E‏ وَمَا حَوَّىء وَلْيَحْمَظْ الْبَطنّ وما وَعَىء وَلْيَلْكُر الُوْتَ وَالْيلء 
ومن أَرَاد الجر ترك زب لديا قَمَنْ كَعَلَ ذلك مذ اشيا ِن الله عر وجل حقّ 
الیاع. 
٠‏ المرأة المسلمة تحفظ وقتها من الضياع؛ وأيامها ٠‏ ولياليها من التمزق» 
فلا تكون مغتابة نيامة سبابة لاهية ساهية» قال #ك: ( وَذْرِ اليرت ادوا جز 
لعا ولوا و ته الخوزة لديا 4 [الأنعام: ]» وقال قك: الت لخدا 
ديهم لهو وَلَعِبًا وَعَرَتهُم لحيو ةآلدتيا فَآليوْم تسَبهُر كما سوا لِقَاء ويه 
هذا وَمَا كَانُوأ ماحد ور 4 [الأعراف: »]٥١‏ وقال كإك: قَالُوأ رتنا 
عَلْ ما فَرَّظْنَا فيا 4 [الأنعام: .]١١‏ 


اکر طلست ند الس غا 1 
واليوم يبغو + اللهو والطرب 
ا قد أرادواجعتيصكا اة 
غَريّةالعقل لك نّاسمهاعربي 
هل يستوي من رسو الله قائله 
قو فححا وآخرهاديهأبولحمب 
5 5 0 
وين من كانت الزهراء أسوتها 
ممن قق ت خظطى خالةالحظب 


(۱) أخر نح جَهُ: أحمد "417/١‏ - واللفظً له - والترمذي (رَقم : 1404) وحسّلنه الألباني في (صحيح الترمذي). 


افراحنا:.. ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعش الظواهر ۳۹۹ 
أحتاه لست ببنت لا جذور ها 
ولييت متطوف #جهرل # السب 
أنت ابنة العرب والإسلام عشت به 
فاطو رابع اعيبر أب 
فلاتلى بم )ايلققونين شب 
وعنادالعقل إنتدعيەهيستجب 
سَليه: من أنا؟ ما أهل؟ يمن نسبى؟ 
للغرب م أناللإسلام العرب 
لين ولائى؟ لمن حُبَى؟ لين عملى؟ 
لله آم ل عاةالإئ م والگذب 
* الوقفةٌ الأخبرة: 
أخي الحبيب : تذكر أنك تعيش في دار هي ليست بدار قرار» وإنما هي دار 
أكدار وأخطار. وحسباك منها ا سجن للمؤمن وجنة للكافر. 
أخي الحبيب: اسأل نفسك كم بقي من عُمرك؟ وكم تأمل أن تعيش تعيش؟ عشرين 
أم أربعين سنة. وكيف تأمل ذلك وأنت ترى الفجائع تنزل بالناس آناء اللبل 
وأطراف النهار. 
أخي الحبيب: تأمل هذا الحديث وكأن العني به أنت نت: «عش ما شِعْت؛ فَإِنّكَ 
ميت . وأحبب من شِعْتَ! فإِنّكَ مُفارقه. . واعمّل ما شِعْتٌ؛ فإِنّكَ ملاقيه». 
فهل عرفت عظم المصيبة وفداحة الخطب؟ 
أخي الحبيب: هب أنَّ ملك الموت أتاك الآن في هذه اللحظةء أتاك ليقبض 
روحك» أكان يسرك حالك وما أنت عليه؟ 


۳۲ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
الل :اس ص 


أخي الحبيب: هل تذكرن أول ليلة لك في القبر وأنت فيه وحيد وقد أحكم 
عليك إغلاقه وتحكم فيك هوامه وديدانه وأصبح التراب فراشك وقد ذهب 
حسنك وجمالك» وقد ذهبت اللذات وبقيت الحسرات والتبعات. 

أخي الحبيب: هل تريد الجنة وما فيها من النعيم وأنت على المعاصي مُقيم ؟ 
أم هل تريد السعادة في الدنيا والآخرة وأنت من أعوان الشيطان وحزبه ؟. 

أخي الحبيب: قد غرّ بعض الناس حلم الله ك وسعة رحمته» ولكنهم نسوا 
أن الله شديد العقاب وأنه عزيز ذو انتقام» وأن هؤلاء لم يتعرّضوا لرحته» بل 
عملوا أعمالاً وجب غضبه وأليم عقوبته. 

أخي الحبيب: هب أنك حصلت على الدنيا وملذاتها ومسراتها وكل ما 
يرضيك منها ... وكانت النتيجة هي النار» فهل تذكر ما مضى من النعيم وأنت 
في النار مققيم, 

أخي الحبيب: تذكر يوم تشهد عليك الشهود وتفضحك الجوارح والجلود... 
فأين يكون مهربك؟ والشهود منك والشهادة عليك ... فتأمل يا مسكين! أنت 
تعصي الله بها ومن أجلها ثم تأتي يوم القيامة وتشهد عليك. 

أخي الحبيب: احمد الله يك أن مد في عُمرك ول يقبض نفسك وأنت في عيّك 
وإعراضك وغفلتك. 

أخي الحبيب: بادر بالتوبة وانفض عنك غبار الغفلة. واعلم أن باب التوبة 
مفتوح وأن عطاء ربك ممنوح وأن فضله يغدو ويروح. 

واعلم أن التائب من الذنب کمن لا ذنب له» وأن الله يبدل سيئاتك حسنات. 

وأن الله يفرح بتوبتك. 


أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر ۳ل 
وأخيراً هنيعاً للتّائبين محبة الله هم؛ قال قك: (١‏ إن آنه حب آ وبين مضخ 
آلْمُتَطَهَرِيَتَ 4 [البقرة: ۲۲۲]. 
أيتها الأقس: 
أقلعي عن الجناح وتُوبيء وارجعي إلى الصّلاح وأوبي. 
أيتها النفس: قد شان شاني عيوبي» أيتها الجاهلة تكفيني ذنوبي. 
ياويح نفسي من تتابع حوبتي لوقددعاني للحساب حسيبي 
فاستيقظي يا نفس ويحك واحذري 
واستدركي ما فات منك وسابقي 
وابكي بكاء المستغيث وأعولي 


حذراً هيج عبرتي ونحيبي 
أعوال عان في الوثاق غريب 


هذا الشباب قداعتللن بلهوه 
هذا التهاريكر ويك دابا 
ارقي لس عمي افلا 
أوليس من جهل بأني نائم 


أفليس ذا يا نفس حين مشيبي 
يجري بصرف حوادث وخطوب 
يحص علي ولو غفلت ذنوبي 
نومالسفيهوماينامرقييي 


ياغافلا عن مصبره» يا واقفاً في تقصيره: 

سبقك أهل العزائم وأنت في اليقظة نائم» قف على الباب وقوف نادم» 
وتكّس رأي الذل وفّل نا ظا وناد في الأسحار: مُذنب وواجم» وتشبه بالقوم 
وإن لم تكن منهم وزاحم؛ وابعث بريح الزفرات سحاب دمع ساجم» قم في 
الدجا نادباً» وقف على الباب تائبء واستدرك من الغمر ذاهباً» ودع اللهو والهوى 
جانبا» وإذا لاح الغرور رأى راهباً»وطلق الدنيا إن كنت للأخرى طالباً. 


۳£ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
أيها القراء الكرام: 

في نباية هذه الرسالة أستودعك الله وأطلب منك أن تُحاسب نفسك» وتراقب 
ربك في أعمالك» وتجاهد نفسك على الاستقامة» وتفتخر بدينك وتّقف سداً منيعاً 
في وجو أعداء الإسلام من اليهود والنصارى الذي يريدون إضلالك وفسخك 
من دينك وإهدار كرامتك فلنقف سداً منيعاً في وجه أولئك. 


أعظم صورة من صّورٍ الورع عبر التاريخ 

أختي المسلمة: اسمعي معي قول أم المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عَنْها عن 

قَالَتْ رَضِيَ الله عَنَْاً: (كُنتُ أَدْخُلْ بني الَّذِي دُفِنَ فيه رَسُولٌ الله يكل واي 
اصع توي اقول نا هو رجي واي َا ُن مر مَعهُم وله ما َحَذْتُ إلا ونا 
مَشْدُودةٌ َل ثيا حَيَاءَ مِنْ عُمَرَ *). 

يا إلمي ... غارت من الميت الذي في التراب» وهو شهيد المحراب أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ذه ... فلاذا لا تغار بنات الأمة الإسلامية من هؤلاء 
اللَياء الذين لا هم لحم إلا متابعة الفتيات ومعاكستهن... ؟!. 

اذا يا أمة الله تركبين مع السائق لوحدك بدون حياء وغيرة... ؟!. 

اذا الخروج إلى الأسواق بدون محرم؟!. 

لماذا نبتعد عن السنة المطهرة ... ونتبع خطوات الشيطان. 

فأسألك بالله يا أختي المسلمة: مَّن هي قدوتك في الحياة ؟ أم المؤمنين عائشة 
(9e...‏ ...؟. 

أتريدين ال حنة أم النار ؟! فالحياء الحياء» والغيرة الغيرة يا أمة الله. 


أشراحنا... ما لبا وما عليها؛ ومعالجة بعض الظواهر ۳o‏ 
ايلؤلجحجحححيجحجحجحجحجحجؤجؤْج7ُجَ7ا171سيََََُُُُُُُُْْْْْلقًَت1كك5ُّْاُاسٌ7لببْيبْتب؟ا_9اااااْ65 ا ا 


هذا؛ وأسأل الله بأن له الحمد لا إله إلا هو بديع السموات والأرض ذو الجلال 
والإكرام: أن يتقبل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن يرزقني القبول في الدنيا 
والآخرة؛ إنه سميع مجيب. تم وكمل واستوى على سوقه» والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم 
وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
يارب غفراً إن طغت أقلامنا ‏ يارب معذرة من الطغيان 


وكتب ذلك : 
أحمد بن عبد الله السلمى 

أبو عبدالملك ٠‏ 

ae 1/4 


كوم أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ج لتضشش© ج02 


ا موضوع 1 الصفحة 
١‏ -المقدمة ةذ ز 0 0 0 1 1 O ECER‏ 
نة الخاجة ذل N‏ 
- سبب الكتابة في هذا الموضوع سي و ماه وات REESE‏ 
- دعوة للتمسك بالتوحيد ا ا ا 
- حياة الإنسان بتوحيده aka ats e lr EEE‏ 0 
- شؤم المعصية على السعادة الزوجية 00000000 
- واجب المسلم ا Ol‏ 
- إرتكاب المعاصى بحجة البحث عن السعادة ESR‏ 
#-قغيل التكاع. ا ا 

8- الخطبة e‏ ون تف تساط « اوم أ TURES‏ 
- ما يسمى بالخيرة RRS SR‏ و سا 
-اللإيكخارة والاسعقارة 3ب 10(12# 
- الحجر على المرأة او واماوي واو وس ل و ا E‏ 
- عرض الرجل ابنته أو موليته على الرجل الصالح ih‏ اا 
- رد الكفء Nepen aies ae asa‏ 
- رؤية الخاطب لمخطوبته لني TESS Er‏ 

- النظر إلى صورة المخطوبة ميا يي N sanenara‏ 

- صبغ كبار السن لحاهم عند إقدامهم على النكاح ME aaa e‏ 

- بدعة خاتم الزواج (دبلة الخطوبة) VVERE Reagan‏ 
- من شؤم الزواج ل E erie REESE‏ 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


ESRD REESE OSE NSE -عقد النكاح (الملكة)‎ ٤ 
Aree الامتناع عن تشبيك الأصابع أثناء عقد النكاح‎ - 
aE Saa ESSA OE دسم موا وق أ‎ uf tine قراءة الفاتحة‎ - 
الذهاب لقبور الأولياء للتبرك بكتابة عقد النكاح هناك الع‎ - 
ESERIES Aheste ûrkî an arana i اعتقاد عدم جواز عقد النكاح في وقت العادة وغ‎ - 
Sr الاو‎ RES AEN RSet ترك الصلاة من أحد الزوجين‎ - 
altel ejee ees oreo E EOE MAES AEE ه- الزفاف وتوابعه‎ 
DEGENERES ari ليلة الزفاف‎ - 
A تحرجهم من العقد أو الدخول في أوقات ما أنزل الله بها من سلطان‎ - 
إعلان النكاح بإطلاق الرصاص ا‎ - 
E ركوب السيارة والمشي بها متتابعة‎ - 


۸ أفراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


- الدقاقات (الطقاقات) مو د روطو مو و سحي مل د N‏ 


- شروط الضرب بالدف أيام العرس معط مومس سلسو aE‏ 
- حكم الغناء والطبل في الزواج abo erties RNS iene‏ 
- حفلة الزار 


- نشر أسرار الوقاع بين الزوجين الاو e‏ سيك اروم وده 
- حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس وشروط ذلك فرمفةءةةمة م ميقم ةنة ملام مل لة 
- وليمة العرس م و الا 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


- معاناة فتاة» قصيدة: آلام وآمال ل 
- قرار هيئة كبار العلماء في تحديد مهور النساء Seep‏ 


- التهيب من الزواج خشية الفقر وعدم القدرة 52313111019 


- الحلول والطرق لمن قصرت بهم رواحلهم وعجزوا عن الزواج 


- عدم تشجبع الأولياء أبناءهم وبناتهم على الزواج المبكر Ra‏ 
8- تعدد الزوجات RSENS AE EEE‏ 0 0 10700 


ike ê oa pees a ae aes RR ONAN e تنبيه هام‎ - 


- طلب المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب شرعي SRR‏ ل 
- أخطاء في الطلاق ومن أسباب الطلاق 121711100110110 


۷ افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 
ا اا 


59 الزواج من الخارج وفممةة نووني ةو م وة رن و مءة موث رفم م ومو ممم ةر تر مم م رمم ممم م رن لمر انلز 


- حكم نكاح اليهودية أو النصرانية 0 اا 0 
- النكاح بنية الطلاق 1003|[ |[ 1 0100001 


- حكم النظر إلى وجه زوجة الأخ موي NA OR‏ 
- حكم مصافحة زوجة الأخ ا 


افراحنا... ما لبا وما عليهاء ومعالجة بعض الظواهر 


- معاشرة أهل الزوج وأقاربه Seen‏ 


- مشاركة الزوج في أحاسيسه 
- تدخل الآخرين في حياة الزوجين ل 
- على الزوجين أن يكونا قدوة لأبنائهماء وتربيته) لأولادهما 
- أن يعتني كل منهما بمظهره أمام الآخر EERE E‏ 
- الوفاء بم التزم به الزوجان من شروط ES‏ 
- إتيان الزوجة في دبرها N EEE‏ 
- نبي المرأة عن نعت زوجها SEE SEs‏ 
- نبي المرأة عن كفران العشير مسمس ماس مم 
- الزوج يدعو امرأته إلى فراشه E E‏ 
- عصيان المرأة زوجها RAGA SERRE‏ 


في هذا الكتاب 


0 لا تتأخر عن الزواج لثقل أعبائه. فاليوم من أيام المزوبة فيه من ثقل 
الأعباء ما تنوء بحمله الجبال الراسيات.. ولا تتأخر لكثرة نفقاته.. 
قتَضَمَات الزواج كتفمقّات الحرائة والبدر.. ونضقات العزوبة كمن يحرث 

0 عبادة العزب مشوبة بانشغال البال مع الشيطان.. وعبادة التزوج 
مشوبة بانشغال البال مع الرحمن. 

© الزاهد الذي يتخلى عن أعباء الزوجة والولد جبان مهزوم في 
معركةالرجولة.. والعابد مع هموم الزوجة والولد منتصرفي 
معركة الحياة. 


ن رب بسمة من طفل صغير أحب إلى الله من ركعات يقوم بها عزب في 
ظلمات الليل البهيم. 


© الصبر على الطاعة في الزوج والولد.. أعظم عند الله أجرأ من الصبر 


على الطاعة في الزهد والخلوة. 


© من سمع القرآن فلم يخشع.. وذكر الذئب فلم يحزن.. ورأى العبرة فلم 
يعتبر.. وسمع بالكارثة فلم يتألم.. وجالس العلماء فلم يتعلم.. 
وصاحب الحكماء فلم يتفهم.. وقرأ عن العظماء فلم تتحرك همته.. 
فهو حيوان يأكل ويشرب وان كان إنسان ينطق وينكلم. 


